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عظمة الرسول ‏ تتجلى في القران والسنة 


كتاب يتحدث عن حقيقة أن نبينا ية قد أكرمه اللّه تعالى من بين الخلق كلهم 
أن القرآن والسنة كثيرا ما ينوهان بشأنه بي ويفخمان بقدره ية ويعظمان بأمره پل 
وكثيرا ما يحيطان به مدحا وثناء وكثيرا ما تفوح من صفحاتھما أرائج مجده بلا 
وفخامته َل نفاذة وكثيرا ما ترفرف فيهما أعلام فضله لا وشوكته گا خفاقة 
وكثيرا ما تتجلى في أوراقهما شموس عظمته يي ورفعته َيه ساطعة بازغة نيرة 
جلية: 


محمد الرابع نوراني البدري 
خادم السيرة الطيبة العطرة المدرس بدار العلوم فيض الرسول براؤن 


الشريفة سدهارت نغر اند 


مقدمة الكتاب 
كلمة عن الكتاب للمؤلف 
نحمدہ ونصلي على رسوله الكريم 

أما بعد فما أسعد تلك اللحظة التي فكرت فيها تأليف هذا الكتاب الجليل الذي 
هو قبل كل شيء محاولة تافهة لدفع ضرائب الحب النزيه إلى حضرة الرسول 
الأكرم خليفة اللّه الأعظم والذي مازال ولا يزال يحار العرش العظيم مع علوه 
القاصي في عظمة شأنه بء ورفعة حاله َي والذي يأكل العالم كله من شرقه إلى 
غربه ومن شماله إلى جنوبه على فتات مائدته ويعيش الخلق كله عيلة على رحمته 
ويتكفف على عتبة بابه ملوك الدنيا وسلاطين العالم والذي شخصت أبصار بصائر 
سكان سدرة المنتهى لجلال جماله وحنت أرواح رؤساء الأنبياء إلى مشاهدة كماله 
وتلفتت لفتات أنفس الملا الأعلى إلى نفائس نفحاته وتطاولت أعناق العقول إلى 
أعين لمحاته ولحظاته اشتاق القمر لمشاهدته فانشق فشق مرائر الأشقياء المشاققین 
وحن لمفارقته الجذع فتصدع فانصدعت قلوب الأغبياء المنافقين كما كتب في كتابه 
أحد من عشاقه الهائمين والمتفانين في حبه كلا 

إن هذا الكتاب الذي هو بين أيديكم كتاب أول من نوعه وفريد في بابه يتحدث 
عن مزية جليلة وخصيصه عظيمة أكرم اللّه تعالى بها حبیبنا المصطفى ية من بين 
الخلق بأجمعهم يتحدث عن هذه الحقيقة الكبرى: أن رسول الله َة هو الرسول 
الوحيد والعبد الفريد في العالم كله وفي الكائن الحي بشراشره تتجلى شموس 
عظمته ب ورفعته پل في صفحات القرآن والسنة بازغة ساطعة جلية نيرة مرارا 
كثيرة كثيرة كثيرة وتفوح أرائج مجده بل وفخامته ب من أوراقهما كثيرا كثيرا كثيرا 


٥ 


۹ مقدمة الكتاب/ كلمة عن الكتاب للمؤلف 
وأكثر ما ينوهان بشأنه به ویفخمان بقدرہ َة ویعظمان بأمره ية وأكثر ما يحيطان 
به مدحا ويثنيان عليه بما هو أهله. 

يتضمن هذا الكتاب فى هذا الصدد آيات كثيرة وأحاديث كثيرة تدل على ما 
أعطاه اللّه تعالى من الفضائل الجليلة وما حباه من الخصائص العظيمة وما أكرمه 
به من المزايا الجميلة وبالتالى تنبين هذه الحقيقة كالشمس المشرقة تماما حتى لا 
الذي يتدبر في القرآن والسنة ويتأمل فيهما ويغوص في أغوارهما. 


دواع لتأليف هذا الكتاب 


إن أعلام الأمة وسلاطين أقاليم العلم والمعرفة وعباقرة الإسلام وجهابذه قد 
عجزوا عن مدح سيد البرية بيه وعجزوا عن حصر ماله ي من الأوصاف الحميدة 
والخصائل الكريمة وعجزوا عن بيان ما له ية من الفضائل الجليلة والمناقب السنية 
وكل ما قاله هؤلاء العمالق عنه ية ليس هو إلا قطرات قليلة من بحار فضائله كيا 
الزاخرة. 

فمن أنا وشأني حتى أمتدح سيد الخلق؟ لكن ذرة أرادت أن تتنور بالشمس 
وقطرة ماء تمنت أن تتصل بالبحر الزاخر وحفنة تراب طمحت أن يسجل اسمها في 
قائمة الكناسين في حضرة الرسول ب ومن لم يكن شيئاً أحب أن يتعلق بمن لم 
يكن العرش أمامه شيئا. 

إن الحقائق الكونية العظمى من السماوات العلى والجبال الراسية والبحار 
الزاخرة والشمس البازغة والنجوم المتلألئة لو استطعن أن يضحكن ازداء بي 
لضحكن ولقلن: يا للعجب والحيرة أحفنة تراب تتطلع إلى مدح من نخجل نحن 
أمام عظمته يل السامية ونقوم حائرة مدهوشة أمام رفعته بلي الشامخة؟! 
فلوضحكن لصح ضحكهن وعجبهن فإن هذا العمل عظيم عظيم جدا وأرفع عن 
قدري وقامتي بكثير كثير كثير ولكنه قد قال الشاعر الأردي لمثل هذه المناسبة ما 
مفهومه: إن كل ما ارتجي وأتمناه إنما هو ثمرة فضله ونتيجة كرمه فأنا لا أسير 


مقدمة الكتاب/ كلمة عن الكتاب للمؤلف ۷ 
لتلك الأمنية بل يسيرني ذلك الكريم فإن تطلع حفنة تراب إلى مدح سید البرية كل 
فمن ورائه كرمه ب وفضله َة ولطفه 8ك وعنايته َي الكريمة. 

وأطير الآن فرحا وحبورا وأعتز فخرا ومباهاة بأن أتمتع أنا حفنة تراب وذرة 
غبار بلذة هذه النعمة بأن أجلس في صفوف المادحين له كيو ولو في آخر الصف 
وموضع النعال فإن هذا الذوق الكريم أول ما دعاني إلى تأليف هذ الكتاب الجليل 
الذي يتضمن آيات كثيرة وأحاديث كثيرة تتجلى من خلالها عظمة الرسول كل 
وتتجلى من خلالها إذا رؤي إليها من الناحية الاجتماعية هذه الحقيقة بنفسها: أن 
شموس عظمته َي تشرق وتلمع وتتجلى في مواضع كثيرة كثيرة كثيرة من القرآن 
الكريم والسنة الشريفة. 

إنه قد صنف في هذا العصر الحديث كتب كثيرة كثيرة في موضوع السيرة 
النبوية على صاحبها ألف ألف تحية وتسليم في مخلتف اللغات والألسنة بعضها قد 
ألفها المسلمون الصادقون فوفوا بحق الموضوع وقد ألف أكثرها المستشرقون أو 
المسلمون المتأثرون بأفكارهم الزائفة فيوجد في كتبهم هذه نقص كبير وفراغ هائل 
فهي تشتمل على سيرته الشريفة على ما وقع فيها من الوقعات على حسب السنين 
والأعوام ولكن لا تذكر ما أعطاه الله تعالى من الفضائل الجليلة وما حباه من 
الخصائص الشريفة وما أكرمه من المزايا الجميلة ولا تبين أن كيف تتجلى شموس 
عظمته ية في صفحات القرآن والسنة وكيف تفوح أرائج رفعته ية وفخامته كلا 
من أوراقها نفاذة قوية ولا يشعر فيها القارئ بلوعة بلال وعشق صديق وحب 
صهيب والتهاب حسان وحرقة سلمان وهيام عثمان رضي اللّه تعالى عنهم 
أجمعين. 

أنه ليظهر منها أنه سيرة شخصية من شخصيات العالم أثرت عليه تأثيرا عميقا 
وهو ية أرفع وأعلى عن أن يسجل اسمه في قائمة العظماء والشخصيات في العالم 
وهو بي أسمى وأعلى أن يكتب سيرته كسيرة عظيم من عظماء العالم وشخصية 
من شخصياته ولكن كسيرة رئيس لقافلة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام 
وأمير لركبهم وخليفة أعظم لله عز وجل ورسول أكرم عليه من كل خلق؛ أعزه 


1 مقدمة الكتاب/ كلمة عن الكتاب للمؤلف 
بكرامات وخصائص ومزایا باهرة لا يشاركه فيها أحد من العالمين وأكرمه برفعة 
تخجل أمامها السماوات السبع والعرش والكرسي مع علوهن ورفعتهن القاصية. 

فهذا نقص كبير وفراغ هائل في هذه الكتب التي ألفت في موضوع السيرة 
الطيبة على صاحبها ألف ألف تحية وتسليم فإذا كان المستشرقون أعداء الرسول 
كه والمسلمون المتأثرون بهم هم الذين ألفوا هذه الكتب فماذا نرجو منهم؟ فلذا 
نرى في العصر الذي نعيش فيه وننشق هواءه العليل أن عددا كبيرا من المسلمين 
الذين يطالعون هذه الكتب لا يعلمون عظمة شأنه پل ولا رفعة حاله پل ولا 
يعرفون ما أعطاه الله تعالی من الفضائل الجليلة والخصائص الباهرة والمزايا 
الجميلة إلا نزرا يسيرا ولا يدركون أن كيف تتجلى شموس عظمته بيه في مواضع 
كثيرة كثيرة كثيرة من القرآن والسنة ولا يطلعون على ما عليهم من حقوق وواجبات 
تجاه النبي الأكرم والرسول الأعظم بيا 

فمن هنا أردت أن أسعد بتأليف كتاب يتضمن آيات كثيرة كثيرة وأحاديث كثيرة 
كثيرة تدل على ما أعطاه اللّه تعالى من الفضائل الجليلة وما حباه من الخصائص 
العلية وما أكرمه من المزايا السنية تدل على أن كيف تتجلى فيها شموس عظمته 
ية ساطعة بازغة نيرة جلية؟ وهذا من الناحية الفردية وأما من الناحية الاجتماعية 
فتتضح منها هذه الحقيقة الكبرى أن اللّه تعالى قد أكرم نبینا نل من بين الخلق 
كلهم أن القرآن والسنة كثيرا ما ينوهان بشأنه ية ويفخمان بقدره يك ويعظمان 
بأمره بی وكثيرا ما يحيطان به مدحا وكثيرا ما يثنيان عليه بما هو أهله وكثيرا ما 
تفوح أرائج مجده بيه وفخامته بي من صفحاتهما نفاذة وكثيرا ما ترفرف فيهما 
أعلام شوكته بيه خفاقة وكثيرا ما تتجلى في أوراقهما شموس عظمته كيه ورفعته 
للا ساطعة بازغة نيرة جلية وذلك سدا لهذا الفراغ وملا لهذه الفجوة التي تركتها 
هذه الكتب بقدر ممكن. 

قد كانت هذه الأمة تعرف بإخلاصها ووفاءها للرسول الأكرم بي وتفانيها في 
حبه الكريم وبتضحيتها في سبيله بكل ما تملك من غال ورخيص والأدب معه کا 
إلى غاية أقصى وحد بعيد وإن تناوله أحد من الكلاب والخنازير الذين اشتروا 


مقدمة الکتاب/ کلمة عن الکتاب للمؤلف ۹ 
الجحيم بجنة النعيم بأيّة إساءة وإهانة أصبحت كأنها على أحر من الجمر انفجرت 
غضبا وسخطا شديدا واستشاطت غيظا وطيشا وثار ثائرها وطار طائرها ولن ترتاح 
حتى يلقى هذا الماجن مصيره المحتوم ويستوي فيه العالم والجاهل والصالح 
والطالح والمطيع والعاصي وإليك قصة شاعر لم يكن يلبس لباس الصلاح والتدين 
والتقوى ولكن كان عاصيا فاسقا مدمنا للخمر والشراب وهو الشاعر أختر الشيراني 
كما يروي لنا كتاب «الطريق إلى المدينة المنورة» عن صحيفة «جتان» الصادرة من 
لاهور باكستان: 

اجتمع فريق من الشباب والشعراء في فندق (العرب) في لاهور مرة وكان في 
الجماعة شباب شيوعيون في غاية من الذكاء وسلاطة اللسان وتجاذبوا مع الأستاذ 
(أختر الشيرانى) أطراف الحديث وصاروا يتناقشون معه فى موضوعات شتى وكان 
الأستاذ الشيراتي :قد شرب كأسين من التكمر وقد فقذ رده ولاك تالحر 
وأخذته رعشة في الجسم وكان يتكلم كلاما متقطعا غير متزن وكان معروفا 
بالإعجاب الشديد بنفسه والتيه بها وكان لا يعترف بغيره من الشعراء. 

وقد سأله الشباب الشيوعيون عن الشاعر الكبير (فيض أحمد فيض) فأعرض 
عن الجواب وسألوه عن (شبير حسن جوش) الشاعر المعروف فقال: ليس بشاعر 
إنما هو ناظم وهكذا كان موقفه من جميع الشعراء المعاصرين استخفاف أو 
إعراض أو تبسم أو تنكيت ولما رأى الشباب أنه لا يعترف بقيمة حركة الأدب 
التقدمي لجأوا إلى موضوع آخر لعله يثير أو يحرك منه ساكنا فقالوا: يا سيدي ماذا 
تقول عن النبي الفلاني؟ وكانت عيناه محمرتين وأخذت الخمر فيه كل مأخذ وكان 
لا يملك لسانه ولكنه أفاق وقال: ماهذا الهراء لا تتحدثوا إلا عن الأدب والإنشاء 
والشعر والشعراء فعطف عنان الكلام إلى أفلاطون وقال ما رأيك عن مكالماته؟ 
وسألوه عن أرسطو وسقراط وكان نشيطا للكلام فقال: أمة خلت حدثوا عن 
شخصياتنا وحاضرنا إن أولئك الفلاسفة لو كانوا في عصرنا لتلمذوا علينا مالنا ولا 
أولئك حتی ندلي برأينا فيهم؟ 


٠‏ مقدمة الكتاب/ كلمة عن الكتاب للمؤلف 

انتھز شاب «شاطر» من هؤلاء الشباب الشيوعين فرصة نشاطه ومرحه فقال: ما 
رأيك عن سيدنا محمد يَل؟ وكأنما نزلت صاعقة وهبت عاصفة فلم يكن الشاب 
يتم جملته حتى تناول الشاعر السكران كأس الزجاج وضربها على رأسه قائلا: يا 
قليل الأدب! أنت توجه هذا السؤال الوقح إلى رجل مذنب معترف بشقائه ماذا تريد 
أن تسمع من فاسق؟ وكان جسمه يرتعد وانفجر باكيا وأجهش بالبكاء وأقبل على 
الشاب الوقح يقول له في عنف وغضب: كيف سولت لك نفسك يا خبيث أن تذكر 
هذا الاسم النزيه المقدس؟ كيف تجاسرت على ذلك يا قليل الأدب يا قليل الحياء 
لقد كان لكلامك مجال واسع فلماذا دخلت في هذا الحمى المقدس؟ تب إلى الله 
من هذا السؤال الوقح إنني أعرف خبث باطنكم جيداً وعرف الشرفي وجهه وكأنه 
يريد أن يفتك بالشاب ويسطو به. 

أما الشاب فقد سقط في يده غاب رشده ولم يكن يقدر أنه سيلقى هذه النتيجة 
الوخيمة وأنه يوقظ في الشاعر هذا الليث الثائر ويثير فيه هذه الشرارة الكامنة شرارة 
الإيمان والحنان وشرارة الحمية والغيرة فكان لا يعرفه إلا شاعر الهوى والشباب 
وشاعر الغزل والغرام وحاول أن يشغله عن هذا الحديث المثير وأن يهدئ فيه هذه 
الثائرة ولكنه لم ينجح ولم تهدأ ثائرة «أختر» فأمر بإخراجه من المجلس ثم قام 
بنفسه وبات طول الليل باكيا يقول: 

لقد بلغ هلؤلاء الشباب الملحدون إلى هذا الحد من الوقاحة والجرأة أنهم 
يريدون أن ينتزعوا منا آخر ما نعتز به ونعيش عليه من حب وولاء وإخلاص ووفاء 
إنني رجل مذنب لا شك أعترف بذنبي ولكن هاؤلاء يحاولون أن نخلع ربقة 
الإسلام ونخرج من حظيرة الإيمان لا واللّه لا نرضى بذلك انتهى كلامه (الطريق 
إلى المدينة المنورة ص/۹۰۱۸۹۰۸۸). 

ولكن القوى المعادية للإسلام لم ترض بهذا الوضع الكريم فإنها تعرف أن 
تفاني هذه الأمة في حب نبيها وإخلاصها له وشدة أدبها معه وتعظيمها وتوقيرها 
وتعزيرها له بل إلى غاية أقصى وارتباطها به بيه هي التي تمنع الأمة من أن 
تلحق بها هزيمة منكرة وهي التي يكمن فيها سر قوتهم وطاقتهم وهيمنتهم على 


مقدمة الکتاب/ كلمة عن الكتاب للمؤلف 1 
العالم وسيطرتهم على الدنيا فأخذوا ینزعون هذه الروح من أجسادهم وهبوا 
يطفؤون شعلة العشق وجمرة المحبة النبوية على صاحبها ألف ألف تحية 
واا 

فواأسفاه وواويلاه أنه قد أصبح جماعة من المسلمين فريسة هذه المؤامرة 
وذهبت ضحيتها ووقعت في حبالة هاؤلاء الحاقدين على الإسلام أصبحت مارقة 
من الإسلام مرق السهم من الرمية انعكست أفهامهم وانقلبت عقولهم وانتكست 
قلوبهم وتعطلت قواهم الفكرية وفقدت بصيرتهم النفاذة وعميت عيونهم المبصرة 
وماتت غيرتهم الدینیة لا يرون بأسا فيما كان البأس فيه شديدا ولا يرون حرجا فيما 
كان الحرج فيه عظيما فصدر من أقلامهم هراء يتفكك منه الأكباد وهذر يتصدع منه 
القلوب تبكي له العين دما لا دمعا يقول رجل في كتاب: «أمة التوحيد تتوحد» ما لا 
أستطيع نقله ويقول آخرون كذا وكذا وكذا لا أستطيع نقل عباراتهم الخبيثة الوقحة 
الرعسنةالنجسة. 

فما أشدهم جهلا عن مقامه بي الرفيع ومكانته بي الشامخة ومنزلته كلا 
السامیة عند اللّه عز وجل وما أشدهم عمى عنه ولا شك أن أعداء الإسلام قد 
أعموا أبصارهم وعيونهم عنه فلا يرون أن كيف تتجلى شموس عظمته بي في 
صفحات القرآن بازغة ساطعة ولا يرون ما في آية: قد تریٰ ب ولك فى 
آلسّمَاءٍ فَلَوَلتَكَ قب رها 4 (سورة البقرة الآية )١44‏ من شأن اصطفاءه حبيبا 
ولا يرون ما في آية وما أَرَسَلتَلك إل رة لِلَلَيب ز4 (سورۂ الأنبياء 
الآية ۱۰۷) من تفخيم شأنه ية وإعلاء قدره گل ولا يرون ما في آية #وَلَسَوَفَ 
يُعَطِيلف رَبّكَ فَتَرَضَْ ()) (سورة الضحى الآية )٥‏ من التنوية بے والتكريم له 
ولا یرون ما في آية 7ئ الْکزئر »4 (سورة الكوثر الآية )١‏ من تعظيم 
فضله بء ما يقصر عنه الوصف ولا يرون أنه بلغ من فضيلته عند الله عز وجل 


أن يعلم الله عباده الأدب معے ويلقنهم آداب حضرته وآداب التكلم معه 


۱۲ مقدمة الكتاب/ كلمة عن الكتاب للمؤلف 


آاڑ 


Fs e TIN 8 5‏ تک E‏ ھا a N FI o os‏ چ 
يقول تعالى: تايا أأذيت ءَامُوا لا تقولوأ رَعِتا وَقُولُوأْ أنظرتا وَآسَمَعُوا 


ولل فريرت عَذَابُ اليم و4 (سورة البقرة الآية 21١4‏ ويقول تعالى: ظ لآ 
علو دُعَآَ ب بتڪم كذعاء بَخَضِكُم بعصا © «سوزة الور الآيلة 6# 


2 کو 


ويقول تعالى: يتأي الَّذِينَ ين ءَامَنُوا لا تَقَدِمُوا بين يَدَي افو سوا وَاتَقواً الله 
سپ صسیہے ‏ و ر ہے جم ھا اھ سے کو O FT‏ لعل PE‏ کی ا اد ای 21 0 
إن الله سييع عَلِم © یتاچا الذين ٤امنوا‏ لا ترفعوا أَصَوتَكم فوق صوّتِ النِيَ وَلا 
کو و gE ET‏ سی سو مامه 3 سے 2 کچد کے کا وى اج خجبوة 
روا لم بالقَولِ كُجَھُر بَعَحضِكُم لِبَعَض أن خبط أَعَمَلكُمْ وَأنثُت لا تن 
7 مك و دة مو 3 Crd‏ 1 ر مگ راصدهر ر ص یو فو 
ڑا إن الذِينَ یغضون اصواتهم عند رَسول الله اولتيك الذين امتحَنَ الله قلويكم 
ھا ا کے7 ا کو ے ےر و وگ کا E‏ 
للتقوى لَهُم مَغفِرَةُ وَأَجَرٌ عَظِيمٌ 29 إن 221 يُتَادُوِتَكَ مِن وَرَاءِ ا حجرت 
8 رھ ہوا سی کے يغ ےھیو 
اه لا یَعقلوت ر ولو ہم صبرُواً حت رج إلَيم E‏ وَالله 
غَفورٌ رَّحِيمٌ )4 (سورة الحجرات )٥/٥‏ يرون أكله وشربه ولكن لا يرون [إني 
لست كأحد منكم إني أطعم وأسقى] (رواه البخاري) وفي رواية [إنی لست كهيئتكم 
إني يطعمني ربي ويسقيني] (رواہ البخاري ومسلم) ويرون مشيه في الأسواق ولا 
يرون عروجه إلى السماوات العلى وإلى ما شاء اللّه تعالى من الدنو والقرب ويرون 
شجه يوم أحد ولا يرون أن شق صدره ولم يخرج منه قطرة من دم. 

يقارن ماجن فی كتابه «أمة التوحيد تتوحد» بينه َيه وبين من هو أقل من ذرة 
تافهة ثم يقول بعد ذلك ما لا أستطيع نقله العياذ باللّه من ذلك ملايين المرات يتفوه 
هزرا هلا يقول: أنه يكفي فخرا لمن هو أكبر منه أي: ممن يمدحه هذا الماجن 
درجة ورتبة ومنزلة أن يجد فسحة في صفوف المحبين له ية ولو في موضع يخلع 
فيه النعال والأحذية. 

ويقول ماجن آخر: ساعي البرید هلا يقول: رحمة للعالمين ويتفوه آخرون مثل 
هذه الثرثرات هلا يقولون: أشرف نوع الإنسان وإنسان عيون الإنسان المتخلص من 


مقدمة الكتاب/ كلمة عن الكتاب للمؤلف ۱۳ 
خالص خلاصة ولد عدنان الممنوح ببدائع الآيات المخصوص بعموم الرسالة 
وغرائب المعجزات السرالجامع الفرقاني والمخصص بمواهب القرب من النوع 
الإنساني مورد الحقائق الأزلية ومصدرها وجامع جوامع مفرداتها ومنبرها 
وخطيبها إذا حضر في حظائر قدسها بيت اللّه المعمور الذي اتخذه لنفسه وجعله 
ناظما لحقائق انسه مدة مداد نقطة الأكوان ومنبع ينابيع الحكم والعرفان كما قال 
أحد من عشاقه ية وهلا يقولون: نبي ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى ولقد 
رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى وسمع صريف الأقلام 
بالمستوى وكتب الرحمن اسمه على العرش استوى وآذن باسمه بالمبتدأ في 
الأرض وفي السماء ويوم النشأة الأخرى سلم عليه الحجر والشجر ودرله ضرع 
الجذعة بالدرر وحن الجذع لفراقه حتى خار خوار البقر ونبع الماء من أصابعه ومن 
الأرض انفجر وانشق وكان يناغيه في مهده القمر كما قال أحد ممن تفانوا في حبه 
ا وهلا يقولون: الشمس تتنور من نير جماله والقمر يقتبس من بريق كماله 
صحف الأنبياء مشتملة على آيات جلاله وآيات الجلال مقرونة برايات إقباله بلغ 
العلى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله خسف 
القمر بجماله عجز البشر بكماله نطق الحجر بجلاله صلوا عليه وآله كما قال أحد 
فبدل أن يكونوا عارفين بعظمة الرسول ييه وعالمين بمكانته الشامخة عند الله 
عز وجل وبدل أن يكونوا عشاقه ومتفانين في حبه ية يتهورون في شأنه ويقعون 
في عرضه ويدخلون في هذا الحمى المقدس العیاذ باللّه من ذلك ملايين المرات. 
فهزتني المحبة النبوية على صاحبها ألف ألف تحية وتسليم ونادتني الغيرة 
الإيمانية والحمية الدينية لمواجهة هذه العاصفة الهوجاء فأردت أن أتمتع بسعادة 
أن أقوم في وجه هذا الطوفان وفي وجه هذه المؤامرة الرجسة بتأليف هذا الكتاب 
الأول من نوعه والفريد في بابه يتضمن آيات كثيرة كثيرة وأحاديث كثيرة كثيرة 
يتجلى من خلالها عظمة شأنه بي وفخامة قدره بي ومكانته ا العالية ومنزلته كلا 
الشامخة ومرتبته ية السامية عند الله عز وجل ويتجلى من خلالها ما أعطاه اللّه 


1 مقدمة الكتاب/ كلمة عن الكتاب للمؤلف 
تعالى من الفضائل الجليلة وما حباه من الخصائص العلية وما أكرمه به من المزايا 
السنية ويتجلى من خلالها إذا رؤي إليها من الناحية الاجتماعية هذه الحقيقة 
الناصعة: أن شموس عظمتہ بي ورفعته بي تشرق وتلمع وتتجلى في مواضع كثيرة 
كثيرة كثيرة من القرآن والسنة ليرى ہاؤلاء الأشقياء الذين وقعوا في حبالة الحاقدين 
على الإسلام شموس عظمته ية التي تتجلى في صفحات القرآن والسنة إن 
استطاعوا أن يروها ولتعرف الأمة التي كادت تجهل مكانة نبيها الأكرم ية لا بل 
نبي جميع النوع البشري لا بل نبي العالمين جميعا ومنزلته بيا السامية عند الله عز 
وجل والتي أوشك أن يقع نقص وفتور في ربطها به بيه كربط مستهام» نتيجة لما 
بذلته أعداء الإسلام من جهود مكثفة في هذا السبیل؛ جاهه العظيم وشأنه الفخيم 
وقدره الجسيم الثابت بالكتاب والسنة ولتعرف الأمة مرتبته العالية ومنزلته السامية 
ومكانته الشامخة عند اللّه عز وجل ولتعرف هذه الأمة أن رسولها هذا هو رسول 
عظيم جداً بلغ من فضيلته عند الله عز وجل أن حلف بحياته وبقيله وبقوة قلبه 
وشخصه الكريم وببلده وبوجهه وشعره وعصرہ الشريف ذَلِ ولتعرف الأمة أن 
رسولها هذا هو رسول عظيم جدا بلغ من فضيلته عند الله عز وجل أن جعل 
طاعتہ طاععه كما قال تعالى من بطع ارول ققد أطاع آله ومن تول فما 
أَرَسَلَكَ عَلَيْهِحَ حَفِيطًا (4)2 (سورة النساء الآية ۸۰) لتعرف الأمة أن رسولها هذا 
هو رسول عظيم جدا بلغ من فضيلته عند اللّه عز وجل أن بعثه آخر الأنبياء وذكره 
في أولهم فقال عز وجل: اذا من الي مِيَقَهُمْ ینک وين و 
وعم وموس وعنسى ابن مح وأخذكا يتم يكشا غليطا ر رسررة الالحزاب 
الآية 0۷ ولتعرف الأمة أن رسولها هذا هو رسول عظيم جدا بلغ من فضيلته عند الله 
عز وجل أن تولى المجادلة عنه ية ولتعرف الأمة أن رسولها هذا هو رسول عظيم 
جدا بلغ من فضيلته عند الله عز وجل أن قرن اسمه باسمه في كتابه العزيز عند ذكر 


طاعته ومعصيته وفرائضه وأحكامه ووعده وعيده ولتعرف الأمة أن رسولها هذا هو 


مقدمة الكتاب/ كلمة عن الكتاب للمؤلف ۱٥‏ 
رسول عظيم جدا بلغ من فضيلته عند اللّه عز وجل أن علم تعالى عباده المؤمنين 
الأدب معه ولتعرف الأمة أن رسولها هذا هو رسول عظيم جدا بلغ من فضيلته عند 
اللّه عز وجل أنه أعطاه الشفاعة الکبری فيشفع لهم ويخرجهم من هول يوم القيامة 
ويمن عليهم في وقت لا يمن فيه أحد من العالمين ولتعرف الأمة أنها لا تكون 
مؤمنة حتى يكون الحبيب المصطفى أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين 
ولتعرف الأمة أن رسولها هذا هو رسول عظيم جدا تتجلى شموس عظمته بي في 
مواضع كثيرة كثيرة كثيرة من القرآن والسنة ولتعلم أنه ماذا يقول القرآن والسنة في 
شأن الرسول ذل وماذا يقول هؤلاء الذين يدعون أنفسهم مسلمين وما هم 
بمسلمين بل هم كفار مرتدون مارقون من الإسلام مرق السهم من الرمية؟ لتكون 
على حذر حذر من القوى المعادية للإسلام وعملاء هم الذين يسيؤون الأدب في 
شأن الرسول َي ومن كتبهم الماجنة لثلا تذهب ضحية لهذه المؤامرة التي دبرتها 
أعداءها بل لتبطل مؤامرتهم الرجسة وتشعل في قلبها شعلة العشق وجمرة المحبة 
النبوية على صاحبها ألف ألف تحية وتسليم وتقوي صلتها بالرسول الأعظم كلا 
الذي ليس أحد أكرم على اللّه عز وجل منه والذي يبكي لها شفقة ويدعو الله عز 
وجل قائلا: [اللهم أمتي أمتي] كما رواه الإمام مسلم رحمه اللّه تعالى في صحيحه 
والذي إذا رفع رأسه يوم القيامة من السجدة يقول أمتي أمتي مرتين أو ثلاثا كما في 
الخصائص الكبرى (ج/٢ء‏ ص/۲۳۲) والذي يمن عليها في وقت لا يمن فيه أحد 
من العالمين فيشفع لهم ويخرجهم من هول يوم القيامة ولتبلغ من الحساسية ورقة 
الشعور في أدب الرسول بي وتوقيره ية كل مبلغ ولتحدث ثورة عارمة على كل 
من يقع في حمى النبوة وتنزل به عقوبة تعدل جريمته الشنعاء وليتجدد فيهم ذكرى 
لوعة بلال وعشق صديق وحب صهيب والتهاب حسان وحرقة سلمان وهيام 
عثمان رضي الله تعالى عنهم أجمعين ولتعض على سننه بنواجذها وتفر من 
البدعات والخرافات والأوهام ولترسخ الروح التي ينزعها الحاقدون على الإسلام 
وعملاءهم في قلوبها ولتتفاني في حب النبي #5 إلى حد بعيد وغایة أقصى فإن 
العالم الإسلامي لا ينهض إلا بالتفاني في محبة الرسول 5 وهوالطريق الوحيد 


5 مقدمة الكتاب/ كلمة عن الكتاب للمؤلف 
للفوز بالجنة دار السلامة وإلى الفوز بالسعادة الجامعة الشاملة في الدنيا والآخرة 
واللّه الموفق وهو المستعان. 

فصفوة الكلام أنه ألف هذا الكتاب لأتمتع أنا ذرة غبار وحفنة تراب بلذة نعمة 
الجلوس في صفوف المادحين له ية ولو في آخر الصف وموضع النعال ولملء 
الفراغ الذي تركه أكثر الكتب المؤلفة في هذا الموضوع في عصرنا الحديث 
والمعاصر ولو إلى حد ما ولغرض أن تعرف هذه الأمة التي كانت تجهل مكانة 
نبيها السامية عند الله عز وجل وكاد يقع نقص وفتور في ربطها به كلا 
ربط مستهام» جاهه العظيم وشأنه الفخيم وقدره الجسيم الثابت بالكتاب والسنة 
قدر ما يمكن لھا ولتعلم مكانته العالية ومنزلته السامیة ومرتبته الشامخة عند الله عز 
وجل قدر ما يمكن لها ولترى شموس عظمته پل ساطعة بازغة نيرة جلية في 
صفحات القرآن والسنة ولتقوي صلتها بنبيها الأكرم ولتربط به ية ربطا وثيقا 
ولتتفإني في حبه بي إلى حد بعيد وغاية أقصى فهو ثروة الأمة الغالية وخزينتها 
اضف 

إن هذا الكتاب.... 

إن هذا الكتاب الذي يتحدث عن حقيقة أن نبينا ية قد أكرم من بين 
الخلق كلهم أن تتجلى شموس عظمته بي في القرآن والسنة مرارا كثيرة كثيرة كثيرة 
وتفوح أرائج مجده بي وفخامته يلي منهما نفاذة قوية يتضمن مقدمة وثلاثة أبواب 
وخاتمة: 

أما المقدمة فهى بين أيديكم باسم «كلمة عن الكتاب للمؤلف». 

وأما الباب الأول فقد جمع فيه شيء مما جاء في الكتب السماوية والصحف 
الربانية مثل التوراة والزبور والإنجيل يتجلى فيه عظمة شأنه بي وجمع فيه من 
الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة التي تتجلى من خلالها عظمة الرسول يي بغاية 
من الإيجاز فجاء هذا الباب كأنه ملحض الکتاب بالججعة 


وأما الباب الثاني ففيه فصلان: 


مقدمة الكتاب/ كلمة عن الکتاب للمؤلف ۷ 

فأما الفصل الأول فقد جمع فيه آيات كثيرة كثيرة كثيرة يتجلى من خلالها عظمة 
شأنه بي وفخامة قدره پل من الناحية الفردية ويتجلى من خلالها إذا رؤي من 
الناحية الاجتماعية هذه الحقيقة: أن شموس عظمته ييه ورفعته بيه تشرق وتلمع 
وتتجلى مرارا كثيرة كثيرة كثيرة في صفحات القرآن الكريم وسوره وأجزائه وآياته 
الكرينة. 

وأما الفصل الثاني فقد جمع فيه أحاديث كثيرة كثيرة كثيرة يتجلى من خلالها 
عظمة شأنه كيه وفخامة قدره كيه من الناحية الفردية ويتجلى من خلالها من الناحية 
الاجتماعية هلذه الحقيقة: أن شموس عظمته 5ة ورفعته 4 تشرق وتلمع وتتجلى 
مرارا كثيرة كثيرة كثيرة في صفحات السنة وأبوابها وكتبها وفصولها. 

وما ذكر في هذا الفصل من الأحاديث الكريمة فأكثرها من الصحاح الست: 
صحيح البخاري وصحيح مسلم وسئن النسائي وسنن أبي داود وجامع الترمذي 
وسنن ابن ماجة رضي اللّه تعالى عنهم وقد ذكر فيه نزر یسیر من الأحاديث 
الضعيفة التي لها أيضا أهمية كبيرة في أعين العشاق والمحبين الصادقين فهم 
يقولون والحق يقولون إنها أحاديث كريمة وإن كانت ضعيفة لم يقطع نسبتها عن 
المحبوب وإلا لقالوا: موضوعة ويقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه 
کتاب الأذكار المنتخب من كلام سيد الأبرار بي (ص/۷): قال العلماء من 
المحدثين والفقهاء وغيرهم: يجوز ويستحب العمل في الفضائل والترغيب 
والترهيب بالحديث الضعيف مالم يكن موضوعا وهكذا قال غير واحد من أعلام 
الأمة رحمهم الله تعالى. 

وأما الباب الثالث فقد جمع فيه من المعاني المبتكرة والنکت البديعة 
كالجواهر الفريدة واللآلئ الرائعة والدرر الباهرة یتلالاً فيها عظمة شأنه ا وفخامة 
قدره ية والتي لم يمكن التوصل إليها إلا للغائصین في بحار كتاب اللّه تعالى 
وسنة حبيبه الأعلى صلی اللّه تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم. 

وأما الخاتمة فهي ملخص الكتاب في أسلوب أنيق طريف يأخذ بالألباب وبعد 
ما فرغ المؤلف من تلخيص الكتاب قد قام بدعوة جميع من يعشيون على هذه 


۱۸ مقدمة الكتاب/ كلمة عن الكتاب للمؤلف 
الكرة الأضية من بني آدم إلى الإيمان بنبيهم النبي الأعظم بيه في أسلوب رشيق 
ونمط بديع وبدليل رصين وحجة دامغة. 

واختتمت هذه الخاتمة بإقرار المؤلف بالعجز كله عن مدح خير الخلق وصفوته 

وبالدعاء والابتهال إلى اللّه عز وجل لنفسه وللمؤمنين جميعا. 
وكل ما بین في هذا الكتاب من فضائل النبي الأكرم والرسول الأعظم كلا 

ومناقبه لا وخصائصه ية ومزاياه ية ما بين إلا بالکتاب والسنة أوفي ضوءهما 

إيذانا وإشعارا بأننا لن نحتاج أيما احتياج لمعرفة فضائله بيه ومناقبه كيه ولمعرفة 
مقامه ييا الشريف ومكانته ييا العالية ومنزلته بيا الرفيعة مع وجود القرآن والسنة 
إلى أي كتاب مهما عظم وكبر وإلى أي مؤلف مهما هتف له الناس بمجده ولسنا 
نحتفل في هذا الصدد بمجهودات وآثار أدبية قيمة وبأخيلة بشرية ونتائج عقلية 
توصل إليها الإنسان بعد جهد متواصل وعمل دائم حثيث يكفينا في هذا الصدد 
كتاب اللّه عز وجل وأحاديث نبيه َل وهما یبینان مناقبه بلي ومحامده ية وفضائله 

5 بيانا لا يمكن وصفه. 
ويتميز هذا الكتاب من بين الكتب التي ألفت في هذا الموضوع بأنه ذكر معاني 

قيمة نفيسة مبتكرة عذراء لم يطمثها كثيرمن الكتب وقد جعلت هي هذا الكتاب ذا 

أهمية بالغة. 
وإليكم بعض من تلك المعاني القيمة: 

-١‏ أن القرآن والسنة كثيرا ما ينوهان بشأنه ييه ويفخمان بقدرہ ية ويعظمان بأمره 
كه وكثيرا ما يحيطان به مدحا وكثيرا ما يثنيان عليه بما هو أهله وكثيرا ما تفوح 
آرائج مجده بي وفخامته ية من صفحاتهما نفاذة وكثيرا ما ترفرف فيهما أعلام 
شوكته بي وعلو شأنه بي خفاقة وكثيرا ما تتجلی في أوراقهما شموس عظمته 
گا ورفعته پل ساطعة بازغة نيرة جلية. 
ولا شك أن هذا هو روح الكتاب وأصل الموضوع ومحور الكلام. 

۲- أن الله عز وجل ذكره بالرسول وبرسول اللّه وبالنبي ووصفه بالإنذار والتبشير. 

*- أنه جاء كلمة #إعبده» و#إعبدنا» في مواضع عديدة في القرآن الكريم. 


مقدمة الكتاب/ كلمة عن الكتاب للمؤلف ۹ 

-٤‏ أنه كلما أهان أحد في شأنه أو تهور في عرضه نزلت للحال آية أو سورة في 
ذمه والرد عليه تتدفق غضبا وسخطا شديدا على ذلك القادح. 

-٥‏ أنه كلما صدر من المؤمنين أو غيرهم ما لا يليق بمقامه ية الرفيع من قول أو 
عمل أنزل اللّه تعالى للحال آية في القرآن الكريم تنبيها لهم عليه لكي يمتنعوا 
منه. 

-٦‏ أنه كلما حزن النبي يَكلِةِ أنزل اللّه تعالى آية أو سورة في القرآن الكريم تسلية له 
وجبرا لخاطره لا 

- سجلت حياته صلی الله تعالى عليه وسلم كلها بأعماله وأقواله وأحواله 
وتقاريره بكل تفصيل ووضوح. 
والكتاب في أسلوب سهل رائع جدا بلغة عربية عذبة جزلة فخمة رائعة ساحرة 

معجونة بعواطف الحب والإعجاب تجاه ذات النبي الأكرم و سيؤدي دوره إن 

شاء الله تعالى في شحذ الإيمان والیقین وصقل الحب الذي يحمله العبد المؤمن 
في قلبه نحو ذاته وك 

إنه للعشاق الصادقين والمحبين المخلصين والمتفانين في حبه ي والطراب 
بكأس محبته بيا الذین يضحون في سبيله بما لديهم من غال ورخيص ويفدونه 
بأنفسهم وأرواحهم وقلوبهم وعقولهم يوفر لهم غذاء إیمانیا دسما يقرؤونه فيترنح 
أعطافهم ويتدفق عواطفهم ويشعرون في أنفسهم حيوية إيمانية ونشوة ودية 
ويجدون أن تيار الحب يكهربهم وأن رياح الإيمان تشمل كيانهم وأن الجو 
الروحاني العاطر اللطيف يحيط بهم يهتز له قلوبهم اهتزازا رقيقا رفيقا وتطرب كما 

يهتز تحت البارد الغضن الرظب إن شاء الله تعالى. 
وأخيرا أسأل الله عز وجل التوفيق والسداد وحسن القبول وأن يجعله خالصا 

لوجهه الكريم وأن يتقبل سيد البرية يي هذ الكتاب كهدية تافهة من رجل من أمته 

مذنب حقير لا قيمة له ولا شأن مثل الذرة الصغيرة تماما وأن يرزقنا ويرزق 
المؤمنين جميعا شفاعته پا يوم القيامة آمين آمين آمين بجاه سید المرسلين صلی 

اللّه عليه وعلى آله وسلم. 


2 مقدمة الكتاب/ كلمة عن الكتاب للمؤلف 
وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه ونور عرشه وزينة فرشه سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه وجنوده وبارك وسلم. 
خادم السيرة الطيبة العطرة 
محمد الرابع نوراني البدري 
الدرس بدار العلوم فيض الرسول براؤن الشريفة 
سدهارت نغريوبى (الهند) 


E-mial: mrnbadri@gmail.com 


mrnbadri@yahoo.com 


الباب الأول 


عظمة الرسول با تتجلى في القران 
والسنة بإإيجاز 


۲۲ 


الباب الأول 
عظمة الرسول يله تتجلی في القرآن 
والسنة با یبیجاز 


یج 

الحمداللّه أحمده والتعيته ووذ بالل٭سن شرو ن النستا ومين مات اَعمالنا 
من يهده اللّه فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا پا عبده ورسوله. 

أما بعد فقد فضل اللّه تعالی نبيه بيو على الكون جميعا وبلغ به غاية الرتبة 
وأعالي الرفعة ورفع له ذكره وشرح له صدره وقرن اسمه باسمه ورضاه برضاه 
وإجابته بإجابته وجعل طاعته طاعته وبيعته بيعته» وأرسله رحمة للعالمين على فترة 
من الرسل بشيرا ونذيرا وداعيا إلى اللّه عز وعلا بإذنه وسراجا منیرا فبلغ الرسالة 
وأدى الأمانة ونصح الأمة وقد جمع اللّه تعالى فيه جميع نعوت الجودة وصفات 
الکمال فهو أكمل الخلق وأفضلهم وخير الرسل وأشرفهم» ورسول الرحمة وهادي 
الأمة وكاشف الغمة وصاحب الشفاعة والمقام المحمود والحوض المورود وآدم 
فمن دونه تحت لوائه يوم القيامة ونظرا إلى ذلك قال قائل: إنما يجمع الله الناس 
يوم القيامة في صعيد واحد ليعرف الخلق كله ماله به من منزلة رفيعة ومكانة 
سامية عند ربه تبارك وتعالى. 

وإنه ا سر سجود آدم ودعوة إبراهيم وبشارة عيسى عليه وعليهم الصلاة 
والسلام ورؤيا أمه التي رأت حين وضعته وقد خرج لها نورا أضاء لها منه قصور 
الشام والماحي الذي يمحو اللّه به الكفر والحاشر الذي يحشر الناس على قدمه 
والعاقب الذي لا نبي بعده ورسول الراحة ونبي التوبة والحكم والحكمة ومشيد 
قصر الهداية وممهد قواعد السياسة وقطب سماء العناية وبدر فلك الكرامة. 

وقد اجتمعت فيه من الأخلاق السمحة الحسنة والخصائل الحميدة المرضية ما 
كان متفرقا في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ففيه خلق آدم وشجاعة نوح وخلة 
إبراهيم ولسان إسماعيل ورضى إسحاق وفصاحة صالح وحكمة لوط وبشرى 

FF 


٤‏ الباب الأول/ عظمة الرسول بي تتجلى في القرآن والسنة بإيجاز 


يعقوب وجمال يوسف وشدة موسى وصبر أيوب وطاعة يونس وجهاد يوشع 
وصوت داود وحب دانیال ووقار إلياس وعصمة يحيى وزهد عيسى ومعرفته عليه 


وعليهم الصلاة والتسليم. 


وإنه جي خير خلق اللّه عز وعلا وأكرمهم عليه وأعظم خليفته في الكون كله 
أحله اللّه تعالى محلا عظيما رفيعا عاليا شامخا باذخا يتقاصر العقول عن معرفته 
وإدراكه والألسنة عن نعته ووصفه فانشق القمر بإشارته ونبع الماء من أصابعه وحن 
الجذع شوقا إليه وسبح الحصى في يده ونطق الرضيع شهادة له وكلمه الشجر 
وسلم عليه الحجر وقرنت البركة بذاته الكريمة وأشرقت الأنفس بأنواره المضيئة 
وظهرت عند ولادته الكريمة واقعات عظيمة ووقعت ليلة ميلاده إرهاصات عجيبة» 
والملائكة به حفت والهواتف بذكره هتفت والأصنام على الوجوه خرت وقصور 
كسرى من هيبته انکسرت واستنارت بضوئه أرض الحرم وحضرت مولده آسية 
ومريم وتباشرت به الحور في الجنة واهتز العرش المعلى وخمدت النيران الفارسية 
وحرست سماء الدنيا وحبست المردة بسلاسل النار وقمعت رؤوس الكهنة بمقامع 
الخسار وهو الذي أطمس غياهب الطغيان بنوره وأضاء مطالع الأكوان بظهوره 
وأفاض رحمة على العالمين فوفاها ونهض بأعباء الرسالة فأداها ولامثل له في 
العلى وله المثل الأعلى أين للشمس يد كالسحاب الماطر وإني للسحاب وجه 
كالنير الأكبر وأين للقمر كف كالبحر الزاخر وإني للبحر نور کالبدر الأنور والقلوب 
بأنواره الساطعة أشرقت والكروب بأفضاله الشاملة كشفت والعوالم بطيب ذكره 
تعطرت والرسالة بنسبتها إليه باهت وأذنهط أُذْنُ خَثرِلَكُمْ)4 ويده (يَدُ الله َوَقَ 
دیج ووجهه كالنهار إذا تجلى وشعره كالليل إذا يغشى ومدح صدره«أَلَرَ 
شرح لَكَ صَدَرَكَ 4/2 ووصف ذكره فَإوَرَفْعَتَا لَكَ ذِكْرَكَ 
لعَمرْك رہ یسرم يمون ) وورد في فلبه لمت بو هواك 
وظهره متکئ على الأرائك ورأسه مبدأ المشاعر والمدارك والبحر الزاخر سائل من 


الباب الأول/ عظمة الرسول بي تتجلى في القرآن والسنة بإيجاز 2.2 


كفه كالأكف من البحر الزاخر والئیر الأكبر ناظر إلى عينيه كالعين إلى النير الأكبر 
يتلآلأ سنا وجهه تلألؤ البدر الأنور وتفوح روح خديه فيحان الورد الأحمر وعرق 
جسده أطيب من المسك والعنبر فسبحان من صوره فأحسنه تصويرا وما خلق له في 
العالمين نظيرا". 

والخلق كله يعيش عيلة على رحمته والعالم كله من شرقه إلى غربه ومن شماله 
إلى جنوبه يأكل على فتات مائدته ويتكفف على عتبة بابه ملوك الدنيا وسلاطين 
العالم واخضرت به مزارع الحياة وأصبح الكون بسببه يسوده الربيع وتلقت الدنيا 
من بابه كل خير وكل بركة وكل حسنة وكل نعمة ومنه تعلمت دروس الأخوة 
والمحبة والرحمة والمساواة البشرية والوحدة الإنسانية وله أياد بيضاء سابغة على 
الإنسانية جمعاء لم تكن في حسبانهاء فبه عرف الإنسان ما له من كرامة وسمو 
وشرف وعلو مكانة عند اللّه عز وعلا وأدرك أنه لا يوجد على هذه الكرة الأرضية 
خلق أشرف منه ولا أفضل منه ولا أكرم منه عند الله عز وجل ومنح بيا الفقراء 
والبائسين والمظلومين والمنكوبين والمضطهدين والنساء والعبيد حقوقهم 
وحظوظهم ورفع شأنهم ومكانتهم في المجتمع الإسلامي ومحا الظلم والجور 
والفساد في الأرض (بكل معنى الكلمة) وجعل راية العدل والإنصاف خافقة على 
العالم وأزال الصراع بين الدين والدنيا وكذا بين الدين والعلم وجمع بين العقل 
والقلب والروح والجسد وقد عاد هذا على الإنسانية بخير كثير قد كانت الدنيا من 
قبله في ظلمات متراكمة متكاثفة وفي ذلة سافرة وهوان بين إلى حد أن كانت تعبد 
ما خلق لأجله أي لإراحته وزينته وخدمته وكانت في ضيق شديد وفي جور جلي 
وظلم سافر فإذا به ولد فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء فأخرجهم من 
الظلمات إلى النور وأخرجهم من حضيض عبادة العباد بل بتعبير آخر من عبادة 


)١(‏ انظر الكلام الأوضح في تفسير (ألم نشرح) للإمام محمد نقي علي رحمه اللّه تعالى 
ص/۱۱/۱۰/۹. 


۱ھ الباب الأول/ عظمة الرسول بي تتجلى في القرآن والسنة بإيجاز 


خدمتھم''' إلى أوج عبادة اللّه وحده خالقهم وبارءهم وأخرجهم من ضيق الدنيا 
إلى سعتها ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. 

وما زال فطاحل الأمة وعباقرها وعمالقها وعظماءها وجهابذها وعلماءها 
وأعيانها وأعلامها الشامخون يدفعون ضرائب الحب النزيه إلى ذات الحبيب 
المصطفى بي العظمى التي حارت في عظمتها الباذخة الشامخة ولا تزال تحار 
السماوات السبع والعرش والكرسي مع علوهن ورفعتهن القاصية ولا يزالون 
يدفعونها دائما أبدا سعادة لھ 

فمن أولئك السعداء الذين تشرفوا بإعرابهم عما يجيش في صدورهم من 
عواطف الحب والطيبة وأحاسيسه العطرة ومشاعره الطاهرة تجاه الرسول الأعظم كَل 


)١(‏ خدمتهم الأشجار والأحجار والجمادات والنباتات والحيوانات كلهن خلقن لأجل الإنسان 
كما قال اللّه تعالى: طهر الى حَلََ لم ما فى الأرض جَمِيعًا 4(سورة البقرة الآية ۲۹) 
وقال تعالى وِوَاآلأَتَعَمَ حَلَقَهَا أ لَكُمّ فِيهًا دف وَمَسَفِغ وَيتھا تَأَكُلُونَ زج وَلَكُمْ فِيهًا َال 


م #8 ٠‏ ی شا ف و کات AA a RE‏ کے کی او وا وی ا رر 
جي ترتحون وَجیں تمرّحون ر وَتحمِل اثقالڪم إلى بَلدٍ لم تكوئوا لغيه إلا شق 


(۲) يذكر في كتب الحكمة أن لكل شيء أربع علل: العلة الفاعلية والعلة المادية والعلة الصورية 
والعلة الغائیة فالمادحون هم العلة الفاعلية والذي يتكون منه المدح العلة المادية والصورة 
المخصوصة منه العلة الصورية والعلة الغائية ترجع إليهم لا إليه فهي انعكاس أشعة الرفعة 
والفخامة إلى المادحين له ل2 
وليس حال ذلك إلا كما قال شاعر رسول الله ييل حسان بن ثابت الأنصاري رضي اللّه 
تعالى عنه: 
أو كما قال الشاعر 


کل ووه اال جات ساكو علب لاهن ماقٹے 


الباب الأول/ عظمة الرسول ية تتجلی في القرآن والسنة بإيجاز ۲۷ 

اللّه تعالى اة يلكو إجلال ربه وإكرامه له: ۱ 

ضم الإله اسم النبي مع اسمه إذ قال في الخمس المؤذن أشهد 

شقلهمناسمه كي يجله فذوالعرش محمود وهذا محمد 

نبى أتانا بعد ياس وفترة من الرسل والأوثان في الأرض تعبد 

فأمسى سراجا مستنيرا وهاديا يلوح کما لاح الصقيل المهند 
ومنهم عبد الله بن رواحة بن ثعلبة الأنصاري رضي اللّه تعالى عنه يمدح 

النبي گلا 

روحي الفداء لمن أخلاقه شهدت بأنه خيرمولودمنالبشر 

عمست فضائله كل العباد کما عم البرية ضوء الشمس والقمر 

لو لے تكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تنبيك بسالخبر 
ومنهم كعب بن مالك رضي اللّه تعالى عنه يقول: 

الحق منطقه والعدل سيرته فمن يجبه إلي هينج من تبب 
ومنهم أم المؤمنین عائشة الصديقة رضي اللّه تعالى عنها تقول ناعتة حسنه 

وجماله: 

فلو سمعوا في مصر أوصاف خده لما بذلوا في سوم يوسف من نقد 

لواحي زليخا لو رأيين جبينه لآثرن بالقطع القلوب على الأيدي 
ومنهم الإمام زين العابدين رضي اللّه تعالى عنه يقول في عاطفة جياشة: 

إن نلت يا ريح الصبا یوما إلى أرض الحرم بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم كل 


من وجهه شمس الضحى من خدہ بدرالدجى من ذاته نور الهدى من كفه بحر الهمم 


۸ الباب الأول/ عظمة الرسول و تتجلى في القرآن والسنة بإيجاز 


ومنهم الإمام أبوحنيفة رضي اللّه تعالى عنه يقول مبينا معجزاته وعجز الخلق 


عن مدحه ڑ: 
لك معجزات أعجزت کل الورى 
نطق الذراع بسمه لك معلنا 
والذئب جاءك والغزالة قدأتت 
وكذا الوحوش أتت إليك وسلمت 
والماء اض براحتيك وسبحت 
وعليك ظللت الغمامة في الورى 
مساذا فول الياقجوق وجا مى 
و الله لو أن البحار مذادهم 
لے يقدر الٹقلان يجمع نزره 
ومنهم الإمام شرف الدين البوصيري 
فاق النبيين في خلق وفي خلق 
وكلهم من رسول الله ملتمس 
ووافقون لديه عند حدهم 
فهو الذي تم معناه وصورته 
دع ما ادعتے اللنصارى في نبيهم 
فإن فضل رسول الله ليس له 
يا أكرم الرسل مالي من ألوذبه 
ولن يضيق رسول الله جاهك بي 


وق اقل جلت فل هين اتج اك 
رالغب تے لباك حين آتاك 
بك تستجير وتحتمي بحماك 
وشسکا البعيرإليك حسین رآك 
صم الحصى بالفضل في يمناك 
والجذع حن إلى كريم لقاك 
أن يجمع الکتساب من معناك 
والشعب أقلام جعلن لذاك 
أبداومااستطاعواله إدارك 


رضي اللّه تعالى عنه يقول: 


ولميدنوه في علم ولاكرم 
غرفا من البحر أو رشفا من الديم 
من نقطة العلم أو شكلة الحكم 
ثماصطفاه حبيبا بارئ النسم 
واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم 
حد فيعرب عنه ناطق بضم 
سواك عند حلول الحادث العمم 
إذا الكريم تجلسی باسے منتقم 
ومن علومك علوم اللوح والقلم 


الباب الأول/ عظمة الرسول ية تتجلی في القرآن والسنة بإيجاز ۲۹ 
ومنهم الإمام عمر بن الفارض رضي اللّه تعالى عنه يقول: 

أرى كل ملح في النبي مقصرا و إن بالغ المثشي عليه وأكثرا 

إذ الله أثنى بالذي هو أهله عليه فما مقدار ما تمدحے الورى 


ومنهم حسان زمانه أبو زكريا يحيى الصرصري رضي اللّه تعالى عنه يقول: 
قليل لمدح المصطفى الخط بالذهب على فضة من خط أحسن من كتب 
و إن تنهض الأشراف عند سماعه قياما صفوفا أو جثيا على الرکب 
أما الله تعظيما له كتب اسمه على عرشه يا رتبة سمت الرتب 

ولم يتخلف عن هذا الموكب الميمون علماء العجم وشعراءهم فواکبوا 
مواكب هلؤلاء السعداء العرب في دفع ضرائب المحبة الخالصة إلى الرسول 
الأعظم يَليدِ لا أريد أن أنقل هنا أشعارهم الفارسية والأردية ولكن أريد أن أنقلها 
وأترجمها إلى العربية ليطلع عليها إخواننا العرب فهذا الإمام عبد الرحمن الجامي 
قدس سره السامي رحمه اللّه تعالى يقول: 

إن ذكر اسمه وجريانه على الفم سوء أدب معه وإن غسلت فمي ألف مرة بماء 
المسك والورد. 

وهذا الإمام مصلح الدين السعدي الشيرازي رحمه الله تعالى يقول: 

هو حبيب اللّه وأشرف الأنبياء والرسل والعرش العظيم أريكة له وهو شفيع 
الورى وإمام الهدى ويقوم عن يمين العرش وسار في ميدان التقرب إلى الله عز 
وعلا سيرا حثیثا لم يستطع جبريل أن يرافقه بعد سدرة المنتهى وإن السماوات 
العلى مع علوها خجلة أمام رفعتك الشامخة يا رسول اللّه! عليك الصلاة والسلام 
وجبت لك النبوة وآدم بين الروح والجسد وإنك أصل الكون خلقت قبل كل شيء 
وكل ما هو موجود ليس إلا فرعك ولا أعلم أن كيف أمدحك فأنت أعلى من كل 
ما أقول فيك وأخيرا أقول: أنه يكفيك: «لولاك لما خلقت الأفلاك» وحسبك مدحا 


۳۰ الباب الأول/ عظمة الرسول و تتجلی في القرآن والسنة بإيجاز 
وهذا الإمام جلال الدین الرومي رحمه اللّه تعالى يقول: إنما قال اللّه تعالى: 
«إصَلوأ عَلَْهِ وَسَلِمُوأ نيما لأن يظهر على الكل أنهم محتاجون إلى رسولهم 
وهذا القاضي الإمام محمد الحنفي الهندي رحمه اللّه تعالى يقول: 
الصبح بدامن طلعته والليل دجامن وفرته 
فاق الرسلا فضلا وعلاً وهيدى ال سيل بدلااته 
كتزالكرمموولى النعم هادي الأمم بشريعته 
أزكى النسب أعلى الحسب كل العسرب في خدمته 
سسع الشجرونطق الحجے شل ق لقم ربإشارته 
وهذا الإمام العلامة فضل حق الخي رآبادي الهندي رحمه اللّه تعالى يقول: 
قد خصهالبارئ بأوصاف على لے يعطها الأحداث والقدماء 
أغعطناه:قفضلا ليس ممكن أنيكق ن ةش ريك فو آو تبركاء 
أنجحماه إذ أسماه بالحسق فسن اس با حا ےل اس اء 
بررحيم مفضل ذو قوة هاداد رؤوف محسن معطاء 
وهذا الإمام العلامة أحمد رضا الهندي رحمه اللّه تعالى يقول: يا حبيبي! يا 
رسول اللّه! عليك الصلاة والسلام إن أهل الأرض وأهل الدنیا بسبب العمى لا 
يعرفون شأن رفعتك وعلو مرتبتك وأما أهل البصيرة فيرون أن راية عظمتك 
وفخامتك ترفرف على العرش العظيم خفاقة ويا رسول اللّه! عليك الصلاة والسلام 
أنت المضيف والعالم كله ضيوفك والسماء والأرض كلتاهما المائدة إن جماله 


أكمل وأتم من كل الوجوه حيث لا يتطرق إليه النقص فهو وردة بلا شوك وشمعة 
بغير دخان إن جنة النعيم تطلب لونا ورائحة من تجليه لأزهارها وقد أصبحت 
بنزوله فيها سلعة غالية وأقول واللّه العظيم إن الجنة عظمتها رهن رسولنا محمد ل 


الباب الأول/ عظمة الرسول ية تتجلى في القرآن والسنة بإيجاز ۳۱ 

وهذا الإمام حسن رضا الهندي رحمه اللّه تعالى يقول: سيرى العالم كله مقامه 
الرفيع وشأن اصطفائه حبيبا في يوم القيامة فهو الذي يقال له: [سل تعطه واشفع 
تشفع]. 

و هذا الإمام العلامة محمد مصطفى رضا خان الهندي رحمه اللّه تعالى يقول: 
إن حال قدميه وأخمصيه أن العرش العظيم له فراش وأما حال رأسه فلا يعلمه إلا 
ربه عز وعلا. 

وهذا شاعر الإسلام الدكتور محمد إقبال يقول: هو يي إمام الكل وخاتم 
الرسل ومنير السبل الذي بلغ به الأمة إلى قمة المجد وأوج الكمال أي جعل الأمة 
البادية الضالة هداة العالم ورعاته وموضع تحت السماء أفضل وأجل وأكرم وأعز 
وألطف من العرش لا يأتيه جنيد وأبو يزيد وأمثالهما إلا خائفين فاقدين أنفاسهم 
تعظيما وتکریما لهذا الموضع الذي فيه النبي الأكرم بي وإن معراجه الشريف قد 
أفادني علما بأن العالم البشري سيستهدف السماء في حين من الأحيان والكل عبد 
لکن لايعادل ولا يساوي أي عبد عبدا أضافه اللّه تعالى إلى نفسه الكريمة قائلا 
عبده كما قال صالى: بجح الت ادوع حتف ليلا وري المشجد الحرامِ 
إلى الْمَسَجِدٍ الأَقصا الذِی بَرَكَنَا حَوَلَهُء ريه ا نهم هو أَلسّمِيعُ 
الْبَصِيرٌ 48 وقال تعالى: «فَأَوَحَْ إلى عَبَدِهء ع (42 ففيه تشريف وتعظيم 
وإجلال له فالأول في انتظار ربه والثاني عبد يُنتظر ولا يتضح لك هذا الشعر تماما 
ولا یتبین لك شأن عبديته َل ما لم تأملت في قوله تعالى: [ وَمَا رَمَيتَ إِذْ رَمَيِتَ 
وکر الله رَى ب4 فاللّه تعالى يجعل فعله فعله كما يقول: ن الت يُبَايِعُوتَكَ 
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لله يَدُ اللہ قَوْقَ أَيْدِيِمَ #وقوله توک کما رقرل الی: ھا طق 


عن اَهَوَیٌ (2) إن هو ا وئ يوی )إن فضل رسول اللّه يل ليس له حد فيعرب 
عنه ناطق بفم وإن خصائصه ومزاياه وفضائله ومناقبه وآيات قدره وجلاله لا تكاد 


۲ الباب الأول/ عظمة الرسول بي تتجلى في القرآن والسنة بإيجاز 
تحصر وقد تلوت عليكم فیما مر بعضا منها وما هو إلا غيض من فيض فمع هذه 
الكثرة الكارثة خصيصة كبيرة ومزية جليلة أكرمه الله تعالى بها أيضا فهو رسوله 
الوحيد وعبده الفريد في العالم كله وفي الكائن الحي بأجمعه وفي الخلق بشراشره 
الذي تتجلى شموس عظمته ورفعته وجلالة شأنه في كل جزء من أجزاء القرآن وفي 
كل باب من أبواب السنة وتنتشر أشعة رفعته الباهرة منهما مرارا وتکرارا وكثيرا ما 
تتلألاً فيهما نجوم ذكره الجميل وأكثر ما تفوح منهما آرائج مجده كيه وشرفه ككل 
نفاذة فما أعظم هذه المزية وما أجلها! وما أرفع هذه الخصيصة وما أسماها! وإن 
صفحات الکتاب الآتية ستدل عليها دلالة واضحة صريحة إن شاء الله تعالى. 

وإنها (أي عظمته يي لا تشرق ولا تلمع ولا تتجلى فيهما فحسب بل تتجلی 
في كل من الكتب السماوية والصحف الربانية أيضا مثل التوراة والزبور والإنجيل 
فقد جاء في التوراة كما أخرجه الإمام البخاري رحمه اللّه تعالى في صحيحه عن 
عطاء بن يسار رحمه اللّه تعالى: 

قال: لقيت عبد اللّه بن عمر وبن العاص رضي اللّه تعالى عنه فقلت: أخبرني 
عن صفة رسول الله بي قال: أجل واللّه أنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في 
القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحذرا للأميين أنت عبدي 
ورسولي سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يجزي 
بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن 
يقولوا لا إله إلا اللّه ويفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلقا. 

وعند ابن إسحاق: ولا صخب في الأسواق ولا متزين بالفحش ولا قوال للخنا 
أسدده بكل جميل وأهب له كل خلق كريم ثم اجعل السكينة لباسه والبر شعاره 
والتقوى ضميره والحكمة معقوله والصدق والوفاء طبيعته والعفو والمعروف خلقه 
والعدل سيرته والحق شريعته والهدى امامه والإسلام ملته» وأحمد اسمه» أهدي به 
بعد الضلالة» وأعلم به بعد الجهالة وأرفع به بعد الخمالة وأسمي به بعد النكرة 
وأكثر به بعد القلة وأغني به بعد العيلة أجمع به بعد الفرقة وأولف به بين قلوب 
مختلفة وأهواء متشتتة» وأمم متفرقة وأجعل أمته خير أمة أخرجت للناس. 


الباب الأول/ عظمة الرسول ية تتجلى في القرآن والسنة بإيجاز نا 

وفي التوراة مما اختاروه بعد الحذف والتبديل والتحريف مما ذكره ابن ظفر في 
«البشر» وابن قتيبة في «أعلام البو تجی الل هق سيناة ولوق فين ساطیر 
واستعلن من جبال فاران. 

و«سيناء» هو الجبل الذي كلم الله فيه موسى. 

«وساعير» هو الجبل الذي كلم اللّه فيه عيسى وظهرت فيه نبوته. 

وجبال فاران وهو اسم عبراني وليست ألفه الأولى همزة هي جبال بني هاشم 
التي كان رسول الله ية یتحنث في أحدها وفيه فاتحة الوحى» وهو أحد ثلاثة 
جبال أحدها أبو قبیس: والمقابل له قعيقعان إلى بطن الواديء والثالث: الشرقى 
فاران» ومنفتحه الذي يلي قعيقعان إلى بطن الوادي وهو شعب بني هاشم وفيه 
مولده ية على أحد الأقوال”. 

وأخرج أبو نعيم عن سعيد بن أبي هلال أن عبد اللّه بن عمر وقال لكعب 
الأحبار: أخبرني عن صفة محمد ية وأمته قال: أجدهم في كتاب اللّه أن أحمد 
وأمته حمادون يحمدون الله على كل خير وشر يكبرون الله على كل شرف 
ويسبحون اللّه في كل منزل نداءهم في جو السماء لهم دوي في صلاتهم كدوي 
النحل على الصخر يصفون في الصلاة كصفوف الملائكة ويصفون في القتال 
كصفوفهم في الصلاة إذا غزوا في سبيل الله كانت الملائكة بين أيديهم ومن 
خلفهم برماح شداد إذا حضروا الصف في سبيل اللّه كان الله عليهم مظلا وأشار 
بيده كما تظل النسور على وكورهاء لا يتأخرون زحفا أبدا حتى يحضرهم جبريل 
عليه السلام””". 

وأخرج أبو نعيم في الحلية عن أنس رضي اللّه تعالى عنه قال: قال رسول اللّه 
ب [أوحى الله إلى موسى نبي بني إسرائيل أنه من لقيني وهو جاحد بأحمد أدخلته 


18٠5 المواهب اللدنية للإمام أحمد بن محمد القسطلاني رحمه اللّه تعالى ج/٣؛ ص/11/8؛ ۱۷۹ء‎ )١( 
؛١/ج (؟) الخصائص الكبرى للإمام عبد الرحمن جلال الدين السيوطي رحمه اللّه تعالى‎ 
صن[1:‎ 


2 الباب الأول/ عظمة الرسول بي تتجلى في القرآن والسنة بإيجاز 
النار قال: یا رب ومن أحمد؟ قال ما خلقت خلقا أكرم علي منه كتبت اسمه مع 
اسمي في العرش قبل أن أخلق السماوات والأرض» إن الجنة محرمة على جميع 
خلقي حتى يدخلها هو وأمته قال ومن أمته قال الحمادون يحمدون صعودا 
وهبوطا وعلى كل حال يشدون أوساطهم؛ ويطهرون أطرافهم» صائمون بالنهار 
رهبان بالليل» أقبل منهم اليسير وأدخلهم الجنة بشهادة لا إله إلا الله قال اجعلني 
نبي تلك الأمة قال نبيها منها قال اجعلني من أمة ذلك النبي قال استقدمت 
واستأخرت ولكن سأجمع بينك وبينه في دار الجلال]”'۔ 

وأخرج أبو نعيم من طريق شهر بن حوشب عن كعب قال: إن أبي كان من 
أعلم الناس بما أنزل على موسى وكان لم يدخر عني شیئا مما كان يعلم فلما حضرہ 
الموت دعاني فقال لي يا بني! إنك قد علمت أني لم أدخر عنك شيئا مما كنت 
أعلمه إلا إني قد حبست عنك ورقتين فيهما نبي يبعث قد أظل زمانه فكرهت أن 
أخبرك بذلك فلا آمن عليك أن یخرج بعض ھہؤلاء الكذابين فتطيعه وقد جعلتهما 
في هذه الكوة التي ترى وطينت عليهما فلا تعرضن لهما ولا تنظرن فيهما حينك 
هذا فإن الله إن يرد بك خيرا ويخرج ذلك النبي الذي تتبعه ثم أنه قد مات فدفناه 
فلم يكن شيء أحب إلي من أن أنظر في الورقتين ففتحت الكوة ثم استخرجت 
الورقتين فإذا فيهما: محمد رسول الله خاتم النبيين لا نبي بعده مولده بمكة 
ومهاجره بطيبة لا فظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ويجزى بالسيئة الحسنة 
ويعفو ويصفح أمته الحمادون الذين يحمدون الله على كل حال تدلل ألسنتهم 
بالتكبير وينصر نبيهم على كل من ناواه يغسلون فروجهم ويأتزرون على أوساطهم 
أناجيلهم في صدورهم وتراحمهم بينهم تراحم بني الأم وهم أول من يدخل الجنة 
من الأمم فمكثت ما شاء اللّه ثم بلغني أن النبي قد خرج بمكة فأخرت حتى 
ستثبت ثم بلغني أنه توفى وأن خليفته قد قام مقامه وجاءتنا جنوده فقلت لا أدخل 
في هذا الدين حتى أنظر سيرتهم وأعمالهم فلم أزل أدافع ذلك وأوخره لاستثبت 


.٠١/ص‎ ؛١/ج المصدر السابق‎ )١( 


الباب الأول/ عظمة الرسول بي تتجلى في القرآن والسنة بإيجاز +o‏ 
حتی قدم علينا عمال عمر بن الخطاب رضي اللّه تعالى عنه فلما رأيت وفاءهم 
بالعهد وما صنع اللّه لهم على الأعداء علمت أنهم هم الذين كنت أنتظر فوالله 
أني ذات ليلة فوق سطحي فإذا رجل من المسلمين يتلو قول اللّه تعالى: تايا 
يہ ے1 سے Es # F‏ و ے ہے کی E E‏ ۸ 5 5 
لَذِینَ اوتوأ آلكتب ايوا ا رتا مُصَدَِا لِمَا مَعَكُم مِّن قَبَلِ أن نَظمِسَ 
وجوها) (سورة النساء الآية ۷) فلما سمعت هذه الآية خشیت أن لا أصبح حتى 
يحول الله وجهي في قفاي فما كان شيء أحب إلي من الصبح فغدوت على 
المسلمين وأخرجه ابن عساكر من طريق المسيب بن رافع وغيره عن كعب. 

وقد جاء في زبور داود عليه السلام من مزمور أربعة وأربعين: فاضت النعمة من 
شفتيك من أجل هذا باركك اللّه إلى الأبد تقلد أيها الجبار بالسیف فإن شرائعك 
وسنتك مقرونة بهيبة يمينك وسهامك مسنونة وجميع الأمم يخرون تحتك. 

فهذا المزمور ينوه بنبوة محمد ية فالنعمة التي فاضت من شفتيه هي القول 
الذي يقوله وهوالكتاب الذي أنزل عليه والسنة التي سنها. 

وفى قوله: «تقلد سيفك أيها الجبار» دلالة على أنه النبى العربى إذ ليس يتقلد 
السيوف أمة من الأمم سوى العرب فكلهم يتقلدونها على عواتقهم. 

وفي قوله: «فإن شرائعك وسنتك» نص صريح على أنه صاحب شريعة وسنة 
وأنها تقوم بسيفه والجبار الذي يجبر الخلق بالسيف على الحق ويصرفهم عن 
الكفر جبرا". 

وقد أخرج البيهقي عن وهب بن منبه قال: إن اللّه أوحى إلى داود في الزبور يا 
داود أنه سياتى من بعدك نبى اسمه أحمد ومحمد صادقا نبيا لا أغضب عليه أبدا 


ولا يعصيني أبدا وقد غفرت له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأمته أمة مرحومة 


.١4/ص‎ ء١/ج المصدر السابق‎ )١( 
المواهب اللدنية ج/۳ء ص/۱۸۵ء 187 وانظر مدارج النبوة للإمام عبد الحق المحدث‎ )۲( 
.٠١٠/ص‎ ء١/ج الدهلوي رحمه اللّه تعالى‎ 


۳٣‏ الباب الأول/ عظمة الرسول و تتجلی في القرآن والسنة بإيجاز 
أعطيتهم من النوافل مثل ما أعطيت الأنبياء وافترضت عليهم الفرائض التي 
افترضت على الأنبياء والرسل حتى يأتوني يوم القيامة ونورهم مثل نور الأنبياء 
وذلك أني افترضت عليهم أن يتطهروا في كل صلاة كما افترضت على الأنبياء 
وأمرتهم بالجهاد كما أمرت الرسل ياداود إني فضلت محمدا وأمته على الأمم 
كلهم أعطيتهم ست خصال لم أعطها غيرهم من الأمم لا أواخذهم بالخطأ 
الفاق 

وقد جاء في الإنجيل كما أخرجه ابن سعد وابن عساكر من طريق موسى بن 
يعقوب الزمعي عن سهل مولى غثيمة أنه كان نصرانيا من أهل مريس وكان يتيما 
في حجر عمه قال: فأخذت الإنجيل فقرأته حتى مرت بي ورقة ملصقة بغرى 
ففتقتها فوجدت فيها نعت محمد يلل أنه لا قصير ولا طویل أبيض ذو ضفرين بين 
كتفيه خاتم يكثر الاحتباء ولا يقبل الصدقة ويركب الحمار والبعير ويحلب الشاة 
ويلبس قميصا مرقوعا ومن فعل ذلك فقد برئ من الکبر وهو يفعل ذلك وهو من 
ذرية إسماعيل اسمه أحمد قال سهل فلما انتهيت إلى هذا من ذكر محمد پل جاء 
عمي فلما رأى الورقة ضربني وقال مالك وفتح هذه الورقة وقرأتها فقلت فيها 
نعت النبي فقا ل: أنه لم يأت بعد”". 

وفي ترجمة أخرى للإنجيل أنه قال: الفار قليط إذا جاء وبخ العالم على 
بالحوادث. 

وهو عند ابن طغربك بلفظ: «فإذا جاء روح الحق ليس ينطق من عنده بل 
يتكلم بكل ما يسمع ويخبرهم بكل ما يأتي وهو يمجدني لأنه يأخذ مما هو لي 
ويخبركم» فقوله: «ليس ينطق من عنده» في الرواية الأخرى ولا يقول من تلقاء 


.1١4/ص‎ ء١/ج الخصائص الكبرى‎ )١( 
.۱١اص‎ ء١/ج المصدر السابق‎ )٢( 


الباب الأول/ عظمة الرسول َي تتجلی في القرآن والسنة بإيجاز ۷ 
نفسه بل يتكلم بكل ما يسمع أي من اللّه الذي أرسله وهذا كما قال اللّه تعالى في 
حقہ 4 وما يط عَنٍ هوى إن هو إل وئ يُوحَئ )4 وقوله: وهو 
يمجدني فلم يمجده حق تمجيده إلا محمد ية لأنه وصفه بأنه رسول الله وبرأه 
وبرأ أمه عليهما السلام مما نسب إليهما وأمر أمته بذلك. 

قال ابن ظفر فمن الذي وبخ العلماء على كتمان الحق وتحريف الكلم عن 
مواضعه وبيع الدين بالثمن البخس ومن ذا الذي أنذر بالحوادث وأخبر بالغيوب إلا 
محمد ک4 

إن هذه هي آيات قدرہ وجلاله الباهرة تری تتجلى في كل من هذه الكتب 
الثلاثة من التوراة والزبور والإنجيل. 

وأما القرآن الكريم الذي قد قال فيه أهل المحبة: إنه طاقة رياحين فضله الكريم 
وباقة أزاهير ذكره الجميل فلا تسأل عن حاله فهنا بحر يموج بذكر رفعته 4لا 
وعظمة شأنه ية وجلالة قدره پل وعلو مرتبته ية وأكثر ما يفوح 
منه شذا عظمتہ كيه وأرائج رفعته بء وكثيرا ما ترى راية مجده بي وشرفه کا 
ترفرف فيه ونجوم ثنائه العطر تتلألاً فيه وترى في كثير من آياته 
الكريمة تتجلى فيها شموس عظمته پک ورفعته پا ساطعة ناصعة 
جلية نيرة فهو قد ينبئ عن عظمته إا وجلاله با بقوله تعالى: ٭ يَلكَأَلرْسُلٌ 
صلا بَعْضَهُمَ على بض يهم يح كل لا ماع نتقور متشي سو 
البقرة الآية )۲٥٢‏ يعني محمدا يي وفي هذا الإبهام من تفخيم فضله وإعلاء قدره 
مالا يخفى لما فيه من الشهادة على أنه العلم الذي لا يشتبه والمتميز الذي لا 


)١(‏ المواهب اللدنية ج/۳؛ ضص/184/187. 
)٢(‏ انظر المصدر السابق ج/٣؛‏ صا۱۲۱:. 


۳۸ الباب الأول/ عظمة الرسول بي تتجلى في القرآن والسنة بإيجاز 

وارد عانے: ود لق آلاخل الالؤيية 3 شط یہ دشرا مل أطي 
توا علق ہو رسقہ الفا لکت وک تتا ود #ثواين کین لى 
صلل مين | )4 (سورة آل عمران الآية 154). 

وقد يخبر عن رفعته 4 وفخامته 5 بقوله تعالى: وال يَحُصِمْلَك من 
لاس 4 (سورة المائدة الآية .)١۷‏ 

وبقوله تعالى: وما كارت الله لِمُحَذْبَهُمَ وَأَنتَ فيم (سورة الأنفال 
الأآیة٣٣)۔‏ 

وبقوله تعالى: لد ن لم فى رسُولِ الله أسْوَةُ حَسَت لمن گان يَرْجُوأ 


الوم آل خر وَدَکر آله كثيرًا ت (سورة الأحزاب الآية ٢۲)۔‏ 


e 


أ اللہ 


وتارة يجل شأنه بذکر عموم رسالته ورحمته للعالمين جميعا كما يقول عمد 


رَسُولُ "٦‏ (سورة الفتح الآية 1) وطقل یھ الاس إن رَسول آله لڪ 
جَيعًا4 (سورة الأعراف الآية )۱٥۸‏ وفإوَمَا أَرْسَلتَكَ ِا کافَة لان كقيرا وكذيراً 
لن اتر الاس لا يَعَلَمُوَ 480 (سورةسبأ الآية ۲۸) ولإوَمَا أرَسَلتَلك إل 
رَه للعو پ4 (سورة الأنبياء الآية ۱۰۷) وأخرى يشرف قدره بتعليمه الأمة 
الأدب معه كما يقول «لَّ تعلو ا2 الرسول يڪم كدعا تک بَا قد 
َعَم آله ليت يَتَسَلَلُوَ منگُم لواد فَليَحَدَرِ الَذِينَ حَالِفُونَ عن أترم: أن 
ا © (سورة النور الآية 51) وتا 1 دين 


َامَنُوا لا تَرقَعُوا صو کہ دو وق ق صَوّتِ الي ولا جروا له اَلْوَل كَجَهر بَعَضِكُمْ 
عض أن خبط أَعْمَلْكُم وار لا ترون ر 4 (سورة الحجرات الآية ۲) وط 


1 


9 ی وھ ہے ںےم نے 7 
تُصيم فَِتةُ أو يُصِيَهم عَذَاث الیم 


الباب الأول/ عظمة الرسول َي تتجلی في القرآن والسنة بإيجاز ۳۹ 


= وت 


217 يُتَادُوتَكَ مِن وَرَآءِ ؛ لجاب کو ا يُقأورت « وَلَوَ 1 صَبْرُوأ 


وڈ aE‏ ہو و سو ای ہے سا یسر می سور کے مسر ا بوتي 

يغضون اصوّاتهمّ عند رَسولٍ الله اؤلتيك الذِین امتحن الله قلويجم لِلثقویٰ لهم 
بای رأ قن ويد .ء 
مغفرة وَاجِرٌ عظيمٌ 


N 3‏ ی 82 ر ن ر 
تعالى: «الِتؤّمِئوأ باللهِ وَرَسُولہے وَتعرِرُوهُ وَتوَِرُوةُ وَتسَبَحُوهُ بر وَأَصبلاً 9 42 


0 


© (سورة الحجرات الآية ۳٣‏ زيأمر بتعزیرہ وتوقيره کما يقول 


میس سز سے إن اله تة يصون 


د بے ر٤‏ 


على آلب يَتأيمًا الذيرت ءَامَتُوا صَلوا عليه وَسَلْمُوا فَعلِيمًا 9 4 (سورة الأحزاب 


وقد يجلي مكانته العالية فيقولؤوَرَفَعا لَكَ ذِكْرَكَ ت )4فذکرہ يدوي في الجو 
ويعطره في كل ثانية بل في كل جزء من أجزاء الثانية من غير انقطاع إلى يوم القيامة 
فما أرفع ذكره ڑا 
سنفصل الكلام عليه إن شاء الله تعالى. 
وقد يبشره بقوله تعالى: «إوَينَ آل ََهَجَد په اذَه لْكَ عَسَىَ أن يَبعَتَكَ 
رَبك مَقَاما مَحَمُودًا 9 جج € (سورة الإسراء الآية ۷۹) وبقوله تعالى: ESE‏ 
حير لَك من الأول 4 «سورة الضحی الآية 4) وبقوله تعالى: طا أغطيئلك 
آلْكَوْْرَ وي 4 (سورة الكوثر الآية )١‏ 
وقد یشید بعظمته بي ورفعته 4 فيخبر بأن اللّه تعالى أخذ ميثاق النبيين في 


اچ جاع a‏ د جمد 
عالم الأرواح بالإيمان به وبنصره كما يقول تعالی: 8وَإِذْ أخد الله مِيشق الَبيَحنَ 


َا َاتَتَنْكُم من تب وَحَکمَو د تر اء ڪه رَسُولٌ مُصَدِق لما مَعَکم 


٤‏ الباب الأول/ عظمة الرسول ية تتجلى ذ مد اس الس اعد 
ومن ہو ولف تار قال اق وَأَحَدتُمْ ل دَلِكُمَ إصری قَالوأ قرت" 
قال فاشَہَدٌوا وتا مَعَکم من الشهدين ) € (سورة آل عمران الآية ۸۱) ويخبر 
أن الكتب السالفة شیب رط ےت قد اشتملت سے اتی بعالك کما رتو 


٤ ہہ‎ 


ما دي 


وو الأعراف الآية )۱٥۷‏ ويخبر أن الرسالة والنبوة قد 
انقطعت به فلا رسول ولا نبي بعده كما يقول اما كان محمد ابا أَحَدٍ من رَجَالِكُمَ 
وَلكن رَسُولَ الله وَحَائمٌ 7 وکن اله 2 شی عَلِيمَا وق 4 (سورة 
الأحزاب الآية )4٠‏ ويخبر أن أهل النار يتمنون طاعته كما يقول تعالى: يوم 
لَب وُجُومْهُمْ فى اَلتَارِ يَقُولُونَ یلیکا أُطعتَا ال وَأَطَعتَا آَلرّسُولَا 9ج) 4 (سورة 
الأحزاب الآية 35). 

را ہیودا یکی أنه بصلية ریکل ها نيه ادا يول قعالی: و ری 
تق وَجهِكَ فى الا وليك فة ص ) (سورة البقرة الآية )٠٤٤‏ 
ويقول تعالى «وَلَسَوَفَ يُعَْطِيلك رَبك فَتَرْضَىْ () 4 (سورة الضحیٰ الآية )٥‏ وقد 
يذكر بأن أمته شهداء على الأمم وهو شهيد على هذه ا ایا ينول تعالى 
(كدلِك جعلشكر امه وَسّصًا لَتَكُونُوا شُہَدَآء عَلَى الاس وَيَكُونَ آ ارول 


شَهِيدَ 4 (سورة البقرة الآية )۱٢١‏ ويذكره برهانا كما يقول تعالی تاا يجا الاس قد 


الباب الأول/ عظمة الرسول ية تتجلى في القرآن والسنة بإيجاز ٤‏ 
جاءكم بره مْن رَبَكُمَ ورلا إِلَيَكُمَّ ورا مُيينًا 4/39 (سورة النساء الآية (۱۷١‏ 
ونورا كما يقول تعالى يهَل آلڪتَب قَدَ جَآءَكُمْ رسوا يبيو لک 
م اَل تور وَكنَدبٌ مب 49 (سورة المائدة الآية )٠١‏ ويذكر بأنه أولى 


9 سے‎ Siw ef جس وو‎ 5 5 f 
بالمؤمنين من أنفسهم كما يقول تعالى #النى اولیٰ بالْمَؤْمِييتَ من‎ 


5 


أَشْيہمٌ 4 (سورة الأحزاب الآية 5). 
وقد يصفه بالشهادة وي هد اله بالرسالة كما قول تعالی: تاا الت إا 


فا ور کنا داعبا إل الله بإذْنِف وراج مرا 9©) 4 (سورة 


اشا لآب © وقد يسن أن قد بلغ أكمل مرجت الأخلاق كما يقول تالی: 
طوإنكَ َع خاي عَظيم (* (2) © (سورة القلم الآية )٤‏ ومرة کروی ف آغری 
یی 

وقد يعظم أمره فيجعل ذاته معقلا يلجأ إليه عباده المذنبون كما يقول تعالى 
وَلَوَ أنَّهُمْ إذ طَلَمُوَا أَنفْسَهُحْ جَاءُوكَ فَامَتَعفَرُوا ال وَسَتَغْفَرٌ لَهُمُ الرَسُولُ 
لَوَجَدُوأ الله تَوَابًا رَحِيمَا ج 4 (سورة النساء الآية 4) ويجعل بيعته بيعته وطاعته 


سم ھ ہے ل و 


طاعته ورميه رميه كما يقول تعالى إن ا کک یرتک إن يكور ال لٹ 


يهم © (سورة الفتح الآية 2٠١‏ ويقول تعالى من يْطِع اَلرَسُولَ فَقَدَ 


لَه وَمن کو قَمَآ سلس عليه حَفِيطًا 29 © (سورة النساء الآية ۸۰) 


سج اعم 
۱ اید 


ويقول تعالی: 8 وَمَا رَمَیت ِذْ رَمَيتَ ولي الله رَْ 4 (سورة الأنفال الآية ۱۷) 


0 الباب الأول/ عظمة الرسول بي تتجلى في القرآن والسنة بإيجاز 
ويقرن رضاه برضاه وإجابته بإجابته كما يقول تعالی: لفوت بال لَك 
لِيُرَضْوحم وَلّهُ َرَسُوأهة احق أن يُرَْضُوهُ إن کائوا مُؤْميت (&)) (سورة 
النوبة الآية75 ويقول: تعالى اجا الذي اموا استجييوا لله وللكشوق ذا 
دَعَاكُمَ لما خی وَآَعَلمُوَا گا الله هحول ب و و ال فلب أنه إلَيه 
کرت © #«زسورة الان الآ 4 ؟).وييين أن كل اقول ري یوسی إليه كنا 
يقول تعالی: وما يَطِقُ عَنِ هوی 
النجم EF‏ 

وقد يعرب عن تخصيصه بخصائص الإسراء والمعراج وتعميمه بلطائف التكريم في 
عا ايوب ولسوا الي ااي GR‏ 2 


4 (سورة 


إن هو إلا وی بُویٰ 


5 ب7 7 57 چس (سورة الإسراء الآية )١‏ ويقول تعالى: روس 8 


و يز و 


افتمرونەر عل ما یری ای وَلَقَدَ وی مو 
لاقازت وار نی الد مايقو مص 


عِندَهًا جچنة لی 
رأ بن ايت ريه الكترئ ژق) 4 (سورة النجم١/18).‏ 


وقد تتجلی من شتی آياته عظمته ية بان الله عز وجل قدأقسم بحياته كما في 
هذه الآية الكريمة فالعمرَك يجح م ھی سَكَرَهِمَ يَحْمَهُونَ ١‏ # 4 (سورة الحجر 


الباب الأول/ عظمة الرسول بي تتجلی في القرآن والسنة بإيجاز ۳ 


a 


الآية 3 وبقيله كما في هذه الآية الكريمة ٭إوَقیلهے يَرَبّ إِنَ هَتَوا ء5 رم 


ج 4 (سورة الزخرف الآية ۸۸) وبقوة قلبه كما فى هذه الآية الكريمة 


فقت وَآَلْفَردَانِ الْمَجِيدٍ © © (سورة ق الآية )١‏ يقول ابن عطاء: أقسم الله بقوة 
قلب حبيبه محمد پا حيث حمل الخطاب والمشاهدة ولم يؤثر ذلك فيه لعلو 
حاله”". 


وقد أقسم ببلده كما في هذه الآية الكريمة لآ أَقيسمُ يكذًا الب ر 6 انت ل 


دا البََدِ ) 4 (سورة البلد الآيتان 2١‏ ۲) وبوجهه الشريف وشعره الشريف كما في 
هذه الآية الكريمة طوالضیٰ ( © وليل إِذًا سى (ق 4 (سورة الضحى الآيتان ۲۸۱) 
وبعصرہ كما في هذه الآية الكريمة اس 
َامُوأ وَعَمُِوا لصحت وَتَوَاصَوَا بَلَحَق وَتَوَاصَوَا بآلصَّبرٍ (42 (سورة العصر). 
وقد يجل قدره فيذكره عضوا عضوا فذكر قلبه في هذه الآية الكريمة 
ما ما کی ب الْفُوَادُ ۳ رای 4 (سورة النجم١١)‏ وفي هذه الآية الكريمة رل 


على قَليكَ لِتَكُونَ مِنَ الَمُذِرِیَ (2) 4 (سورة الشعراء 


ا اش لی خر © إل الین 


2 لات آلْأَمِينُ 

۳ء 
وذكر لسانه في هذه الآية الكريمة: فإوَمَا ينطق عَنِ هوى 

یوی 29 46 (سورة الدجم٣٠)‏ وقي هله الآية الكريمة لثما سره بلسانلگ 


م 


لِتَبَشِرَ به الْمُتّقيرتَ ودر بات ے گوتا لڈ دا 9 4 (سورة مريم الآية ۹۷). 


)١(‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفى بل للإمام القاضي عياض المالكي رحمه الله تعالی 
ج/۱» ض/74. 


4 الباب الأول/ عظمة الرسول ِا تتجلى في القرآن والسنة بإيجاز 

وذكر بصره في هذه الآية الكريمة لما رَاعَ آلْبَصَرٌ وَمَا طَفَ (2] 4 (سورة 
النجم الآية ۱۷). 

وذكر وجهه في هذه الآية الكريمة: قد كرَى قب ووك فى الما 
فرك وة ها € رة اترڈالانه ؛ ٠۱‏ 

وذكر يده وعنقه في هذه الآية الكريمة 9وَلَا تَجَعَلَ يَدَكَ مَعلولّة إن عَنْقَك وَل 


تجسطها كل البْشط فتقعد ملُومًا سور 9©) 4 (سورة الإسراء الآية ۲۹). 


zh 


وذكر صدرہ وظهره في هذه الآيات الكريمة ألم َقَرَح لَك 


صَدَرَكَة وَوَصَعْنَا عَلك وزرك ( ي الى أنقض طَهْرَكٌ ١‏ © 4 (سورة الشرح 
۱ء 
طو ر سیووس یی د کی اتی 


f 


شاعر قال ردا عليهم ظوَمَا غلم آلشِعْرَ وَمَا ینبغی ا إن هو إل ذه وَقُرَءَانُ 
ن ڑا 4 (سوره يس الآية 14) ولما قالوا: كاهن قال ردا عليهم طول قول 


هن لیک م کون دج 


ج 4 (سورة الحاقة الآية ؟4) ولما قالوا: ضال قال ردا 


سبسحی غو 2 (2) © (سورة النجم الآية ؟) ولما قالوا: 
4 (سورة القلم الآية ؟) 


ولما قالوا: إنما أنت مفتر قال ردا عليهم ودا بَدَلََآ ءاي مار اید واه اعا 


.)+84 9] و و ہج 
ا RE,‏ (2) قل تلم روځ ألْقَدُسٍ من وَيِكَ 


الباب الأول/ عظمة الرسول ية تتجلى في القرآن والسنة بإيجاز ٤‏ 


nig‏ سو الآية )٠١‏ ولما اك پوپ سن 


> جع رو کی 


يدور إِلَيْهِ جم وَهَدَا 97 0 5 () 4 (سورة النحل الآية 
O‏ 

وقد تتجلى من شتی آياته بأن الله تعالى أكرمه بأن لا يخاطبه باسمه ولكن 
مخاطية بالألقني کیا فى خلہ اال الكريمة ۶ (* کا لسو تلع مان راف 
منك إن لر قعل فما تلفت رسَالقة' اله يَحَصِمُلك يِن الاس إِنَّ 
ا و 


یلا ل 5 رلك سَّهِدَا وَمْبَشِرًا وََذِيًا زع وَدَاعِيًا إلى الله بإذنه اخ تا 


گی 4 (سورة المائدة الآية ۷) وفي هذه الآية الكريمة: 


(سورة المزمل الآية )١‏ وفي هذه 7 الكريمة 75 اا © (سورة المدثر 
الآية .)١‏ 

ومما يدل على عظمة حاله وفخامة شأنه أن قدم ذكره على الأنبياء تعظيما له مع 
تأخره عنهم في الزمان في هذه الآية الكريمة 9وَإِذَ أُحَذْنًا مِنَ اَلتبيحْنَ مِينْفَهُمْ 
وں.ں+ب ۱ ۹4۹+ و ع 2 
وَمِنلك وَمِن نوح وَإبراهم وَموسیٰ وَعِيسى ابن مَرَيمٌ واخذنا منهم ميشقا غليظا 
(2) © (سورة الأحزاب الآية /0. 

يقرة طاعته بطاعته واسمه باسمه كما يقول تعالى قل اا أ الله 
E,‏ فإن تَولَوَا فَإِنٌ ال لا ِب الْكَفِرِينَ (ج) 4 (سورة آل عمران الآية 
۲ ويقول تعالی تاا لّذِينَ ءَامَنُوَا ءامو بال وَرَسُولِ وَالكتبٍ الَذِى تَرَّلَ 


2 رمه ۳ عق 5550-7 و ی كك ده ہے‎ 2e 
عَلىْ رَسُولِهِء وَالكتّب الذى آنل من قبّل ومن يكفر باللہ وَمَلَيِكته- ونبو‎ 


٦‏ الباب الأول/ عظمة الرسول بي تتجلى في القرآن والسنة بإيجاز 


وَرُسْله وار الاجر فَقَدَ 2 صلل مجنا ای 4 (سورة التستاء الآية Î‏ 
وجمع بينهما بواو العطف المشركة ولا يجوز جمع هذا الكلام في غير 
حقه 2 ,0 


وقرن اسمه باسمه عند ذكر طاعته ومعصيته وفراتضه وأحكامه ووعده ووعيله 


كما في هذه الآيات الكريمة 6 ںا قل آل آلأنقال يله ول 


رظ م 2 امير عام 2 عع ا ا امي 2 عور و 
٤‏ ولإبراءة مِنَ ال وَرَسُولِهتَ إلى الذِینَ عهدتم مِنَ المشركين زی 4 (سورة 


التوبة الآية ولوان ر ک أله وسوا إل الاس يوم م احج الأكبر أن الله 
بَرِىء مي آلْمُتْركِنَ وَرَسُولَُ ' فإن تبثم فهو حي لم وإن ولتم اَمو 
ڑھ و ٭ ت 

٤‏ # (سورة التوبة الایة 


نکم غَيْرُ مُحَجزى اله وبر ألَذِينَ قروا عدا الیم ج 
٣‏ وام حَبِتَثْۃ أن تَتَركوأ وآ لَمَا يَعْلّم الله لَذِينَ جَھدُوا نكم وَلَمَ يدوا ین 


ه4 


(سورة التوبة الآية )١١‏ ولقَديلُوا اليرت لا ي 


ي 


0ں 82 i‏ جو e:‏ تير سے ےس 7 ج 
ولا َرِمُونَ مَا حَرّمَ الله وَرَسُوَهُ ولا یُدیثوت دين الح مِنَ الذي 


| المصدر السابق ج/1» صق‎ )١( 


الباب الأول/ عظمة الرسول ية تتجلى في القرآن والسنة بإيجاز 3 


التب حى يرا اَلْحزیَةَ عن يار وَهُمَ صَغْرُوت 4:9 (سورة التوبة الآية 


الله ہ ور gl‏ 


۹) ولولو انه رَمْ وا سا ءَاتَهُمُ الله 5لم واوا جوا الله سَيُؤْتِينَا الله مِن 
فصل رسو إت نا إلى الله رَغِبُورَتَ لاج ب4 (سورة التوبة الآية 45) ولو دة تقول 
لِلّذى اتم ال عَلَيّهِ وَأََعَمَتَ عَلَيْهِ 4 (سورة الأحزاب الآية ۳۷) سيأتي بشرح 
وبسط إن شاء اللّه تعالی فى الباب الثالث من هذا الكتاب. 

إن هنالك آيات إن نظر إليها من خلال شأن نزولها تجلت منها أيضا بكل قوة 
اسطقاف:-ساشن تلك | الآبات هرت قا :تاا الاير امكو[ للا توا 
ژاعٹا ولوا ارا والتمفوا ولڪ فرت عَذَاٺ الد رع € (سورة البقرة 
الآية .)٠٠٤‏ 

قد كان المسلمون يقولون لرسول الله كي إذا ألقى إليهم شيئا من العلم: راعنا 
يا رسول اللّه! أي: راقبنا يا رسول اللّه! وانتظرنا حتی نفهمه ونحفظه وكانت 
لليهود كلمة يتسابون بها عبرانية أو سريانية وهي راعنا فلما سمعوا بقول المؤمنين 
راعنا افترصوه وخاطبوا به الرسول وهم يعنون به تلك المسبة فنهي المؤمنون عنها 
وأمروا بما هو في معناها وهو انظرنا من نظره إذا انتظره”". 

تدل هذه الآية الكريمة دلالة واضحة على عناية ربه الكريم 
بعرضه ية فقد نهى عن كل كلمة تحتمل النقص والمسبة ولقنهم بقوله: 
فإوَآَسَمَعُواٴ 4 بالاستماع والإصغاء إليه حتی لا تبقى الحاجة إلى قول «انظرنا» 
فإنه بعيد عن التعظيم والتكريم أن تسألوا عن شيء مرارا وتكرارا فهكذا يعلمنا 
ربنا تبارك وتعالى تعظيمه تكريمه والأدب معه فما أعظم الرسول ا وما 


أرفعه!. 


.٦۷/ص‎ ء١/ج مدارك التنزيل للإمام عبد اللّه ب بن أحمد النسفي رحمه الله تعالى‎ )١( 


۸ الباب الأول/ عظمة الرسول بي تتجلى في القرآن والسنة بإيجاز 

ومن تلك الآيات الكريمة قوله تعالى: إن أغطيتلك الکوترژ فَصَل لِرَيَكَ وخر 
لإ سالك هوَّآلْأَبئرٌةق) 4 (سورة الكوثر) روي أن عامر بن وائل كان يمر بالننبي 
اة يقول إني لأشنؤك وإنك الأبتر عن الرجال فنزلت هذه السورة”" تسلية له عما قال ذلك 
العدو أي لا تحزن لقوله فأنت لست أبتر لأن كل من يولد إلى يوم القيامة من المؤمنین فهم 
أولادك وأعقابك وذكرك مرفوع على المنابر وعلى لسان كل عالم وذاكر إلى آخر الدهر يبدأ 
بذكر اللّه ويثني بذكرك ولك في الآخرة ما لا يدخل تحت الوصف فمثلك لا يقال له 
أبتر إنما الأبتر هو شانئك المنسى في الدنيا والآخرة فقد يتجلى من خلالها شأن عظمتہ كلا 
ورفعته بي حيث نزلت سورة بكاملها في القرآن الكريم تسلية له على أذى ألحق به 


عدوه. 


ومنها قوله تعالى: تبت يَدَآ ای لس َب( 4 (المسد الآية )١‏ روي أنه 
لما نزل إوَأنذِرٌ عَشِيرَتكَ الْأَرَبيرت 29 € (سورة الشعراء الآية )۲۱٢‏ رقى الصفا 
وقال يا صباحاه فاستجمع إليه الناس من کل أوب فقال عليه الصلاة والسلام يا بني 
عبد المطلب يا بني فهر إن أخبرتكم أن بسفح هذا الجبل خيلا أكنتم مصدقي؟ قالوا 
نعم قال فإني نذير بين يدي الساعة فقال أبو لهب تبا لك ألهذا دعوتنا فنزلت”” 


هذه الآية: تبت يدا ای لَهَب وَتَتِ ي (سورة المسد الآية )١‏ فلا يخفى مافی 


هذه الآية من تفخيم شأن النبي بء حيث وقعت صاعقة غضبه تعالى على عدوه 
الذي أهان فی شأنه ييه تلوا واحترق بيدر دنياه وأخراه فی الوقت نفسه العياذ باللّه 


من ذلك. 


)١(‏ حاشية شيخ زاده على أنوار التنزيل للإمام محمد بن مصلح الدين البيضاوي رحمهما الله 
تعالى ج/4» ص/٦٦٦.‏ 
)٢(‏ مدارك التنزيل ج/٤»‏ ص/۳۸۲. 


الباب الأول/ عظمة الرسول َي تتجلى في القرآن والسنة بإيجاز ۹ 

فالقرآن العظيم أيها القارء الكريم هكذا يجلي رفعته گل وروعته بي وهكذا 
یبین مجده وشرفه وهكذا یشید بعلو شأنه يِه وسمو حاله بي وهكذا يرفع الستار 
عن كرامته ية وفخامته ب وهكذا یحیط به مدحا وهكذا تتجلى شموس عظمته 
يله وشوكته بي وجلاله ية في القرآن العظيم في مواضع كثيرة كثيرة كثيرة منه 
وليعلم القارئ الكريم أن هذا غيض من فيض وسيجد إن شاء اللّه تعالى بكل شرح 
وبسط وتفصيل في الفصول الآتية قدر ما يمكن لي. 

إن هذا هو حال القرآن الكريم وأما حال السنة فلا يختلف عن حال القرآن في 
شيء في هذا الأمر فهي أيضا قد تعظم شأنه بأنه نصر بالرعب مسيرة شهر وجعل 
الأرض له مسجدا وطهورا وأحلت له المغانم وأعطي الشفاعة وجوامع الكلم 
وبعث إلى الخلق كافة وختم به النبييون وأوتي بمفاتيح خزائن الأرض فعن جابر 
رضي اللّه تعالى عنه قال قال رسول الله ول [أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي 
نصرت بالرعب مسيرة شهروجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من 
أمتي أدركته الصلاة فليصل وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت 
الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة] (رواه 
البخاري). 

وعن أبي هريرة رضي اللّه تعالى عنه قال: قال رسول اللّه ل [آفضلت على 
الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي المغانم وجعلت 
لي الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبييون] (رواه 
مسلم) وعنه رضي اللّه تعالى عنه قال: قال رسول اللّه ية [بعثت بجوامع الكلم 
نصرت بالرعب فینا أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي] (متفق 
عليه). 

وقد تفخم قدره بأنه يخص من شاء بما شاء من الأحكام كما جعل 
شهادة خزيمة شهادة رجلين فعن النعمان بن بشير رضي اللّه تعالى عنه أن 
رسول الله ية اشترى من أعرابي فرسا فجحده الأعرابي فجاء خزيمة فقال يا 
أعرابي أنا أشهد عليك أنت بعته فقال الأعرابي: إن شهد الأعرابي فأعطني 


0 الباب الأول/ عظمة الرسول بي تتجلى في القرآن والسنة بإيجاز 
الثمن فقال رسول الله ية ياخزيمة إنا لم نشهدك كيف تشهد؟ قال آنا أصدقك 
على خبر السماء ألا أصدقك على خبر ذا الأعرابي؟! فجعل رسول الله ية یقول 
شهادته شهادة رجلين فلم يكن في الإسلام من تعدل شهادته شهادة رجلين غير 
خریمه. 

ومن ذلك ترخيصه في النياحة لأم عطية روى مسلم عنها قالت لما نزلت هذه 
الآية: يباتك عَل أن لا برک بال سَيمَا4 إلى قوله تعالى « ولا يَمَصِینَلک 
فى عقوف 4 قالت كانت من اليالحة فتلت با رسوال اللَّه! إلا آل فلان فإنهم كانوا 
أسعدوني في الجاهلية فلا بد لي من أن أسعدهم فقال رسول الله وَل [إلا آل 
فلان]. 

ومن ذلك ترك الإحدادالأسماء ست عمس رس این سعد عن شعاد بعت 
عميس قالت لما أصيب جعفر بن أبي طالب قال لي رسول الله ية تسلبي ثلثا ثم 
اصنعي ما شئت. 

ومن ذلك الأضحية بالعناق لأبي بردة بن ينار. 

ومن ذلك إنكاح ذلك الرجل بما معه من القرآن فقد زوج رسول الله اة امرأة 
على سورة من القرآن وقال لا تكون لأحد بعدك مهرا". 

وقد تنم عن جلالة قدره أنه وجب له النبوة وآدم بين الروح والجسد كما جاء 
في حديث الترمذي عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قالوا: يا رسول الله 
ييا متى وجبت لك النبوة؟ قال: [وآدم بين الروح والجسد]. 

وقد تعرب عن خصائصه الكريمة أنه خير خلق اللّه تعالى وأكرمهم عليه وأنه 
أعطى أربعة عشر نجيبا ورفيقا وأنه أم الأنبياء والمرسلين جميعا ليلة الإسراء فعن 
العباس بن عبد المطلب قال: قال رسول اللّه ب [إن اللّه خلق الخلق فجعلني من 
خير فرقهم وخير الفريقين ثم خير القبائل فجعلني من خير القبيلة ثم خير البيوت 


)١(‏ المواهب اللدنية ملخصا ج/٢‏ والأنوار المحمدية ص۳۲۰/۳۱۹/۱. 


الباب الأول/ عظمة الرسول ية تتجلى في القرآن والسنة بإيجاز اه 
فجعلني من خير بيوتهم فأنا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا (رواه الترمذي) وعن أنس 
رضي الله تعالى عنه أن النبي ية أني بالبراق ليلة أسري به ملجما مسرجا 
فاستصعب عليه فقال له جبريل: أبمحمد تل تفعل هذا؟ فما ركبك أحد أكرم على 
اللّه منه قال فارفض عرقا (رواه الترمذي) وعن علي رضي اللَه تعالى عنه قال: قال 
رسول اللّه ية [إن كل نبي أعطي سبعة نجباء رفقاء أو قال رقباء وأعطيت أنا أربعة 
عشر] (رواه الترمذي) وفي حدیث رواه مسلم رحمه الله تعالى عن أبي هريرة 
رضي اللّه تعالى عنه قال: قال رسول اللّه و [فحانت الصلاة فأممتهم فلما فرغت 
من الصلاة قال قائل يا محمد! هذا مالك صاحب النار فسلم عليه فالتفت إليه 
فبدأني بالسلام] وجاء في حديث رواہ النسائي رحمه الله تعالى عن أنس رضي اللّه 
تعالى عنه قال: قال رسول اللّه بي ثم دخلت بيت المقدس فجمع لي الأنبياء 
عليهم السلام فقدمني جبريل حتى أممتهم]. 

وقد تخبرعن مزایاہ بي أنه لا يستكمل إيمان من لا يكون بء أحب إليه من 
والده وولده والناس أجمعين فعن أنس رضي اللّه تعالى عنه قال: قال رسول الله 
5 [لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولدہ والناس أجمعين] (متفق 
عليه) وأن جميع النعم والخيرات تقسم من حضرته بء كما روي عن جابر رضي 
اللّه تعالى عنه قال قال رسول الله كله [سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي فاني انما 
جعلت قاسما أقسم بينكم] (متفق عليه) يقول الشيخ ملا علي القاري رحمه الله 
تعالى في شرح هذا الحديث: أي العلم والغنيمة ونحوهماء قيل البشارة للصالح 
والنذارة للطالح ويمكن أن تكون قسمة الدرجات والدركات مفوضة إليه 2 ولا 
منع من الجمع كما يدل عليه حذف المفعول لتذهب أنفسهم كل مذهب ويشرب 
كل واحد من ذلك المشرب''' وأنه لايخفى عليه الركوع ولا الخشوع وأنه يرى من 
خلفه كما یری من أمامه يقول ب [واللّه ما يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم 
واني لأراكم من وراء ظهري] (رواه البخاري). 


.٥۹۸/ص المرقاة شرح المشكوة للإمام ملا علي القاري رحمه اللّه تعالى ج/4؛‎ )١( 


or‏ الباب الأول/ عظمة الرسول بي تتجلی في القرآن والسنة بإيجاز 

وقد تنعت هي أي: السنة شأن عظمته أن أسلم قرينه وأنه من رآه في المنام فقد 
رأى حقا وأن الميت يسأل عنه في قبره فقد جاء في حديث رواه مسلم عن ابن 
مسعود رضي اللّه تعالى عنه قال: قال رسول اللّه ية [ما منكم من أحد إلا وقد 
وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة قالوا: وإياك يا رسول اللّه! قال: [وإياي 
إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير|وقال ية [من رآني في المنام 
فسيراني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي] (رواه مسلم) وحدیث السؤال عنه في 
القبر فقد أخرجه البخاري ومسلم والترمذي رحمهم اللّه تعالى. 

قد تنبأ عن سمو مكانته ق2 وعلو حاله بي ورحمة ربه به ًة ان يطعمه ربه 
ويسقيه فعن عائشة رضي اللّه تعالى عنها قالت: نهى رسول الله كيه عن الوصال 
رحمة لهم فقالوا: إنك تواصل فقال [إني لست كهئيتكم إني يطعمني ربي 
ويسقيني]رواه البخاري ومسلم إلا أن مسلما قال نهاهم وأنه يجب على كل من 
دعاه وهو في الصلاة أن يجيبه ويشهد له حديث أبي سعيد بن المعلى قال: كنت 
أصلى فمر بي رسول الله ية فدعاني فلم آته حتی صليت ثم أتيته فقال ما منعك 


LEN 


أن تأتي ألم يقل اللّه: إيتايا الذِينَ ءَامَنُوا آسْتَجِيبُوأ لله وَللرَسُولٍ إِذَا دَعاکم 4 
(رواه البخاري) وأن الكذب عليه ليس كالكذب على غيره فمن كذب عليه متعمدا 
فليتبوء مقعده من النار كما جاء في الحديث وأنه مابین بيته ومنبرہ روضة من رياض 
الجنة يقول بي [ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة] (رواه البخاري 
ومسلم). 

وقد تتغنى نشيد عظمتہ بي ورفعته يك يوم القيامة بأنه إمام الأنبياء وخطيبهم 
وبيده لواء الحمد وآدم فمن دونه تحت لوائه يوم القيامة وأنه أكثر الأنبياء تبعا وأول 
من تنشق عنه الأرض فيكسى الحلة من حلل الجنة ويقوم عن يمين العرش ليس 
أحد من الخلائق يقوم ذلك المقام غيره ويغبطه فيه الأولون والآخرون فعن أبي بن 
كعب رضي اللّه تعالى عنه قال: قال رسول الله ب [إذا كان يوم القيامة كنت إمام 
النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غير فخر] (رواه الترمذي) وعن أبي سعيد 


الباب الأول/ عظمة الرسول ية تتجلى في القرآن والسنة بإيجاز or‏ 
وبيدي لواء الحمد ولا فخر وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي وأنا 
أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر] (رواه الترمذي )وعن أنس رضي الله تعالى عنه 
قال: قال رسول اللّه بي [أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا وأنا قائدهم إذا وفدوا وأنا 
خطيبهم إذا أنصتوا وأنا مستشفعهم إذا حبسوا وأنا مبشرهم إذا أيسوا الكرامة 
والمفاتيح يومئذ بيدي ولواء الحمد يومئذ بيدي وأنا أكرم ولد آدم على ربي يطوف 
على ألف خادم كأنهم بيض مكنون أو لؤلؤ متثور] (رواه الدرامي والبيهقي) وعن 
أنس رضي اللّه تعالى عنه قال: قال رسول اللّه و [أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم 
القيامة] (رواه مسلم) وعن أنس رضي اللّه تعالى عنه قال: قال رسول اللّه كي [ما 
صدق من الأنبياء نبي ما صدقت إن من الأنبياء من لم يصدقه من أمته إلا الرجل 
الواحد] (رواه مسلم) وعن أبي أمامة رضي اللّه تعالى عنه قال سمعت رسول اللّه 
يك يقول [وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفا لا حساب عليهم 
ولاعذاب مع كل ألف سبعين ألفا وثلاث حثيات من حثيات ربي] (رواه الترمذي) 
وعن أبي هريرة رضي اللّه تعالى عنه قال: قال رسول الله ية [أنا أول من تنشق 
عنه الأرض فأكسى الحلة من حلل الجنة ثم أقوم عن يمين العرش ليس أحد من 
الخلائق يقوم ذلك المقام غيري] (رواه الترمذي) وعن ابن مسعود رضي اللّه تعالی 
عنه قال: قال رسول اللّه ية [أول من يكسى إبراهيم ثم يقعد مستقبل العرش ثم 
أوتى بكسوتي فألبسها فأقوم عن يمينه مقاما لا يقومه أحد غيري يغبطني فيه 
الأولون والآخرون] (رواه أبو نعيم واللفظ له وأحمد والدارمي رضي اللّه تعالى 
عنهم). 

ويقول الدكتور محمد إقبال: إنه في عين العشق والمحبة هو الأول وهوالآخر 
وسؤيطة رحو ن وعو القرآن وهو الفرقان فشأن أوليته يتجلى في قوله تعالى: 
لوَإِذْ أُحَذتا مِنّ اَللِيْعنَ مِيشُقَهُمَ ويلك وَيِن توح رهم وَمُوسَى وَعِيسَى آبن 
ج 4 (سورة الأحزاب الآية ۷ویتجلی في آئة 


5 0000 ف بح يه ع کی ع نے 
أول المسلمين كما في قوله تعالی #قل إِيَ أمرث أن أكون اول من اسّلم وَلا 


صد 


مَريَمَ وَأَحَدَتَا متهم مُبِعَهَا عَلِيطًا 


o‏ الباب الأول/ عظمة الرسول بي تتجلى في القرآن والسنة بإيجاز 


ع ه مع 


٤‏ ر و كه كمي وس 7 5 5 گے 
أمِرَث وَأنَا وَل آلْسَايين (4)2 (سورة الأنعام الآية *17) وفي قوله تعالى طوَأَمِرَتْ 
8 ار صا ر ہز 5200 5 

لان أكون أول المَسَايینَ (3) © (سورة الزمر الآية .)١١‏ 

ويتجلى شأن أوليته في أنه أول الأنبياء في الخلق كما أخرج ابن أبي حاتم وأبو 
5 7 20 ا ١‏ 9 5 .رو ا 5 
نعيم عن أبي هريرة رضي اللّه تعالى عنه في قوله تعالى: وذ أَحَذْنًا مِنّ ايحن 
ميشقهُم) (الآية) قال [كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث] فبدأ به 
في جزء من أماليه عن سهل بن صالح الهمداني قال سألت أبا جعفر محمد بن 
علي كيف صار محمد يتقدم الأنبياء وهو آخر من بعث: قال إن اللّه تعالى لما أخذ 

<f 5 ۶ 5 0 1‏ د و طط 
من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم الست بربَّكم 4 کان 
محمد يي أول من قال بلى ولذلك صار يتقدم الأنبياء وهوآخر من بعث”". 

و يتجلى في أنه أول من صلی العشاء كما في حديثه َء الذي أخرجه الإمام 
البخاري رحمه اللّه تعالى عن أبي موسى رضي اللّه تعالى عنه قال اعتم النبي كلا 
ليلة بالعشاء حتى انهار الليل ثم خرج فصلى فلما قضى صلاته قال لمن حضره: 
[ابشروا فإن من نعمة اللّه عليكم أنه ليس أحد من الناس يصلي هذه الساعة غيركم 
أو قال ما صلی هذه الساعة أحد غيركم]. 

ويتجلى في أنه أول من يفيق من الصعقة كما في حديث أخرجه الإمام البخاري 
رحمه اللّه تعالی عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول اللّه به [فإن 
الناس يصعقون فأكون أول من يفيق]. 


)١(‏ الخصائص الكبرى ج/١؛‏ ص/۴ 


الباب الأول/ عظمة الرسول َي تتجلى في القرآن والسنة بإيجاز مه 

ويتجلى في أنه أول من ينشق عنه الأرض كما في حديثه الذي رواه الإمام مسلم 
رحمه اللّه تعالى عن أبي هريرة رضي اللّه تعالى عنه قال: قال رسول اللّه كل [أنا 
سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ینشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع] وعن 
أبي سعيد الخدري رضي اللّه تعالی عنه قال: قال رسول الله ي [أنا سيد ولد آدم 
يوم القيامة وبيدي لواء الحمد ولا فخر وما من نبي يومئذ: آدم فمن سواه إلا تحت 
لوائي وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر] (رواه الترمذي). 

ويتجلى في أنه أول مدعو يوم القيامة كما في حديثه الذي أخرجه الإمامان 
البيهقي والبزار رحمهما الله تعالی عن حذيفة بن اليمان رضي اللّه تعالى عنه قال: 
قال رسول الله بي [یجمع اللّه الناس في صعيد واحد ولا تتكلم نفس فيكون أول 
من يدعى محمد َي فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك]. 

ويتجلى في أنه أول من ينظر إلى الله تعالى وأول من يرفع رأسه كما في 
الحديث الطويل رواه ابن ماجة رحمه اللّه تعالى عن أنس رضي اللّه تعالى عنه 
وفيه: [فيأتوني فأنطلق فأمشي بين السماطين من المؤمنين فأستأذن على ربي فيؤذن 
لي فإذا رأيته وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني ثم يقال ارفع يا محمد قل 
تسمع وسل تعطه واشفع تشفع فأحمده بتحميد يعلمنيه ثم اشفع فيحد لي حدا 
فيدخلهم الجنة]. 

ويتجلى في أنه أول شافع وأول مشفع كما في حديثه ية الذي رواه الإمام مسلم 
رحمه اللّه تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول اللّه ب [أنا 
سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع]. 

ويتجلى في أنه أول من يجيز الصراط بأمته كما في حديثه ية الذي رواه الإمام 
البخاري رحمه اللّه تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كَل 
[ويضرب الصراط بين ظهري جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يجيزها]. 

ويتجلى في أنه أول الأنبياء يقضى بين أمته كما في حديثه َي الذي رواه الإمام 
مسلم رحمه اللّه تعالى عن أبي هريرة رضي اللّه تعالى عنه قال: قال رسول الله كلا 
[نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضى لهم قبل الخلائق]. 


اھ الباب الأول/ عظمة الرسول و تتجلى في القرآن والسنة بإيجاز 

ويتجلى في أنه أول من يقرع باب الجنة كما في حديثه بء الذي رواه الإمام 
مسلم رحمه اللّه تعالی عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول اللّه بل [أنا 
أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة وأنا أول من يقرع باب الجنة] وعنه رضي اللّه تعالى 
عنه قال: قال رسول الله َة [آني باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن من 
أنت؟ فأقول محمد فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك]. 

ويتجلى في أنه أول من يدخل الجنة كما في حديثه لن الذي رواه الإمام 
الترمذي رحمه اللّه تعالى عن أنس رضي اللّه تعالى عنه قال: قال رسول الله كلا 
[فآخذ بحلقة باب الجنة فأقعقعها فيقال من هذا؟ فيقال محمد فيفتحون لي 
ويرحبون بي فيقولون مرحبا]. 

وأخرج الإمامان البيهقي وأبو نعيم رحمهما اللّه تعالى عن أنس رضي الله 
تعالی عنه قال: قال رسول الله َة [أنا أول الناس من تنشق الأرض عن جمجمتي 
يوم القيامة ولا فخر وأعطى لواء الحمد ولا فخر وأنا سيد الناس يوم القيامة وأنا 
أول من يدخل الجنة يوم القيامة ولا فخر]. 

ويتجلى في أنه أول الأنبياء يدخل أمته الجنة كما في حديثه بي الذي رواه 
الإمام الطبراني رحمه الله تعالى في الأوسط بسند حسن عن عمر بن الخطاب 
رضي اللّه تعالى عنه عن رسول الله ية قال [الجنة حرمت على الأنبياء حتى 
أدخلها وحرمت على الأمم حتی تدخلھا أمتي]. 

ويتجلى شان آخريته في قوله تعالى: ما كان محمد بَا اح يّن رَجَالِكُمْ 

لیکن رَسُول اللہ وَحَانَمَ اين وکنا الله یکل سی نو عَلِيمَا 9 4 «سورة 

الأحزاب الآية .)٠٤‏ 

ويتجلى في قوله عليه السلام [إن لي أسماء نا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي 
الذي يمحو اللّه بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب 
الذي اليس يعلد أعل] رہ الیظرع وسل والفوطي ری الل ری وای 
في قوله ية [أنا محمد وأحمد والمقفى والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة] (رواه 


الباب الأول/ عظمة الرسول َيه تتجلی في القرآن والسنة بإيجاز ك۷" 
مسلم) ويتجلى في قوله عليه الصلاة والسلام [مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنی 
دارا فأتمها وأكملها إلاموضع لبنة فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون منها ويقولون: 
لولا موضع اللبنة قال رسول الله يي فأنا موضع اللبنة جئت فختمت الأنبياء عليهم 
السلام] (رواه مسلم وبمثله البخاري والترمذي رحمهم اللّه تعالى ) ويتجلى في 
قوله لا [نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا] (رواه 
البخاري) ويتجلى في قوله عليه الصلاة والسلام [نحن الآخرون من أهل الدنيا 
والأولون يوم القيامة المقضى لهم قبل الخلائق] (رواه مسلم). 

ويتجلى في قوله عليه السلام [لما خلق اللّه عز وجل آدم أخبره ببنيه فجعل 
يرى فضائل بعضهم على بعض فرآني أسفلهم نورا ساطعا فقال: يا رب من هذا؟ 
قال: هذا ابنك أحمد هو الأول وهو الآخر وهو أول شافع وأول مشفع] (رواه 
المتقي رحمه اللّه تعالى في كنز العمال) ويتجلى في قوله عليه الصلاة والسلام 
[كنت أول النبیین في الخلق وآخرهم في البعث] (رواه ابن حاتم في تفسيره وأبو 
نعيم في الدلائل). 

وقد يتجلى من خلالها عظمة أعضاءه الكريمة والأشياء الأخرى من جسده 
الشريف فتتجلى عظمة بصره الشريف في قوله تعالی: ما رَاعَ البَصَروَمَا 
طغٰ (2: 4 وفي حديث أخرجه البيهقي عن عائشة رضي اللّه تعالى عنها قالت 
[كان رسول الله و يرى في الظلماء كما يرى في الضوء] وفي حديث أخرجه 
الشيخان رحمهما اللّه تعالى عن أبي هريرة رضي اللّه تعالى عنه أن رسول الله يل 
قال [هل ترون قبلتي ههنا فواللّه ما يخفى علي ركوعكم ولا سجودكم اني لأراكم 
من وراء ظهري]. 

ويتجلى عظمة وجهه الشريف في حديث أخرجه ابن عساكر عن عائشة رضي 
الله تعالى عنها قالت كنت أخيط في السحر فسقطت مني الإبرة فطلبتها فلم أقدر 
عليها فدخل رسول الله ول فتبينت الإبرة بشعاع نور وجهه فأخبرته فقال: [يا 
حمیراء الويل ثم الويل ثلاثا لمن حرم النظر إلى وجهي]. 


اع 


۸ الباب الأول/ عظمة الرسول ية تتجلى في القرآن والسنة بإيجاز 
وتتجلى عظمة لسانه في حديث أخرجه الطبراني عن أبي سعيد رضي اللّه تعالى 
عنه قال قال رسول اللّه ية [أنا أعرب العرب ولدت في قريش ونشأت في بني 


وتتجلى عظمة صوته الشريف في حديث أخرجه البيهقي وأبو نعيم عن عائشة 
رضي اللّه تعالى عنها أن النبي ية جلس يوم الجمعة على المنبر فقال للناس 
اجلسوا فسمعه عبد اللّه بن رواحة رضي اللّه تعالى عنه وهو في بني غنم فجلس 
في مکانه. 

وتتجلی عظمة شعره الشريف في حديث أخرجه الحاكم عن خالد بن الوليد 
رضي اللّه تعالى عنه قال: اعتمر رسول الله كَل فحلق رأسه فابتدر الناس جوانب 
شعره فسبقتهم إلى ناصيته فجعلتها في هذه القلنسوة فلم أشهد قتالا وهي معي إلا 
رزقت النصر. 

وتتجلى عظمة ريقه الشريف في حديث أخرجه أحمد وابن ماجة والبيهقي وأبو 
نعيم رحمهم اللّه تعالى عن وائل بن حجر رضي اللّه تعالى عنه قال: [أتي النبي کيا 
بدلو من ماء فشرب من الدلو ثم صب في البير أو قال مج في البير ففاح منها مثل 
رائحة المسك] وفي حدیث أخرجه الشيخان عن جابر رضي اللّه تعالى عنه قال: 
قال رسول الله ية [لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينكم حتى أجيء وجاء 
فأخرجت له عجينتنا فبصق فيها وبارك ثم عمد إلى برمتنا فبصق فيها وبارك ثم قال: 
ادعى خابزة فلتخبز معك واقدحى من برمتكم ولا تنزلوها وهم ألوف فأقسم باللّه 
لأكلوا حتى تركوه وانحرفوا وإن برمتنا لتغط كما هي وإن عجينتنا لتخبز كما هو] 
(متفق عليه). 

وتتجلى عظمة سمعه الشريف في حديث أخرجه الترمذي وابن ماجة وأبو نعيم 
رحمهم اللّه تعالى عن أبي ذر رضي اللّه تعالى عنه قال: قال رسول اللّه ُ [إني 
أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون أطت السماء وحق لها أن تغط ليس فيها 
موضع أربع أصابع إلاوملك واضع جبهته لله ساجدا] وفي حدیث أخرجه 


الباب الأول/ عظمة الرسول َيه تتجلى في القرآن والسنة بإيجاز 00 
الشيخان رحمهما اللّه تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله كَل 
قال [فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة]. 

وتتجلى عظمة قلبه الشريف في حديث أخرجه أحمد ومسلم رحمهما اللّه 
تعالى عن أنس رضي اللّه تعالى عنه [أن رسول الله يك أتاه جبريل وهو يلعب مع 
الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب ثم شق القلب فاستخرج منه 
علقة فقال: هذا حظ الشيطان منك ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه 
ثم أعاده في مكانه] وفي حديث أخرجه البيهقي من طريق إبراهيم بن طهمان قال 
سألت سعدا عن قوله تعالی: ألم دح لَكَ صَدَرَكَ زج 4 فحدثني به عن قتادة عن 
أنس رضي اللّه تعالى عنه قال شق بطنه ية من عند صدره إلى أسفل بطنه 
فاستخرج منه قلبه فغسل في طست من ذهب ثم ملئ إيمانا وحكمة ثم أعيد مكانه. 

وتتجلى عظمة عقله الشريف في حديث أخرجه أبو نعيم في الحلية وابن عساكر 
عن وهب بن منبه رضي الله تعالى عنه قال: قرأت أحدا وسبعين كتابا فوجدت في 
جميعها أن الله لم يعط جميع الناس من بدء الدنيا إلى انقضائها من العقل في 
جنب عقل محمد بي إلا كحبة رمل من بين جميع رمال الدنيا. 

وتتجلى عظمة إبطه الشريف في حديث أخرجه الشيخان عن أنس رضي الله 
تعالى عنه قال رأيت رسول اللّه َه يرفع يديه في الدعاء حتى يرى بياض إبطه. 


وتتجلى عظمة يديه الكريمة في قوله تعالى: 8 وَمَا رَمَیت إِذ ر 
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أله ر وفي قوله تعالی: طإيَدُ الہ فَوَقَ اَم في حديث أخرجه ابن عساكر 
عن أسيد بن أبي اياس قال: مسح رسول الله ول وجهه وألقى يده إلى صدره فكان 
أسيد يدخل البيت المظلم فيضيء. 

وتتجلى عظمة أصابعه بي أن شق القمر بإشارتها ونبع الماء منها كما في 
حديث أخرجه الشيخان عن أنس رضی الله تعالى عنه قال: أتى النبى بل بإناء وهو 
بالزوراء فوضع يده في الإناء فجعل الماء ينبع من بين أصابعه فتوضأ القوم قال 
قتادة: قلت لأنس: كم كنتم؟ قال ثلثمائة أو زهاء ثلثمائة (متفق عليه). 


٦‏ الباب الأول/ عظمة الرسول بي تتجلى في القرآن والسنة بإيجاز 

وتتجلی عظمة عرقه الشريف في حديث أخرجه الإمام مسلم رحمه اللّه تعالى 
عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: دخل علینا رسول الله جي فقال عندنا فعرق 
وجاءت أمي بقارورة فجعلت تسلت العرق فيها فاستیقظ النبي كي فقال يا أم سلیم 
ما هذا الذي تصنعين؟ قالت هذا عرقك نجعله في طيبنا وهو من أطيب الطيب وفي 
حدیث أخرجه الدارمي والبيهقي وأبو نعيم رحمهم اللّه تعالى عن جابر بن عبد 
الله رضي اللّه تعالى عنه قال: كان في رسول اللّه بيه خصال لم يكن في طريق 
فيتبعه أحد إلا عرف أنه قد سلكه من طيب عرقه أو عرفه ولم يكن يمر بحجر ولا 
شجر إلا سجد له وفي حديث أخرجه البزار وأبو يعلى عن أنس رضي اللّه تعالى 
عنه قال: كان رسول الله َة إذا مر في طريق من طرق المدينة وجدوا منه رائحة 
الطيب وقالوا: مر رسول الله هة من هذا الطريق. 

ويتجلى شأن نومه في حديث أخرجه الشيخان عن عائشة رضي الله تعالى عنها 
قالت: قلت يا رسول اللَه! أتنام قبل أن توتر فقال [تنام عيني ولا ينام قلبي]. 

ويتجلى شأن بوله وغائطه في حديث أخرجه البيهقي عن عائشة رضي اللّه 
تعالى عنها قالت كان النبي ية إذا دخل إلى الغائط دخلت في أثره فلا أرى شیئا 
إلا كنت أشم رائحة الطيب فذكرت ذلك له فقال: [أما علمت أن أجسادنا تنبت 
على أرواح أهل الجنة فما خرج منها من شيء ابتلعته الأرض]. 

وقد تعلى قدره وتفخم فضله وتعظم شأنه فتصفه حبيب اللّه كما في حديث 
أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالی 
عنهما قال: جلس ناس من أصحاب رسول اللّه َة يتتظرونه قال: فخرج حتى إذا 
دنا منهم سمعهم يتذاكرون فسمع حديثهم فقال بعضهم عجبا إن الله تعالى اتخذ 
من خلقه خليلا اتخذ إبراهيم خليلا وقال آخر ماذا بأعجب من كلام موسى كلمه 
اللّه تكليما وقال آخر فعيسى كلمة الله وروحه وقال آخر آدم اصطفاه اللّه فخرج 
عليهم فسلم وقال [قد سمعت كلامكم وعجبكم إن إبراهيم خليل اللّه وهوكذلك 
وموسى نجي اللّه وهو كذلك وعيسى روحه وكلمته وهو كذلك آدم اصطفاہ الله 
وهو كذلك ألا وأنا حبيب اللّه ولا فخر وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر 


الباب الأول/ عظمة الرسول َيه تتجلى في القرآن والسنة بإيجاز ٦‏ 
وأنا أول شافع وأول مشفع يوم القيامة ولافخر وأنا أول من يحرك حلق الجنة فیفتح 
اللّه لي فيدخلنيها ومعي فقراء المؤمنين ولا فخر وأنا أكرم الأولين والآخرين ولا 
فخر]. 

فهنالك فرق بين خليل الله وحبيبه وکلیم اللّه وحبيبه وكلمة الله وحبيبه 

سی ا سيماخ 2 

فالخليل يقول ولا غخری يَوْمَ يبَعثون ڑا 4 (سورة الشعراء الآية ۸۷) والحبيب 
يقال له يوم لا خرى آ آل ال والذيق ارا کا مورة اسر اڑا 0۸ 
والكليم يقول 9وَيَضِيقٌُ صَدَرِى وَلَا یعطق ساني فاسل إل هَرُونَ ا 4 (سورة 
الشعراء الآية ۳) والحبیب يقال له َم مف لَكَ صَدَرَكَ م ) # (سورة الشرح 
الآية )١‏ نقل القرآن الكريم قول كلمة الله وروحه عيسى بن مريم: ( من أَنصَارِیَ 
إل آله قات الْحَوَارِيُو حن أُنصَارٌ آلّهِ 4 (سورة آل عمران الآية )٠٥‏ 
والحبيب يؤمر بنصره الأنبياء والمرسلون8 لَتُؤْيئُنَ به وَلَحَعصْرُنْهٌ 4 (سورة آل 
عمران الآية ۸۱) سنستوفي الکلام عليه إن شاء اللّه تعالى في الباب الثالث من هذا 
الكتاب. 

فهكذا تتجلى شموس عظمته بي ورفعته لا في السنة الكريمة وهكذا يفوح 
شذا كرامته يلي وأريج فخامته پل منها وهكذا تحيط به مدحا وهكذا تعرب عن 
مكانته العالية ومنزلته السامية عند ربه تبارك وتعالى وهكذا تتجلى آيات مجده ا 
وشرفه 4 وجلاله لا بين دفيها في مواضع كثيرة كثيرة كثيرة منها 

وهذا غيض من فيض وسيجد القارئ في الفصول الآتية بكل شرح وبسط 
وتفصيل قدر ما يمكن لي إن شاء اللّه تعالى. 

أخي الكريم الطروب بكأس محبة الرسول لا لقد أكرم اللّه تعالى نبينا ب من 
بين الخلق بأجمعهم بأن القرآن والسنة أكثر ما يحيطان به مدحا ويثنيان عليه بما هو 
أهله وأكثر مايفوح منهما شذا ذكره الجميل العطر وأكثرما تتجلى فيهما شموس 


1۲ الباب الأول/ عظمة الرسول بي تتجلى في القرآن والسنة بإيجاز 
عظمته بي ورفعته بء كما رأيت بأم عينك فيما مر وما هو إلا غيض من فيض 
وسنستوفي الكلام عليه إن شاء اللّه تعالى في الأبواب والفصول الآتية قدر ما یمکن 
لي فيا له من علو وسمو وشموخ! فهل يمكن لأحد أن يدرك مدى عظمته بيا 
ورفعته كَل وهل يمكن لأحد أن يقدر حقيقة مکانتہ ية ومنزلته ية عند ربه تبارك 
وتعالى لا واللّه ألف مرة لقد صدق شاعر رسول الله يل الهندي الإمام أحمد 
رضا رحمه اللّه تعالى في شعره الأردي البليغ الدافق بالقوة والحياة ما معناه باللغة 
العربية: العرش مع علوه القاصي حائر أمام عظمته الباذخة ورفعته الشامخة ولا 
يعرف مكانته ومنزلته الحقيقية التي أكرمه اللّه تعالى بها في الخلق كله فلله الحمد 
في الأولى والآخرة. 


۱ 
١‏ الباب الثاني عظمة الرسول # تتجلی 
في القرآن والسنة 


وفيه فصلان 
الفصل الأول: عظمة الرسول َي تتجلى في آيات القرآن 
الفصل الثاني: عظمة الرسول بي تتجلی في أوراق السنة 
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الفصل الأول 
عظمة الرسول بل تتجلى في آيات القرآن 


قد كتب راقم هذه الأسطر في الباب الأول من هذا الكتاب: وأما القرآن 
الكريم الذي قد قال فيه أهل المحبة: إنه طاقة رياحين فضله الكريم وباقة أزاهير 
ذكره الجميل فلا تسأل عن حاله فهنا بحر يموج بذكر رفعته بء وعظمة شأنه كلا 
وجلالة قدره ية وعلو مرتبته وك وأكثر ما يفوح منه شذا عظمته بيا وأرائج رفعته 
ية وكثيرا ما ترى راية مجده بي وشرفه بي ترفرف فيه ونجوم ثنائه العطر تتلالاً 
فيه وترى في كثير من آياته الكريمة تتجلى فيها شموس عظمته بي ورفعته كلل 
ساطعة ناصعة جلية نيرة. 

إن هذا صحيح مائة في المائة وقد قرأت بعضا منها في الباب الذي سبق وقد 
قلت فيه: وهذا غيض من فيض وسيجد القارئ في الفصول الآتية بکل شرح وبسط 
وتفصيل قدر ما يمكن لي إن شاء اللّه تعالى فقد حان الموعد له فنذكر أولا الآيات 
الكريمة التي تتجلى من خلالها عظمة الرسول يي آية آية مع تفسير موجز لها من 
قبل علماء التفسير الموثوق بهم لدى الأمة» ثم نعود إلى القرآن الكريم ثانيا فنتدبر 
في آياته ونغوص في أغواره مع تعاون كريم من أعيان الأمة وأعلامها فنذكر مايثمره 
هذا التدبر الكريم من آيات عظمته ييه وجلاله لا ومعاني رفعته ية وكماله كَل 
التي تتجلى ساطعة من خلاله. 

إن في القرآن الكريم آيات كثيرة كثيرة تتجلى من خلالها أيضا عظمة الرسول 
ية ورفعته ية وشأن اصطفائه حبيبا وماله يك من مكانة سامية ومنزلة عالية عند 
ربه تبارك وتعالى بكل وضوح إن نظر إليها من خلال شأن نزولها الكريم فنذكر 
هذه الآيات الكريمة أيضا مع الكشف عن شأن نزولها حيث يتبين الأمر تماما ولا 
يأتي ذلك إلا في اطار هذا التدبر الكريم في آيات القرآن الكريم. 
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3 الباب الثاني/ عظمة الرسول بء تتجلى في القرآن والسنة 

فهذه عصارة ما يأتي في هذا الفصل. 

الآيات الكريمة التي تتجلى من خلالها عظمة رسول الله یل 

الآن نذكر كما قلت تلك الآيات الكريمة التي تتجلى من خلالها عظمته ول 
ساطعة نيرة وتفوح منها أرائج رفعته بيه نفاذة قوية في عدد غير قليل فقد تتجلى من 
هذه الآيات الكثيرة الكثيرة إذا رؤي إليها من الناحية الاجتماعية هذه الحقيقة 
بنفسها: أن شموس عظمته بيه ورفعته يك تشرق وتلمع وتتجلى بکل سطوع مرات 
كثيرة كثيرة في صفحات القرآن الكريم وسوره وأجزائه وآياته الكريمة. 

(سورة البقرة) 

قال الله عز وجل ؤيَتايها لذت ءَامَُوا لا ولوأ رعا وَقُولُوأ آنظرنًا 
اموا" وَِلكَفِرِيت عَدّاث اليد( 4 (سورة البقرة الآية 4 .)1٠١‏ 

فما يتبين من هذه الآية الكريمة من عظمة وفخامة شأن لرسولنا الأعظم كي لا 
يحتاج إلى البيان» فالله تبارك وتعالی یعلم المسلمين المؤمنين تعظيمه وتوقيره 
والأدب معه فينهاهم عن كل كلمة فيها التعريض للتنقيص والغض ويأمرهم أن 
يقولواآنظرتا) وأن يستمعوا إلى حديثه بآذان واعية وأذهان حاضرة حتى 
لايحتاجوا إلى الاستعادة وطلب المراعاة. 

وقال اللّه تعالى إا أَرَسَلنَكَ بِالَحَقِ بَخِیرا ڈیر وَل َكَل عَن اصحب 
آلججيم (2)) 4 (سورة البقرة الآية .)١١1‏ 


وقال اللّه تعالى حكاية عن سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام: #رَبَّتَا وَآبَعَتْ 
فِيهم رَسُولاً یم يلوا عَلَّهِمّ َايَتِكَ وَيُعلِمُهُمُ الكتب وَالِكمَة وَيُرَكُيِمَ إِنَّكَ 
انت اَلْعَریژ ا[ لحَكيمٌ 8 4 (سورة البقرة الآية ۱۲۹). 


الفصل الأول/ عظمة الرسول يي تتجلی في آيات القرآن ۷ 
في آیة أخرى: كما أَرْسَلنَا فيڪُم رَسُولاً يكم يتوا عَلَيكُم ءَابَیتا 
َيرَكِكُمْ يلڪم الكتب وَلَلِكُمَة ويُعِلِمُكُم ما لَمْ توو تَعلَمُونَ 
(سورة البقرة الآية )۱٥١‏ ويقول تبارك وتعالى «اإلَقَدَ من الله على الْمُؤّْمِيينَ إِذْ بَعَتَ 
وَآلِكمَة وَإن كَانُوأ من قبل لِنى صَلَلٍ مُبینٍ (2 4 (سورة آل عمران الآية 


)۹٤ 


3 


ويقول َة [سأخبركم بأول أمري دعوة إبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا أمي التي 
رأت حين وضعتني وقد خرج لها نورا أضاء لها منه قصور الشام] رواه في شرح 
السنة ورواه أحمد عن أبي أمامة من قوله: سأخبركم إلى آخره (مشكوة المصابيح 
جا“ می ں[8(۴): 


E 195:4 


وقال اللّه تعالى: وكَدَلِكَ جَعَلدَكُمْ آم وَسَطَا لَكُونُوأ سْبَدَآءَ على الاس 
وَيَكُونَ اَلرّسُولُ عَلَيَكُمَ شَّهِيدَا 4 (سورة البقرة الآية )١4*‏ فوصف هنا بالشهادة 
فهو شھید على آمته وأمته شهداء على أمم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

وقال الله تعالى ق ترَئ تَقَلبَ وَجَهِكَ فى اَلسَمَاء لَك قبا َرَضَدهَا قوَلِ 
ر ہےر ۶ ہے ف ے Ea SE a‏ کو کر ١2 AA‏ ودشي سے ریو گے ےا او 
وجهك شطر المشجد الحرامي وحیث ما كنتمٌ فوّلوا وجوهكم شطرةد وَإن ا دين 
م سورد ےر عر دودو ر ٤کو‏ ص رل وى كه اي میں 5 7 
اوتوا الكت ليَعلمون انه الحق من رَبَهم وَما الله بغفِل عما يعملون (ج) © (سورة 
البقرة الآية 4 .)١4‏ 

يتجلى من خلال هذه الآية الكريمة شأن اصطفائه حبيبا فربه يعطيه كل ما 
يرضيه فأمره أن يولي وجهه قبلة يرضاها. 


۸ الباب الثاني/ عظمة الرسول بء تتجلى في القرآن والسنة 


رع 


وقال الله تعالى: كما أَرْسَلنَا فِيِكَُ رَسُولاً ینم يتوا عَلَيَكُمْ َايَتِنَا 
وَیْرَكٔک وَيُعِلمُكُمْ الْكتَب وَلفِكمة وَيُعَلِمُكُم ما لَمْ تَكُوتُوأ تَعْلَمُونَ رج 4 
(سورة البقرة الآية .)۱٥١‏ 
يتجلى من خلال هذه الآية الكريمة أنه تعالى استجاب دعوة إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام فبعث سيدنا محمدا كي بتلك الصفات وقد كرر (إيعلمكم» في 
هذه الآية فما في هذا التكرار من معنی ينبئ عن عظمته بي يبينه العلامة الإمام 
القاضي ثناء اللّه الباني بتي رحمه اللّه تعالى قائلا: تكرار الفعل يدل على أن هذا 
التعليم من جنس آخر لعل المراد العلم اللدني المأخوذ من بطون القرآن ومن 
مشكوة صدر النبي ية الذي لاسبيل إلى دركه إلا الانعكاس”". 
وقال اللّه تعالى: لك ١ات‏ لَه وها عَليلك باحق وإَِّكَ لَمِنَ الْمرْسَتَ 
© (سورة البقرة الآية .)۲٥٢‏ 
وقال الله تعالى: ٭ يلك الوْسل فَصَلنا بَحْضَهُمْ على بض يِنَهُم من کلم اللہ 


وَرَقَعَ بَعْضَهُمَ دَرَجَنت 4 (سورة البقرة الآية )۲٥٢‏ يعني محمدا بي رفعه اللّه تعالى 


او 


من وجوه متعددة وبمراتب متباعدة فإنه خص بالدعوة العامة والحجج المتكاثرة 
والمعجزات المستمرة والآيات المتعاقبة بتعاقب الدهر والفضائل العلمية والعملية 
الفائتة للحصر. 

وقال الزمخشري: وفي هذا الإبهام من تفخيم فضله وإعلاء قدره ما لا يخفى 
لما فيه من الشهادة على أنه العلم الذي لا يشتبه والمتميز الذي لا يلتبس”". 


)ےھ۱۲٢۲١:ت( التفسیر المظهري للإمام القاضي محمد ثناء اللبه«رحبه الله تعالى‎ )١( 
طبع حافظ كتب خانه مسجد رود بلوجستان.‎ ١49/ص‎ ء١/ج‎ 

)٢(‏ المواهب اللدنية بالمنح المحمدية للإمام أحمد بن محمد القسطلاني رحمه اللّه تعالى 
(ت۹۲۳) ج31 ی 


الفصل الأول/ عظمة الرسول ب4 تتجلى في آيات القرآن 14 


(سورة آل عمران) 


وقال اللّه تعالى: قل إن نئم تحيُون الله فَانَبِعُونى يُحببَكم الله وَیَغَفْر لكر 
دوب وَآللّهُ عفورٌ رَحِيمُ 2چ 4 (سورة آل عمران الآية FY‏ 


لايعفى ماافى هذه الآيةاالكوبينة من جال مان 6 فالله اوك :رما 
يخفى ما في من 
SSG TI E‏ 


ا آل عمران الآية ؟"). 


لاس بِإتَرهِيمَ لَلَذِينَ اتَبَعُوهُ وَمَندًا البَىُ 


وقال اللّه تعالى: 9 إِےٗ أوی آ 
لذت ءَامَثُواَ وه وَنُ اَلّمُويینَ ج 4 (سورة آل عمران الآية .)٦۸‏ 

يقول الإمام علاء الدين علي بن محمد البغدادي الشهير بالخازن رحمه الله 
تعالى تحت هذه الآية: عن ابن مسعود رضي اللّه تعالى عنه قال: قال رسول اللّه 
يك: [إن لكل ولاة من النبيين وإن ولبي أبي خليل ربي إبراهيم ثم قرأ: ِب 
اوی الاس بِإِترّهِيمَ نين اتتقوة وة ال رارت اوا ET‏ 
آلْمُؤييِينَ (&) 4 أخرجه الترمذي“ 

ولا يخفى أن اللّه تعالى قد جمع في هذه الآية بين خليله وحبيبه فذكر الخليل 
باسمه وكنى الحبیب بالنبوة”". 


)١(‏ لباب التأويل في معاني التنزيل الشهير بتفسير الخازن للإمام علاء الدين علي بن محمد 
البغدادي رحمه اللّه تعالى ج/١ء‏ ص/٣٦۳‏ طبع مكتبة ومطبعة مصطفى البابي وأولادہ بمصر. 

)٢(‏ انظر جواهر البحار في فضائل النبي المختار يي للإمام يوسف بن إسماعيل النبهاني رحمه 
اللّه تعالى ج/١:‏ ص/١7.‏ 


2 الباب الثاني/ عظمة الرسول ذَكِةِ تتجلى في القرآن والسنة 


وقال اللّه تعالی: «وَإِذْ أَحَدٌ اَل مَِِقَ ليحن لَمَآ ءَانَْتعُم من كسب 
ویگتر ثلا جاو وول فون لها ميك لاتق ہب فصر كال 
ارک ادق حق قوقع ری لوا ورك تن تر وا تمك بن 
آلشهدِين وق 4 (سورة آل عمران الآية .)8١‏ 

فهكذا تتجلى شموس عظمته في القرآن الكريم ألا ترى أن اللّه تعالى قد أخذ 
في هذه الآية الكريمة العهد على الأنبياء في رسوله بي على الإيمان به وعلى نصره 
وأخذ منهم الإقرار وأشهد بعضهم على بعض وآکدہ بشهادته. 

وقال سيدنا علي رضي اللّه تعالى عنه: لم يبعث اللّه نبيا من آدم فمن بعدہ إلا 
أخذ عليه العهد في محمد بي لئن بعث وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه ويأخذ العهد 
بذلك على قومه”". 

يقول الإمام أحمد بن محمد القسطلاني رحمه الله تعالى فانظر إلى هذا 
التعظيم العظيم للنبي من ربه تعالى فإذا عرف هذا فالنبي محمد يك نبي الأنبياء 
ولهذا ظهر ذلك في الآخرة جميع الأنبياء تحت لوائه وفي الدنيا كذلك ليلة الإسراء 
صلی ہے" 

ويقول الإمام المحقق محمود الآلوسي البغدادي رحمه اللّه تعالى: ومن هنا 
ذهب العارفون إلى أنه صلی اللّه تعالى عليه وعلى آله وسلم هو النبي المطلق 
والرسول الحقيقي والمشرع الاستقلالي وأن ما سواه من الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام في حكم التبعية له 4ل . 


)١(‏ انظر الشفا بتعريف حقوق المصطفى َة للإمام القاضي عياض المالكي رحمه اللّه تعالى 
ج/۱» ص/٤٤.‏ 

(۲) المواهب اللدنية بالمنح المحمدية ج/٣؛‏ ص/۹٤۱.‏ 

(۳) تفسير روح المعاني للإمام المحقق محمود الآلوسي البغدادي رحمے الله تعالى 
جا صا٢٠۲.‏ 


الفصل الأول/ عظمة الرسول بء تتجلى في آيات القرآن ۷۱ 
وقال الله تعالى: طقَيمًا رَحَمَو من آله نت لَهُمْ وو كت فَطًَا عَلِيظ القَلبٍ 


عد عد 
FANG‏ تمرك ا ا ا وود ونم Ka‏ ہہ مو اہ وا ہد وا سوہ 
لانفضوا مِن حَوَّلِكَ فاعف عم وَاسْتَغْفِرٌ هم وَسْاورَهمّ فى الام فإذا عزمت 


گی © (سورة آل عمران الآية .)۱٥۹‏ 

ففيها نعت كريم ومدح صريح له َي لا يخفى. 

وقال اللّه تعالى: قد من لَه على آلْمُؤْمِيِينَ إِذَ بعت فيم رَسُولاً ِن انيهم 
ٹوا عل ٤ای‏ ورم ولمم آلب وَنَفِكُمَةٌ وإن گاٹوا بن قَبْلُ ای 
صلل مين (5 ج 4 (سورة آل عمران الآية .)۱٦١‏ 

ففيها إعلاء قدر النبي بي من اللّه تعالى حيث امتن سبحانه وتعالى على 
المؤمنين ببعثته 45 

(سورة النساء) 

وقال اللّه تعالى: «تللك حُدُودُ أي" قتف ا وشوا ا جت 
تَجری من تَخھھَا الْأَتْھَرُ لدت فيا وذ للك الفورٌ الْعَظِيمُ (2) 4 (سورة 
النساء الآية ۱۴): 


واوره 


* وقال الله تعالى: لوم يَعَص الله وَرَسُولَه وَيَتَعَدَ د حدودەر دخ ا 
حلا فيا ول عَذَابٌ مهي یا 4 (سورة النساء الآية .)٠١‏ 

5 رە سے ہے 5 وه م 5 5 سس بيجم اي 

وقال الله تعالی: #فكيف إذا جکُتا ِن کل امَة بشهيد وَحِعْنَا بك على ھتؤلاءِ 


9 © (سورة النساء الآية .)4١‏ 
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وقسال الله تجالى: $ وَلو ات هم إذ ظَلَمُوَا أنفْسَهُحْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا ال 


وَآسَتَعْفَرَ لَهُمُ آَلرَسُولْ لَوَجَدُوأ اَل تابا رَحِيمَا ج 4 (سورة النساء الآية 54). 


۷۲ الباب الثاني/ عظمة الرسول بء تتجلى في القرآن والسنة 
عظم اللّه تعالى أمر حبيبه ية حيث جعله معقلا يلجأ إليه عباده المذنبون. 
ويقول الإمام عبد اللّه بن أحمد بن محمود النسفي رحمه اللّه تعالى: لم يقل 

واستغفرت لهم وعدل عنه إلى طريقة الالتفات تفخيما لشأنه بيا وتعظيما لاستغفاره 

وتنبيها على أن شفاعة من اسمه الرسول من اللّه بمكان؛ قيل: جاء أعرابي بعد دفنه 

عليه السلام فرمى بنفسه على قبره وحثا من ترابه على رأسه وقال: يا رسول اللّه! 

قلت فسمعنا وكان فيما أنزل عليك: ولو اہ م إذ ظَلَمُوَأ أَنفْسَهُمٌ 4 الآية وقد 

ظلمت نفسي وجئتك أستغفر الله من ذنبي فاستغفرلي من ربي فنودي من قبره: قد 

غفر لك. 


عه موده 


وقال اللّه تعالى: فلا وَرَبَكَ لا يُؤْمِئُورتَ حى يُحَكمُوكَ فِيمَا شجر ب بِينهُم ثم 
دوا ق اشیب خر ينا فضت ورا شرا 4 (سورة النساء الآية 
نظ 

سبحان اللّه! كيف يتلألاً آيات عظمته ية وجلاله ية الباهرة فى هذه الآية 
الكريمة؟!.. فاللّه سبحانه وتعالى يقسم بنفسه الكريمة على أنه لا يؤمن أحد حتى 
يحكم رسوله في أموره بأجمعها ويرضى بكل ما حكم به بقلبه وقالبه جميعا وينقاد 
له ظاهرا وباطنا انقياد تاما سواء وافق هواه أم لا فمن لم يرض به فهو ليس بمؤمن. 

8 ہج ] 876 .>. 7 ۴ 5 

وقنال :الله ال طمن بُطع آلرَسُولَ فَقَدَ أُطَاعَ اله ومن تول فما أَرْسَلتكَ 
عليه حَفِيظًا | 2 > (سورة النساء الآية ۸۰)۔ 

فقد جعل اللّه تعالى فی هذه الآية الكريمة طاعته ييي طاعته عز وعلا وبين أن 
طاعة اللّه ورسوله ليست طاعتين على حدة بل إنهما لواحدة فطاعته پل طاعته جل 


)١(‏ مدارك التنزيل للإمام عبد اللّه بن أحمد النسفي رحمه اللّه تعالى ج/١ء‏ ص ا٤٣۲۴‏ طبع ممبئ 
الكنك. 


الفصل الأول/ عظمة الرسول يك تتجلى في آيات القرآن دا 
وقال الله تعالى: 9 وَأَنزْلَ آله عَلَيّك الْكتَبَ واكم وَعَلمَلک ما ل تكن 


عله" وكارت قطن اله عك کیک 


2 4 (سورة النساء الآية .)١١١‏ 

إن آيات عظمته ية ومعانى رفعته پل ساطعة جلية من هذه الآية الكريمة 
فاللّه تعالى علمه ما لم يكن يعلم وأن فضله تعالى عليه يك ليس بزهيد أو 
قليل بل وات فَضَل اللہ عَلَيكَ عَظِيمَا4 فمن يمكن لے أن يدرك 
مدى علمه؟ ومن يمكن له أن يقدر مدى فضل ربه عليه؟ صلى الله تعالیٰ عليه 
وسلم. 

يقول الإمام ابن جرير في تفسيره: ومن فضل الله عليك يا محمد مع 
سائر ما تفضل به عليك من نعمة أنه أنزل عليك الكتاب وهو القرآن الذي فيه بيان 
كل شيء وهدى وموعظة والحكمة يعني وأنزل عليك مع الكتاب الحكمة 
وهي ما كان في الكتاب مجملا ذكره من حلاله وحرامه وأمره ونهيه وأحكامه 
ووعده ووعيده وعلمك ما لم تكن تعلم من خبر الأولين والآخرين وما كان ما هو 

وقال الله تعالى: ومن يُشَاقِقٍَلرَسُولَ مِنْ بَعَدٍ ما بن لَه الَهُدیٰ وَيَتَبْعَ غَبَرَ 


صل 


صو 5 


سَبِيلٍ الْمُؤْمِِينَ تولو ما تول وَتُطَّلهء جَهَنَمَ وَسَاءَت مَصِیرا (&) 4 (سورة 
النساء الآية .)١١١‏ 
5 ئآ و مقي مرت ےر ده راقو موی جو لک ری وی و 
وقال الله تعالى: #يتاها الناسُ ق جَاءكم الرّسول بالحَق من ربكم فَاينوا 
پ قد اک ا کے ےر ا لا ے رپ سی پچ کا يو او ہیں ہیں ا 
حيرا لک ون تکفرُواً فَإِنَ لہ ما فى ألسَمَوّت وَلأرّض وکن الله عَليمًا حَكيمًا 


4220 (سورة النساء الآية ۱۷۰). 


)١(‏ تفسير ابن جریر للإمام ابن جرير رحمه اللّه تعالى ج/٥ء‏ ص/۱۷۷. 


۷ الباب الثاني/ عظمة الرسول بء تتجلى في القرآن والسنة 
وقال الله تعالى: ليا آنا قد جَاءكُم برَهَُ مّن رَيْكُمْ وارلا إِلَيَكُمْ توًا 
2م © (سورة النساء الآية ١‏ ۱۷)۔ 


ففي هذه الآية الكريمة تفخيم شأن النبي ب حيث سمه الله تعالى 
برهانا وإنما سمي برهانا لأن حرفته إقامة البرهان على تحقيق الحق وإبطال 


الباطل”''. 


(سورة المائدة) 
وقال الله تعالی: «يَتأَهَلَ الكتب قَدَ وو و ا ھت 


د عق فز 


وَيِخْرٍ جهم ن الظُلّمَتِ إلى اللُورِ يإذّيه يديهم إلى مِرّطٍ مُسْتَقيمٍ 
(سورة المائدة الآيتان .)15/1١6‏ 

ففيها تمجيد اللّه تعالى لنبيه حيث سماه نورا. 

يقول الإمام محمد بن جرير رحمه اللّه تعالى يعني بالنور محمدا كلا 
الذي أنار اللّه به الحق وأظهر به الإسلام ومحق به الشرك فهو نور لمن استنار 


رب 
به . 


ويقول الإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى هو نور النبي 6ه". 
وقال اللّه تعالى: « ول يَعَصِمُلك من الاس ) (سورة المائدة الآية 


لا 


)١(‏ تفسیر الجلالين مع حاشيته للإمامين جلال الدين السيوطي وجلال الدين المحلي رحمهما 
الله تعالى ص/۹۳ طبع الهند. 

(۲) تفسیر ابن جریر للإمام ابن جرير رحمه اللّه تعالى ج/٦ء‏ ص/4١٠.‏ 

(۳) تفسير الجلالين مع حاشية الإمام أحمد بن محمد الصاوي رحمه اللّه تعالى ج/١ء‏ ص/۸٥۲‏ 
طبع ممبئ الهند. 


الفصل الأول/ عظمة الرسول بء تتجلى في آيات القرآن Vo‏ 
ففيها من التنويه بشأنه ما لا يخفى فاللّه تبارك وتعالى ضمن لحفظه من الناس. 
وقال الله تعالى: (وَأَطِيعُوا اَل وَأَطِيعُوأ ألرَسُولَ وَآَحْدَرواٴ إن تَولَيتم 

0 وشولعا لْبَلَعْ آلْمُيِينُ ا( > (سورة المائدة الآية ۹۲). 


تتضمن هذه الآية الكريمة نعتا كريما ومدحا جليا له حيث لا يخفى. 


(سورة الأنعام) 


> 


5 3 3 کاو کے 2 2 وا ا 

وقال الله تعالى: قد تَعلم إنهه لَيَحَژْنّكَ اذى يُقولونَ فم لا يكذبُوتلك 
ول آلطّهِيَ بات أله جْحَدُونَ 5 

ففيها تشريف من اللّه تعالى لنبيه ية حيث يسليه ويجبر خاطره على أذى لحق 

ويقول الإمام القاضي عياض المالكي رحمه اللّه تعالى: وروي أن النبي ية لما 
كذبه قومه حزن» فجاء جبريل عليه السلام فقال: ما يحزنك؟ قال: كذبني قومي» 
فقال: إنهم يعلمون أنك صادق فأنزل اللّه تعالى الآية ففي هذه الآية الكريمة منزع 
لطيف المأخذ من تسليته تعالى له ية وألطافه فى القول بأن قرر عنده أنه صادق 


:) 4 (سورة الأنعام الآية ۳۳). 


عندهم وأنهم غير مكذبين له معترفون بصدقه قولا واعتقادا وقد كانوا يسمونه 
قبل النبوة «الأمين» فدفع بهذا التقرير ارتماض نفسه بسمة الكذب» ثم جعل 
5 تاس و کے یم 

5 ن 000 و وغ لد عل فس يه لاہ 
وقال الله تعالى: # قل إن امت أن اكوب اول من اسّلمَ وَلا 


كور من الْمُشْرِكِينَ ج 4 (سورة الأنعام الآية .)۱١‏ 


)١(‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفى ية للإمام القاضي عياض المالكي رحمه الله تعالى 
ج/۱» ص/۳۰. 


۷٦‏ الباب الثاني/ عظمة الرسول ذَكِةٍ تتجلى في القرآن والسنة 


وقال اللّه تعالى: قل إِنَّ صَلَاتٍ وَنُسكى وَتَحْيَاىَ وَمَمَاوے لَه رَتِ الْعَكِينَ 
| لا شرك له يديك رت ونا ول 
5-. فیتجلی منها عظمة شأنه ية رفعته أمره بي بأنه أول من أسلم وجهه 
لله تعالى. 

ويقول الإمام المحقق محمود الآلوسي البغدادي رحمه اللّه تعالى: فأول روح 
ركضت في ميدان الخضوع والانقياد والمحبة روح نبينا ية وقد أسلم نفسه لمولاه 
بلا واسطة وكل إخوانه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في عالم الأرواح إنما أسلموا 
نفوسهم بواسطته عليه الصلاة والسلام فهو ية المرسل إلى الأنبياء والمرسلين 
عليهم الصلاة والسلام في عالم الأرواح وكلهم أمته. 


سَامِين (زتم: 4 (سورة الأنعام الآيتان 


1 
را 


(سورة الأعراف) 

E: 5‏ هلك + جو ۾ ي فة ر م ری ع و ۲ 

وقال اللّه تعالى: الین يَتَبعُونَ اَلزَسُول آلبَىّ الأ ألذى وة 
مَكِبُوبًا عِندَهم فى آلتَورَنةِ آلإ جيل يأمرهم بِالْمَعْرُوفٍ وَيَبَنَهُمْ عن المُنڪر 
عم 5 و می ک2 مر کے 82" یں ا ےق ری ا سے یا وا و 
ونل لهم الطيبت ورم عليهمٌ الخبتيث وَيضع عنهم إصرَهم والاغلل الق 
عم م و عم ہے مكو ور رھ و قرو :ض2 رمك ہو کا لبعد پر Ê‏ 
کات عَلَيِهِمَ قالذيت ءَامَنُوأ به وَعَرَرُوه وَتَصَرُوهُ وَآتّبعُوأ الور النرى انزل معهد 
E‏ یر Re‏ ا 5 5 
أؤلتبكَ هم المفلحورت (&) 4 (سورة الأعراف الآية .)۱٥۷‏ 

إن هذه الآية الكريمة كأنها باقة جميلة لذكره الجميل تحتوي على تسعة أزهار 
من زهور صفاته الكريمة فهي فيما يلي: 

)١(‏ إنه رسول (۲) إنه نبي (۳) إنه أمي لأنه لم يتعلم على أحد من 
الخلق فقد علمه ربه أو لأنه أصل الكون وأم الوجود )٤(‏ إن الكتب السالفة 


.١5 ١ روح المعاني في تفسیر القرآن العظيم والسبع المثاني ج/4؛ ص/‎ )١( 


الفصل الأول/ عظمة الرسول َي تتجلی في آيات القرآن ۷ 
كالتوراة والإنجيل اشتملت على التنويه برسالته )٥(‏ يأمر بالمعروف )٦(‏ 
ينهى عن المنكر (۷) يحل لهم الطيبات أي ما حرم عليهم من الشحوم 
وغيرها (۸) يحرم عليهم الخبائث من الميتة ولحم الخنزير وغيرها (۹) يضع 
التقل والأغلال أي الأحكام الشاقة عن الناس» مشل قتل النفس وقطع 
الأعضاء الخاطئة وقرض النجاسة عن الثوب بالمقراض» وتعيين القصاص في 
القتل وتحريم أخذ الدیة وترك العمل في السبت وأن صلاتهم لا تجوز إلا في 
الكنائس. 

وقال اللّه تعالى: طقل يا الاس إن رَسُولُ آله إِلَتِكُمْ جیا الى لَه 
للك اموت والأرض لآ إِلد إل هو يْخي- ميت ايوا به وسوا 


ِء 


آلبِيَ لني الذزف بير“ بالل وَحَلِمَجهء وَأتبعُوهُ لَعَلَكُمْ تَهَعَدُوتَ (2] 4 
(سورة الأعراف الآية ۸٥۱)۔‏ 

فيتجلى من هذه الآية الكريمة عظمته پل بأن رسالته عامة للخلق كله ويقول كلا 
[أرسلت إلى الخلق كافة] (رواه مسلم). 

٭ وقال الله تعالى: ِن وى آنه اذى برل الكتبَ وَهو يول آلصّلِحِينَ 


4 (سورة الأعراف الآية 195). 
(سورة الأنفال) 


٭ وقال الله تعالى: # وَمَا رَمَيِتّ إِذْ رَمَيِتَ وك رک الله رم 4 (سورة الأنفال 
الآية .)1١/‏ 


يتبين من هذه الآية الكريمة عظمة شأن النبي ولي حيث يجعل اللّه تعالى رميه 


رام 


۷۸ الباب الثاني/ عظمة الرسول بء تتجلى في القرآن والسنة 

وقال الله فعالى: ل ايا الْدِيق اوا اتتیراً إن اٹول إذا 
دَعَاكُمَ لما بيك ڈاملھوا ارت الله رل ر المت ولا ا لَه 
تپ وچ گج 4 (سورة الأنفال الآية .)۲٢‏ 

ولا یخفی ما في هذه الآية الكريمة من التفخيم بشأنه َيه فأمر المؤمنون 
باستجابة دعوته حتى وإن كانوا في الصلاة ويشهد له حديث أبي سعيد بن المعلى 
رضي اللّه تعالى عنه: قال: كنت أصلي فمر بي رسول اللّه و فدعاني فلم آته حتى 
صليت ثم أتيته فقال: ما منعك أن تاتي ألم يقل اللّه: «آسْتَحِيبُوأ له وَلِرَسُولٍ إِذَا 
دَعَاكُمَ4 (رواہ البخاري). 

وقال اللّه تعالی: وما کارت ک آله لِمُعَدْبَهُمَ وات في € (سورة الأنفال 
الآية ۳۳). 

يتضح من هذه الآية الكريمة فخامة شأنه و حيث رفع بسببه العذاب عن 
الكفار. 

(سورة التوية) 

وقال اللّه تعالى: «هوٌّ الَذِف أُرَسَل رَسُولَهُء بَألھُدیٰ وَدِينِ آلْحَقٍ لِيُظْهِرَه 
لی آلدِين كله ولو ڪره الع ركورك 229 © (سورة التوبة الآية ۳۳). 

ففيها نعت كريم ومدح صريح له ہت 

وقال الله تعالى: ل د تنصروة فقن تصرہ ه الله 3 


هم عصاام 


ٹاو أنْتَيْنِ اذ هُمَا فى ألَعَارِ ِد يول لِصَحِبه > مل َأَنْرَلَ 


6 ‫َ 


له تسحیئنۂ علیہ ويه بجوو لج تھا وجل ڪلم اديت َفَزوا 


ہس اعت سس سر سے ۷۹ 


ج © (سورة التوبة الآية 


ها انظر أخي الكريم! أن كيف تتجلى عظمة الرسول بيه من خلال هذه الآية 
وكيف تفوح أرائج رفعته َة منها فالآية كلمة كلمة تشيد بعظمته وتنبئ عن سمو 


وفال ال تع ال ووو اھر رس راتا وا شی الله وسوا وکالوا کمرتا الله 
عم ےر و یم کے E E‏ 0 
سيؤتيئا الله مِن فضله وَرسوله* إنا إلى الله سا ee‏ 2 © (سورة التوبة الآية 
۹ء 


إن ما في هذه الآية من تكريم من الله تعالى لنبيه پل لا يخفى حيث قرن اسمه 
باسمه فيها تشريفا له وتعظيما. 

ولايذهب عليك أن الله عز وجل قد قر اسمه باسمه في كثير من 
الآيات الكريمة فى كتابه العزيز عند ذكر طاعته ومعصيته وفرائضه وأحكامه 


ووعدہ ووعیدہ. وسنجمعها إن شاء اللّه:تعالى فی الباب الثالث من هذا 
الكتاب. 

E سے مگ ے وھ فو 1 رود‎ ٠ 

وقال الله تعالى 8 وَالَذِينَ يُؤْدُونَ رَسُول اللہ هم عَذَابٌ الم تق © (سورة 


التوبة الآية .)5١‏ 
تفيد هذه الآية الكريمة أن جزاء إيذاء النبي يك عذاب أليم مؤلم وهو عذاب نار 
1 یھ 3 ھا کے 
يُرَضُوهُ إن ڪاو ی () 4 (سورة التوبة الآية 55). 
ولا يخفى ما في هذه الآية الكريمة من تعظيم اللّه تعالى لنبيه ية حيث وحد 
الضمیر فقرن رضاه برضاہ. 


۸۰ اي سرد سے لي بلع 

وقال الله تعالی: ا یَعلَمُوَا أنه مَن ادد آله وَرَسُولهُء قار لَه تَارَ 
جَْهَكَمَ حَلِدًا فيا للك اَلَخِرّیُ اَلعَظِیۂ ( 4 (سورة التوبة الآية 58). 

جلي ما في هذه الآية الكريمة من بيان فضل النبي بء حيث بين أن محادة الله 

وقال اللّه تعالى: $ وَمَا تَقَمُوَا إل أن أَغْتهُمُ الله وَرَسُولهء ن صله 4 
(سورة التوبة الآية 74). 

لا يخفى ما في هذه الآية الكريمة من إعلاء شأن النبي به حيث قرن اللّه 
تعالى اسمه باسمه. 

وقال اللّه تعالى: فإخذ من اموم صَدَقَهٌ طهر فة تر هم ترک 6 فصل عو 
رع او َللَهُ سَمِيعٌ عَلِیٌ 600 00 


وقال اللّه تعالى: #لَقَدَ جَآءَحُمْ رَسولك د ون انس عَزِيزٌ عليه ما 


3 


عَيفُز حَرِيصٌُ عَلَيْعُم يِألمُومییت ر؛وف رجیم (&) «سورة التوبة الآية 
YA‏ 

إن هذه الآية الكريمة باقة جميلة لذكره الجميل تزهرأزاهير عظمته يلل فيها 
وتبتسم وتعطر عالم القلوب والأرواح. 

يقول الإمام إسماعيل الحقي رحمه اللّه تعالی وهو يبين ما فيها من معاني 
العظمة والجلال له كياة: 

قال الله تعال ى طلقّد جَاءَکمٌ 4 ففيه الإشارة إلى أنه يكل هدية عظيمة 
من الله تعالى وتحفة جسيمة ولاآيعرض غن هدية الله إلا الكافرون 
والمنافقون”© 


)١(‏ روح البيان للإمام إسماعيل الحقي رحمه اللّه تعالى ج/۳ ص/4 54 طبع مصر 


الفصل الأول/ عظمة الرسول َي تتجلی في آيات القرآن ۸۱ 

والتنوين في (إرَسُولك » للتفخيم أى لقد جاءكم رسول عظيم الشأن ثم وصفه 
بأنه« عَرِيزٌ علَيهِ ما عَنشّرْ4 أي: شديد عليه عنتكم ولقاءكم المكروه حَرِيصٌ 
لحم أي: على إيمانكم وصلاحكم ل بِآلْمُؤييت رَ؛وفرٌجیۂ (2) 4 أي 
رؤوف بالمطيعين ورحيم بالمذنبين ولا يخفى ما في قوله تعالى ط بِالْمُؤْيِييتَ 
® جج 4 من إعلاء شأنه حيث لم يجمع الله تعالى اسمين من أسمائه 


لأحد غير رسول الله كيا . 


رع وف رَحِيم ڑ 


(سورة يونس) 
وقال الله تعالى: فل يتا الاس ج ) (سورة 
يونس الآية ۱۰۸). 
وفي التعبير عنه بالحق من التنويه بشأنه ما لا يخفى. 
(سورة هود) 


وال آله تعالى: E‏ و آلوْسْلٍ مَا بت بف فُوَادَكَ 


۰ھ 
(سورة يوسف) 
وقال اللّه تعالى: ظِذَلِكَ يِن انبا اقب تُوحِيه إِلَيَكَ وَمَا كنت لَتهْم إذْ 


تو ۔ 


أجمعوأ مره وهم -مكرون (2) ب4 (سورة يوسف الآية .)۱۰١‏ 


.۱٥٢١/ص مدارك التنزيل ج/؟؛‎ )١( 


۸۲ الباب الثاني/ عظمة الرسول ذَكِةِ تتجلى في القرآن والسنة 
وما في هذه الآية الكريمة من بيان فضل النبي بء ظاهر وباهر. 


(سورة الرعد) 
وقال الله تخالی: «وَيَقُولَ آزیرے كقروا لشت مرش قل کن بال 
شا ب بی وَبَبَتَكُمَ وَمَنْ عِندَهُه عِلم الكت > (سورة الرعد الآية .)٤١‏ 

تتجلى عظمته َة من هذه الآية الكريمة بأن الله عز وجل شهيد على رسالته 
فأية شهادة بعد شهادة الله عز وجل؟ 
(سورة إبراهيم) 
وقال اللّه تعالى: ار طقف اکا ِلَيِكَ لِمُخَرجَ القاس و رق الست إل 


آلثور بإِذْنِ رَيْهِمَ إل صِرَطٍ الْعَزِيز ال ید (: 


وَمَا فى رض" وَوَيَل لکرس ین عَذَابِ او رق 4 (سورة إبراهيم 
الآيتان ۲۸۱). 


إن آيات عظمته بي وجلاله گل ومعاني فضله بي وكماله بء ساطعة منها حتى 
لمن كان له أدنى فهم. 
(سورة الحجر) 
وقال الله تعالى: «لعمرك کم ۾ فی سرهم یَعَمَهُونَ (4)3 (سورة الحجر الآية 
¥ 


اتفق أهل التفسير في هذا أنه قسم من اللّه جل جلاله بحياة محمد إلا 
وهذه نهاية التعظيم وغاية البر والتشريف وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 


الفصل الأول/ عظمة الرسول ب تتجلى في آيات القرآن ۸۲ 
تعالى أقسم بحياة أحد غيره”". 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال للنبي كَلك: بأبي أنت 
وأمي يا رسول اللّه! لقد بلغ من فضيلتك عند اللّه أن أقسم بحياتك دون سائر 
الائ 

: اہ 6 رر 0 ر لوو کہ PN‏ 2 

وقال الله تعالى: #فاصدَع يما تَؤمر واعرض عن المَشْرِیِنَ 

گی ہے e EE‏ ہے 20 E a A‏ حل eek‏ سی ہے 
زیت () اليرت مجعلون مع الله إلها ءاخر فسوّف یعلموت © 4 
(سورة الحجر الآيات .)۹٦/۹۰/۹۰‏ 

فتتجلى عظمته ية من هذه الآية الكريمة بأن الله يكفى من يستهزأ النبى كله 
ويؤذونه من الكفار. 


(سورة النحل) 
وقال اللّه تعالى: 9 وََنزَلََآ إِلَيكَ آلڌِ ڪر مين لاس ما رل إِلَهَمْ وَلَعلَهُمَ 
سے كو < 
یتفکزوت (ج) © (سورة النحل الآية .)٤٤‏ 
5 ظ 2 83 89۸۸صصظظ2ب وع وو ا ےرم ٤‏ ھ2 2 9 
وقال الله تعالى: ووم تبعت فى كَل أَمّوْ شَهِيدًا عَلَيِهِم من اہم وَحِكْنَا 
ہے سے و عد ہے فصت پر ئا کی چو ع ہس ا سر فی ےا 
بلك سيدا على هتؤلاءٍ وَتَرْلَا عليلك الكَمَب يَبَيَمًا لكل شىء وَهدى ورحمة 
وَبُشْرَى لِلمُسَلِمِينَ (2) 4 (سورة النحل الآية ۸۹). 
إن هذه الآية الكريمة تتضمن نعتا كريما وذكرا جمیلا ومدحا جليا للنبي بلا 
حيث لا يخفى. 


)١(‏ الشفاء بتعريف حقوق المصطفی ول جا/١:‏ ص/۳۲. 
)٢(‏ المواهب اللدنية بالمنح المحمدية ج/۳ء ص/٢۲۱.‏ 


۸٤‏ الباب الثاني/ عظمة الرسول ذل تتجلى في القرآن والسنة 


(سورة الإسراء) 


وقال الله تعالى: «سُْبَحَنَ الَذِىَ أُسرّئ بعَتَدِه لَيَلدٌ م الْمْسَجِدٍ الحرامِ 
إلى الْمَسَجِدٍ الأقصًا الى بَرَكْنَا حَوَلَمُ لی من يجنا إِنَهْد هو أَلسَّمِيعُ 
الْبَصِيرٌ و جم 4 (سورة الإسراء الآية 56 

إن اللّه قد أنعم نبينا محمدا ية بكرامة الإسراء والمناجاة والرؤية والعروج به إلى 
سدرة المنتهى ومنها إلى ما شاء تعالى من الدنو والقرب وإيحاءه تعالى إليه ما أوحى 
من العلوم والمعارف والأسرار التي لا يعلمها إلا هو وإفاضته تعالى عليه بي ما أفاض 
من النعم والبركات وأفضاله الكريمة وتفضله تعالى عليه كيه بنواله وألطافه العميمة 
السلام به ودعاءهم له بالخير ورؤية عجائب الملكوت ومشاهدة الآيات الكبرى في 
هذه الرحلة المباركة كما يدل عليه هذه الآية الكريمة«سْبِحَنَ الى أُسَرّئ بعبَدِهء 


لیا م مر الْمَسَجِدٍ الْحَرَامِ إلى المشجد الأقِصَا اذى : برکتا حَوْلَهُد ليه من 


2 عسي ھی 9 کے کے اه تومن سے 
يما وَمَا geal‏ أهوَئ 2 إن هو إلا وی يوحى ي عَامَهد 


2 عبد ہے کو کے 5 5 ور 5 
وَمَا طغئ (2 لقد رَأى يِن ءَاينتٍ رَيْهِ الكبرئ (ج) © (سورة النجم ۱۸۸) وهذه 


الأحاديث الكريمة الشارحة لها فقد جاء في الحديث الذي رواه الشيخان الإمام 


الفصل الأول/ عظمة الرسول بء تتجلى في آيات القرآن ۸۰ 
البخاري والإمام مسلم رحمهما اللّه تعالى واللفظ لمسلم أن قال يل [أتيت بالبراق 
وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه قال: 
فركبته حتى أتيت بيت المقدسء قال: فربطته بالحلقة التي یربط بها الأنبياء قال: ثم 
لبن فاخترت اللبن فقال جبريل عليه السلام اخترت الفطرة ثم عرج بنا إلى السماء 
فاستفتح جبريل عليه السلام قيل: من أنت؟ قال: جبريل قيل: ومن معك؟ قال: محمد 
قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بآدم ية فرحب بي ودعا لي 
بخير ثم عرج بنا إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل عليه السلام فقيل: من أنت؟ قال: 
جبريل فقيل: ومن معك؟ قال: محمد قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه» قال: ففتح 
لنا فإذا نا بابني الخالة عيسى بن مريم ویحبی بن زكريا صلی اللّه تعالى عليهما وسلم 
فرحبا ودعوا لي بخير» ثم عرج بنا إلى السماء الثالثة فاستفتح جبريل فقيل: من أنت؟ 
قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد» قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه ففتح 
لنا فإذا أنا بيوسف بيا وإذا هو قد أعطى شطر الحسن قال: فرحب بی ودعا لی بخير» 
ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة فاستفتح جبريل» فقيل: من أنت؟ قال: جبریل؛ قيل: ومن 
معك؟ قال: محمدء قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بإدريس با 
فرحب بي ودعا لي بخير قال الله عز وجل: طإوَرَفَعهُ مَكَانَا عَليّا (2) 4 ثم عرج بنا 
إلى السماء الخامسة فاستفتح جبريل» فقيل: من هذا؟ قال: جبریل؛ قيل: ومن معك؟ 
قال: محمد» قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بهارون بء فرحب 
جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد» قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه ففتح لنا 
فإذا أنا بموسى بيا فرحب بي ودعا لي بخير» ثم عرج بنا إلى السماء السابعة فاستفتح 
جبريل» فقيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد» قيل: وقد بعث إليه؟ 
قال: قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم ية مسندا ظهره إلى البيت المعمور وإذا هو 
يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم لايعودون إليه» ثم ذهب بي إلى السدرة المنتھی 
فإذا أوراقها كآذان الفيلة وإذا ثمرها کالقلال: قال: فلما غشيها من أمر الله ما 


۸٦‏ الباب الثاني/ عظمة الرسول بء تتجلى في القرآن والسنة 
غشي تغيرت فما أحد من خلق الله تعالى يستطيع أن ينعتها من حسنها قال: فأوحى 
إِلي ما أوحى؛ ففرض علي خمسين صلاة في كل يوم وليلة فنزلت إلى موسى عليه 
السلام فقال: مافرض ربك على أمتك؟ قلت: خمسين صلاة؛ قال: ارجع إلى ربك 
فاسئله التخفيف فإن أمتك لا يطيقون ذلك اني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم» 
قال: فرجعت إلى ربي فقلت: يا ربي خفف على أمتي فحط عني خمسا فرجعت 
إلى موسى فقلت: قد حط عني خمسا قال: إن أمتك لايطيقون ذلك فارجع إلى ربك 
فسله التخفيف قال: فلم أزل أرجع بين ربي وبين موسى عليه السلام حتى قال يا 
محمد إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة عشرء فذلك خمسون 
صلاة ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له عشراء 
ومن هم بسيئة ولم يعملها لم تکتب؛ فإن عملها كتبت له سيئة واحدة قال: فنزلت 
حتى انتهيت إلى موسى عليه السلام فأخبرته فقال ارجع إلى ربك فسله التخفيف 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: قد رجعت إلى ربي حتى استحييت 
من 

وجاء في حديث مسلم: قال ا [فحانت الصلاة فأممتهم» فلما فرغت من 
الصلاة قال قائل: يا محمد هذا مالك صاحب النار فسلم عليه فالتفت إليه فبدأني 
بالسلام”". 

وجاء في حديث طويل عن أنس بن مالك رضي اللّه تعالى عنه [حتى جاء سدرة 
المنتھی ودنا الجبار رب العزة جل جلاله فتدلی حتى كان منه قاب قوسين أو 
أدنى» فأوحى الله إليه فيما يوحى الله خمسين صلاة على أمتك کل يوم 
ول 


)١(‏ صحيح مسلم للإمام مسلم بن الحجاج القشيري رحمه الله تعالى ج/١ء‏ ص/۱٩‏ باب الإسراء 
برسول الله با إلى السماوات وفرض الصلوات طبع الهند. 

(۲) المصدر السابق ج/١ء‏ ص/٦۹‏ طبع الهند. 

(۳) صحيح البخاري للإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالی ج/۲» ص/۱۱۲۰ طبع 
الهند. 


الفصل الأول/ عظمة الرسول ب4 تتجلى في آيات القرآن ۸۷ 

وروی الإمام الترمذي رحمه اللّه تعالى عن الشعبي رضي اللّه تعالى عنه قال: 
لقي ابن عباس كعبا رضي اللّه تعالى عنهم فسأله عن شيء؛ فكبر حتى جاوبته 
الجبال» فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: انا بنو هاشم؛ فقال كعب: إن اللّه 
تعالى قسم رؤيته وكلامه بين محمد وموسى فكلم موسى مرتين ورآه محمد 


و نت 


وروي عن عكرمة رضي اللّه تعالی عنه قال: قال عبد الله بن عباس رضي الله 
تعالى عنهما: رأى محمد پل ربه تبارك وتعالى وتقدس قلت: أليس اللّه يقول: إل 
ركه الْأَبَصر وهو يدرك الْأَبَصَرَ 4 قال: ويحك» ذاك إذا تجلی بثوره الذي 
هو نور» وقد رأى محمد ربه مرتین". 

إن هذه الآيات الكريمة وهذه الأحاديث النبوية الشريفة على صاحبها ألف ألف 
تحية وتسليم التي تلوتها عليك آنفا تدل دلالة واضحة صريحة على ما قلت فيما مر 
وتشيد بعظمته ييه وتنبئ عن سمو مكانته يكن وعلو مرتبته پل ورفعة درجته ي عند 

وقال اللّه تعالى: 9 بِحَبَدِه-4ففيه تشريف منه لنبيه حيث لا يخفى فالكل عبد 
لکن شأن عبد أضافه الله تعالى إلى نفسه الكريمة لا يمكن وصفه. 

وقال الله تعالى: 89 وَلَقَدَ كرما بن ءام ومهم فى الْبِرِوَالَبَخْر وَرَرَقَتَهُم 
م الطَيْبّتِ وَفَطَلتَهُۃ عل كَثِيرِ يمن خَلَقََا تَفَضِيلاٌ 


الآية ۷۰). 


4 (سورة الإسراء 


)١(‏ جامع الترمذي للإمام أبي عیسی الترمذي رحمه الله تعالى ج/٢؛‏ ص/١١١‏ أبواب التفسير 
سورة النجم طبع الهند. 


.۱٦١/ص‎ ء٢/ج المصدر السابق‎ )٢( 


ھے_ 


3 الباب الثاني/ عظمة الرسول يي تتجلی في القرآن والسنة 
فما كرم بنو آدم إلا لكون رسول الله ول منهم. 


٭وقسال الله تعالى: هي الیل فَتَهَجَدٌ به فة لّكَ عَسَىَ أن يَبَعَتَكَ رَبْكَ 


مَقَامًا تحَمُودًا 29 4 (سورة الإسراء الآية ۷۹)۔ 


يقول الإمام جلال الدين السيوطي رحمه اللّه تعالى يحمدك فيه الأولون 
والآخرون وهو مقام الشفاعة في فصل القضاء. 

اتفق المفسرون على أن كلمة «غسى» من الله واجب”. 

قال الواحدي: أجمع المفسرون على أنه مقام الشفاعة كما قال بيه في هذه 
الآية هو المقام الذي اشفع فيه لأمتي. 

ويقرر هذا المعنى الأحاديث الصحيحة كما روى الإمام البخاري رضي اللّه 
تعالى عنه عن ابن عمر قال سئل رسول الله ول عن المقام المحمود فقال: هو 
الشفاعة وفيه أيضا عنه قال: 

قال رسول الله ب [إن الناس يصيرون يوم القيامة جثى كل أمة تتبع 
نبيها يقولون: يا فلان اشفع لنا حتى تنتهى الشفاعة إليي فذلك المقام 
المحمود] ويؤكده الدعاء المشهور [وابعثه مقاما محمودا يغبطه فيه الأولون 


والآخرون]. 
وقال الله تعالى: إإنّ فَضَلَهُ كرت عَلَيَكَ كبيرا ڑا 4 (سورة الإسراء 
الآية ۸۷). 


فيها نعت كريم ومدح صريح له لا يخفى. 


)١(‏ تفسیر الجلالین مع حاشیة الصاوي ج/٢ء‏ ی۴۳ طبع الهند. 
(۲) المواهب اللدنية بالمنح المحمدية ج/٤»‏ ص/٠ .٠٤‏ 
)٣(‏ انظر المصدر السابق ج/٤ء‏ ص/ 254 541. 


الفصل الأول/ عظمة الرسول بء تتجلى في آيات القرآن ۸۹ 


(سورة مريم) 
وقال الله تعالى: (قإتما یگرتۂ بلسَايلك لبر به آلْمُتَقِيت وَتُمَذْرَ بی قَوْمَا 
لدا ری 4 (سورة مريم الآية ۹۷). 

(سورة طه) 
وقال اللّه تعالى: «إطه ر ما أَتَلََا عَلَيكَ الْقَرْءَانَ لِتَشَقََ و إلا تذڪرة 


من نمی ت تيلا ْمَنْ حَلَقَآلأرض وَالسَمَوت الع (2) 4 (سورة طذ .)40١‏ 
يقول الإمام القاضي عياض المالكي رحمه اللّه تعالى: ولا خفاء بما في هذا 
كله من الإكرام وحسن معاملة. 
(سورة الأنبياء) 

وقال الله تعالی: هِوَمَآأَرْسَلتَلك إل رة لمي ( 4 (سورة الأنبياء 
الآية ۱۰۷). 

ولا يخفى ما في هذه الآية الكريمة من تعظيم قدره وتفخيم فضله وإعلاء شأنه 
أمام الخلق كلهم فإن هذا الوصف الكريم حر من قيد الزمان والمكان والكيفية ينم 
عن أن الخلق كلهم محتاجون إلى رحمته ية في كل زمان ومكان ومن كل وجه 
ولا غنی لأحد أيا من كان عن رحمته يي فكلهم يعيش في ظلال رحمته الوارفة 
بكل طمأنينة وهدوء وسكون. 

إن ما تحمل هذه الآية الكريمة من آيات العظمة والجلال السامية ومعاني 
الكرامة والبهاء العالية له و قد تتقاصر العقول عن إدراكها ومعرفتها والألسنة عن 
نعتها ووصفها. 


)١(‏ الشفا بتعریف حقوق المصطفى الا جا ف 


۰ الباب الثاني/ عظمة الرسول بء تتجلى في القرآن والسنة 

وإن العالم كله بما فيه العلوي والسفلي والمادي والمعنوي قد أصابه من رحمته 
ية شيء كثير فرأس الملائكة سيدنا جبريل عليه السلام لا يرى لنفسه غنى 
عن رحمته بيه ققد حكي أن النبي ية قال لجبريل عليه السلام [هل أصابك 
من هذه الرحمة شيء؟ [قال: نعم كنت أخشى العاقبة فأمنت لثناء الله عز وجل 


میں ١‏ 43 (سورة 


علي بقوله: «إذِى قُوّةِ عِندَ ذِی الْعَرَشٍ مَكينٍ ر 
الٹکویر ۱/۲٣‏ ئ(, 

لقد أصاب العالم كله بما فيه العلوي والسفلي والمادي والمعنوي من رحمته 
ككل شيء كثير فقد أصاب عالم الإنسانية من رحمته ييه شيء كثير فقد كان هذا 
العالم قبل بعثة الرسول ية في ظلمات متراكمة متكائفة وفي ضلال مبين وغواية 
واضحة وفي ذلة سافرة بل في جنون فاحش اختل عقله وفقد رشده فقد كان يشرك 
باللّه العظيم ويهين نفسه إلى حد أن كان يعبد من هو دونه بل خدمته فالأنعام 
والأشجار والأحجاروالحيوانات والنباتات والجمادات كلهن خلقن لأجله قال اللّه 
تعالى: لهُوَألّذِى لخم ما فى الْأَرّضِ جَمِيعًا 4 (سورة البقرة الآية )١9‏ 


رصخ وه 


وقال اللّه تعالى: ظوَآلْأَتَعدمٌ حَلَقَهَا“ gh‏ تا ڪون © 

وَلَكُمْ فيها َال جت ترون وَحِينَ تَسرَحُونَ رخ وَتَحَمِلُ نالُم إلى 7 
لم تَكُونُوأ لغيه إل شق الأنفس” ِب ربک روف رح 9 2 © (سورة النحل 
٥‏ وكان في ضيق شديد وفي جور بين وظلم سافر فإذا برسول الله َي يأتي 
وپخرجه من الظلمات إلى النور يرجه من الغي إلى الرشذ ومن الضلالة إلى 
الهدى ومن الشرك باللّه تعالى إلى عقيدة التوحيد النقیة الصافية ويخرجه من 
حضيض عبادة العباد بل من حضيض حضيض عبادة خدمته إلى أوج أوج عبادة اللّه 


)١(‏ الشفا بتعریف حقوق المصطفى كله جا ی 


الفصل الأول/ عظمة الرسول ب4 تتجلى في آيات القرآن ۹۱ 
وحده خالقه وبارئه ويخرجه من ضيق الدنيا إلى سعتها ومن جور الأديان إلى عدل 
الإسلام. 


وقد كان هذا العالم أي العالم البشري قبل بعثته وه ذليلا حقيرا صغيرا لم يكن 
له حرمة ولاعزة ولاشرف ولامجد حتى كان أذل وأهون من بعض الحيوانات 
الحقيرة وقد كان دم الإنسان أرخص من كل شيء حتى أنه لم يكن إراقة دماء ألوف 
شيئا مذكورا وقد كانت هنالك أشجار وأنهار وأحجار وحيوانات يقدم لها القرابين 
من دماء الإنسان وتهراق هي في المراقص من غير هوادة وتتخذ سلما لوصول 
القوى الطاغية الظالمة الجائرة الغاشمة إلى عرش الحكم وسرير الملك فإلى هذا 
الحد رخصت دماء الإنسان. 


وبالجملة قد كان هذا العالم في هذا الحضيض من الذل والهوان حتى بعث 
رسول الله ٹل فبلغ بفضل رحمته ياء إلى ذروة المجد والشرف والكرامة بعد أن 
كان في ثرى المهانة والنزالة. 

وقد كان هذا العالم بالأمس ذليلا حقيرا لم يكن له شرف وكرامة ومكانة فإذا به 
الیوم يصبح أشرف خلق اللّه وأكرمه عليه بفضل رحمته و ية ويسمع نداء ربانيا لم 
يحلم به قط يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيزظ* وَلَقَدَ كَرّمَنَا بق ءَادَمَ 
وَحَمَلتَهُمْ فى الب وَآلْبَخْر وَرَرَقتهُم ى الطيّبّت وَفضّلتَهُۃ عل بر يْمّنْ 
حَلَقَنَا تَفْضِيلاٌ () (سورة الإسراء الآية ۷۰) فأثبت هذا النداء الرباني تكريم اللّه 


لبني آدم وتفضيله إياهم على كثير من خلقه. 

وقد كان بالأمس أصغر وأحقر من بعض الحيوانات فإذا به بفضل رحمته يل 
يسمع: هو اذى حَلَقَ لَكُم ما فى آلأأرَضٍ جَمِيعًا 4 (سورة البقرة الآية ۲۹) 
فشعر بأنه خلق لأجله وخدمته كل ما يوجد على هذه الكرة الأرضية من حيوان 
ونبات وجماد فهو الحمد للَّه أعز موجود في الكون كله. 


ھے 


۹۲ الباب الثاني/ عظمة الرسول بء تتجلى في القرآن والسنة 

وقد كان الإنسان دمه أرخص من کل شيء يهراق لأمر تافه حقير فإذا به قد 
أصبح اليوم برحمته ييه مصونا ومكرما وأثمن وأغلى من كل شيء حتى أصبح قتل 
نفس بغير نفس أو فساد في الأرض بمثابة قتل الناس جميعا كما يقول تبارك 
أو فساو ف الأتض فَحَاتمَا قل القاس معا اومن تاها انبا انبا 


لتاس ميم 4 سور المائدة الآية ؟8). 

وإنه من رحمته ية بهذا العالم كما يقول الله تعالى: الین يَتَبِعُورتَ 
آلرَسُول الس الأ الى جدوتةء مكتوبا عِندَهُم فى التَورَةِوَالإجيلٍ يَأمْرْهُم 
امروف وهم عَي المڪ ويل لهم الطببنت ورم علهِمُ الحَبَيت 
وَيَضَعُ عَتَهُم ِصْرَهُمَ وَالأَعْلَلَ الى كت عَليْهِ 4 (سورة الأعراف الآية .)۱٥۷‏ 

وإنه كيه قد أزال الفرق بين إنسان وإنسان وقال بكل صراحة ووضوح: [أيها 
الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد كلكم لآدم وآدم من تراب إن أكرمكم عند 
الله أتقاكم ليس لعربي على عجمي فضل إلابالتقوى] (العقد الفريد ج/٢؛‏ 
ص/۲ 

وإن جميع النعم والبركات والخيرات والحسنات قد نالها من بابه كيه فهذه 
القيم الأخلاقية من التواضع والحلم والصدق والقناعة والجود والزهد والتقوى 
والإخلاص وابتغاء مرضات اللّه في كل عمل والمقت الشديد من الخصائل الدنية 
نحو الکبر والحقد والحسد والحرص؛ وهذه الصفات النبيلة من علو الهمة 
والطموح ويقظة الضمیر وحرية التفكير مع احترام الحدود الإلھیة والأمن والسلام 
وسيادة العدل والإنصاف» كلها ناله من بابه ا 

وإن الرقي العلمي وحركة الكتابة وقوة القلم وموجة التصنيف والتأليف 
وسيرالعالم الحثيث في ميادين العلم والمعرفة وتدوين العلوم الخادمة للقرآن 
والسنة النافعة للإنسانية من النحو والصرف والبلاغة والمعاني والبيان والبديع 
والعروض والقوافي وغيرها ليست إلا بركة من بركات بعثة الرسول كَل 


الفصل الأول/ عظمة الرسول ب4 تتجلى في آيات القرآن ۹۳ 

وقد أصاب الصعاليك والفقراء والمساكين من رحمته بي أنهم قد نالوا 
حقوقهم وحظوظهم في المجتمع وقد أقيم لهم نظام الزكاة في الإسلام. 

وقد أصاب العبيد من رحمته بي أن أصبحوا أعضاء من أسرة سيدهم يأكلون 
مما يأكل ويشربون مما يشرب ويلبسون مما يلبس ومنحوا حق المكاتبة وجعلوا 
ممن يدفع إليه الزكاة يقول اللّه تبارك وتعالى: ٭٭ إِنّمَا ألصَّدَقَتُ لِلفَقَراءِ 
وَالْمَسَكينٍ وَلَعَعِلِنَ عَلَهَا وَالمُولَفة لويم وف الرْقَاب وَالْغَرِيِينَ وف سَبِيلٍ 
.کے ہر #قاتي پو وی 
الله وَابنِ السَّبِيلٍ فريضة م الله وَللَهُ عَلِيممٌ حَكيمٌ زج 4 (سورة التوبة الآية 
٠‏ وأتيح لهم فرص لأن تحرر رقبتهم كما هو مذكور بكل تفصيل في كتب 
الشریعة الإسلامية: 

وقد أصاب طبقة النساء من رحمته يك أن رد إليها اعتبارها وقیمتھا ومنحت 
حقوقها وحظوظها وكسيت ثوبا لم يكن أكبر ولا أصغرمن قامتها بل كان منطبقا 
تمام الانطباق على جسدها فأكسبها حسنا وجمالا وبهاء لا يوصف. 

وقد أصاب المذنبين من رحمته َل أنه فتح أمامهم باب التوبة والإنابة إلى الله 
عز وجل. 

وقد أصاب الکفار من رحمته َء أن رفع عنهم العذاب قال اللّه تعالى: وما 
كان الله لِيْعَذِيِهُمْ وَأتَ فيج 4 (سورة الأنفال الآية ۳۳). 

وقد أصاب العوالم المعنوية أيضا من رحمته يي شيء كثير فقد أصاب عالم 
المدنية من رحمته پل حياة جديدة وقوة جديدة وعاد إليه الرونق والبهاء ونفقت 
سوقه ولولم يكن بعثة رسول الرحمة َي لابتلعته الرهبانية العاتية. 

وقد أصاب عالم الروحانية من رحمته كيه أن أقر بوجوده ورد الاعتبار إليه 
وأعيد إليه مجده المفقود فإنه إن يذكر بالخير في هذا العالم المادي الغارق في 
المعدة والمادة إلى حد كبير فهو ليس إلا بركة من بركات رحمته ية ولو لم يكن 


۹٤‏ الباب الثاني/ عظمة الرسول بء تتجلى في القرآن والسنة 

وقد أصاب عالم العلم والحكمة من رحمته بيه أن ترفرف علمه ورايته على 
العالم وأقر بريادته وسيادته في العالم بأجمعه ورفع من شأنه يقول الله تبارك 
وتعالى: ومن يُوْتَ الحکمَة فَقَدَ ون خَيرَا كيرا 4 (سورة البقرة الآية 
۹ ويقول اللّه تبارك وتعالى قل هَل يَسَتَّوى الین يَعَمُونَ وَالَذِينَ لا يَعلَمُونَ' 

يدك أُوْلوا لالب وت 4 «سورة الزمر الآية ۹) ويقول الله تبارك 

597 رقع آله الذي ءَامَلوا نكم ودين اوتوأ الم دَرَجَسوٌ وآ يما 
تَعْمَلُونَ خَبيرٌ وت 4 (سورة المجادلة الآية )١١‏ ولو لم يكن بعثة رسول الرحمة كلا 
لابتلعه الجهل والأوهام والخرافات الظالمة. 

وقد أصاب عالم العقل من رحمته كيه كل ما كان يتمناه فقد وفق بالغيبوبة 
والعكوف على البحث والمراجعة والتحقيق والتدقيق وقد أصاب عالم القلب من 
رحمته يي کل ما كان يتمناه فقد وفق بالحضور والاضطراب والحرقة والالتهاب. 

وإن من مزايا رحمته ية أنها لا تخص لخلق دون خلق لأرض دون أرض 
لزمن دون زمن بل تعم الخلق كله والأمكنة والأزمنة كلها وتظهر في مظاهر كثيرة 
كثيرة لن يمكن لي إحصاءها ولكن بعض منها فيما يلي: 

إن مظهرا من مظاهر رحمته للعالمين جميعا قوله كَل [یسروا ولا تعسروا 
وبشروا ولا تنفروا] (رواه البخاري) وقوله يِه [فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا 
معسرين] (رواه البخاري). 

ومظهر من مظاهر رحمته للعالمين جميعا قوله كَل [الراحمون يرحمهم 
الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء] (رواه أبو داود 
والترمذي). 

لا يقول ية ارحموا طبقة فلان أوشعب فلان أوقبيلة فلان لکن يقول بكل عموم 
وشمول [ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء] حيث يشف منه شأن 
رحمته للعالمين جميعا بكل صراحة ووضوح. 


الفصل الأول/ عظمة الرسول ب4 تتجلى في آيات القرآن ۹۰ 

ومظهر من مظاهرها أي: رحمته للعالمین جميعا قوله بي [الخلق عيال اللّه 
فأحب الخلق إلى اللّه من أحسن إلى عياله] (رواہ البيهقي) فتأمل في قوله وتدبر 
فيه: أنه ية لا يقول قبيلة فلان عيال اللّه أوآل فلان عيال اللّه ولايقول العرب عيال 
اللّه أوالإنسان عيال الله ولکن يقول بكل عموم لاعموم بعده وبكل شمول 
لاشمول بعده [الخلق عيال الله فأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله] فهل 
يتجلى منه إلا شأن رحمته للعالمين جميعا بكل صراحة وجلاء ووضوح. 

ومظهر من مظاهرها قوله بية: [اتق اللّه حيث كنت واتبع السيئة الحسنة وخالق 
الناس بخلق حسن] (رواه الترمذي). 

ومظهر من مظاهرها قوله يك [لا تقعدوا بظهور الطرق فإن أبيتم فغضوا 
الأبصار وافشوا السلام واهدوا الضلال وأعينوا الضعيف وقال أوكؤوا السقاء 
واكفؤوا الإناء وأغلقوا الأبواب وأطفؤوا المصباح فإن الشيطان لا يفتح غلقا 
ولايحل وكيئا ولا يكشف الإناء]”". 

ومظهر من مظاهرها أي رحمته للعالمين جميعا قوله َيه [آتبسمك في وجه 
أخيك لك صدقة وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة وإرشادك الرجل في 
أرض الضلال لك صدقة وبصرك للرجل الردي البصر لك صدقة وإماطتك الحجر 
والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك 
صدقة] (رواه الترمذي). 

إن هذه التعاليم التي تفيض رحمة وعطفاء وشفقة ورأفة ورفقا ولينا وحناناوالتي 
لا تخص لمنطقة دون منطقة ولدولة دون دولة ولعالم دون عالم ولخلق دون خلق 
وكيف تخص وهو رحمة للكل ورحمة للجميع بل تعم وتشمل عموما وشمولا 
لامثيل لهما ليست هي إلا ظهورا لهذه الصفة أي صفة رحمته للعالمين جميعا 
التي أكرمه اللّه تبارك وتعالى بها. 


.7١5/ص العقد الفريد ج/۱»‎ )١( 


۹٦‏ الباب الثاني/ عظمة الرسول بء تتجلى في القرآن والسنة 

ومظهر من مظاهر رحمته للعالمين جميعا قوله 45ٍ: [لا تستنجوا بالروث ولا 
بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن] (رواه الترمذي). 

انظر كيف يتجلى من قوله: [إخوانكم من الجن] شأن رحمته ورأفته وشفقته 
على الجن وقد جعلهم إخوة لنا برغم أنهم خلق آخر وقد قدم مثلا أعلى في 
الأخوة الإسلامية فهي لا تحبس نفسها في حصار الأسرة أو الشعب أوالوطن 
الضيق بل تتجول وتتحلق في آفاق وسعة ألا ترى أنها رحبت صدرها لخلق آخر 
وهم الجن فأصبحوا إخوة لنا كبني جنسنا على أساس الإيمان والتقوى. 

ومظهر من مظاهر رحمته للعالمين جميعا أن أعرابيا جاء يطلب منه شيئا فأعطاه 
قال آحسنت إليكء قال الأعرابي لاو لا أجملت» فغضب المسلمون وقاموا إليه 
وأشار إليهم أن کفوا ثم قام ودخل منزله وأرسل إليه ی وزادہ شيئا ثم قال آحسنت 
إليك قال: نعم فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا فقال له النبي ب: إنك قلت 
ماقلت وفي نفس أصحابي من ذلك شيء فإن أحببت فقل بين أيديهم ما قلت بين 
يدي حتى يذهب مافي صدورهم عليك قال: نعم فلما كان الغد أوالعشي جاء فقال 
يكِ: [إن هذا الأعرابي قال ماقال فزدناه فزعم أنه رضي أكذلك؟ قال نعم فجزاك 
اللّه من أهل وعشيرة خيرا فقال النبي يِه [مثلي ومثئل هذا مثل رجل له ناقة 
شردت عليه فأتبعها الناس فلم يزيدوها إلا نفورا فناداهم صاحبها خلوا بيني وبين 
ناقتي فإني أرفق بها منكم وأعلم فتوجه لها بين يديها فأخذلها من قمام الأرض 
فردها حتى جاءت واستناخت وشد عليها رحلها واستوى عليها وإني لو تركتكم 
حيث قال الرجل ما قال فقتلتموه دخل النار]. 

سوا تين یہو سے میس مت 


ومظهر من مظاهر رحمته للعالمين جميعا أنه ينظر إلى الكل نظرة كلها رحمة 
ورأفة وعطف وشفقة ويعتني بشؤونهم ويتعهد بأمورهم ويراعي حالهم ويتخولهم 


.٠١١ الشفا بتعریف حقوق المصطفى ا ج/١ء ص/۱۲۳۴ء‎ )١( 


الفصل الأول/ عظمة الرسول َي تتجلی في آيات القرآن ۹۷ 
جميعا يقول يِه [لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة 
ولأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل] (رواه الترمذي). 

ويقول بي [إذا أم أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الصغير والضعيف 
والمريض فإذا صلى وحده فليصل كيف شاء] (رواه الترمذي). 

ويقول كلل [والله إني لأسمع بكاء الصبي وأنا في الصلاة فأخفف مخافة أن 
تفتتن أمه]. 

ويقول بء في النساء [ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم] 
(رياض الصالحين ص/۹۳) ويقول بل: [لا تضربوا إماء اللّه] (رياض الصالحين 
ص/3 

ويقول ب في العبيد [إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان 
أخوه تحت يده فليطمعه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن 
كلفتموه فأعينوهم] (رواه البخاري). 

ويقول ييه في اليتامى: [أنا وكافل اليتيم هكذا] (رياض الصالحين ص/*٠).‏ 

ويقول يي في الضعفاء: [ابغوني في الضعفاء فإنما ترزقون وتنصرون 
بضعفاءكم] (ریاض الصالحين ص/۹). 

يتجلى من خلال هذه الأحاديث الكريمة التي تلوتها عليك اعتناءه ول بشؤون 
الكل وتعهده بأمورهم وتخولهم جميعا فردا فردا وشخصا شخصا فمن في هذا 
الكوكب الأرضي يعتني بالمساكين ويتعهد بأمورهم؟ ليس أحد إلارسول الله َك 
فقد أجرى لهم نظام الزكاة والعشر والصدقات وحسن حالتهم الاقتصادیةء فكل 
ذلك لاینیئ إلا عن شأن رحمته للعالمين جميعا. 

وأكبر مظهر من مظاهر رحمته للعالمين جميعا يكون في القيامة حينما يسمع 
الخلق [اذهبوا إلى غيري] وينطلق لسانه الشريف [أنا لها أنا لها] فيقوم بالشفاعة 
ويخرج الناس من هول يوم القيامة. 

وأخيرا أقول: إن شعر الإنسان اليوم بسموه وكرامته وإن يعرف للمرأة من قيمة 
ومكانة وإن تذكر الحقوق الإنسانية وإن تسمع كلمة الأمن والسلام وإن سار العالم 


۹۸ الباب الثاني/ عظمة الرسول بء تتجلى في القرآن والسنة 
سيرا حثیشا في ميادين العلم والمعرفة وإن يقظ من سباته العميق وإن هتف 
بالمساواة الإنسانية فليس هو إلا أثرا من آثار رحمته ية وبركة من بركاتها فالنبي 
الذي هذا شأنه هل يمكن أن تصبح رحمته علامة الاستفهام؟ لاواللّه بلايين 
المرات. 
(سورة الحج) 

وقال اللّه تعالى: طقل يا الاس إنْمَآ أتأ لكر تَذيرٌ مين (2) 4 (سورة الحج 

.)٦٤ الآية‎ 


وقال اللّه تعالى: 9 إِنّكَ لعل هذى مُسَتَقيم ل( 4 (سورة الحج الآية )٦۷٦‏ 


و صدو 


وقال اللّه تعالى: « هُوَ سَمّدَكُمُ آلْمُسَلِمِينَ مِن قَبَلُ وَفى هَندًَا لِيَكُونَ اَلرَسُولُ 
شھیدا علیکر وتکوٹُواً شُہدآء على لئاس 4 (سورة الحج الآية ۷۸)۔ 
تتضمن هذه الآيات الكريمة نعتا جمیلا وثناء عطرا على رسول الله يلل. 
(سورة النور) 
وقال اللّه تعالى8* اَلَهُ ثُورٌ اَلمُموتيِ لاض مُكَل ثُوره- كُمِشْكوق فیا 
معز کیج ی اجو آڑصبا تا کر ازا ترفك سن شر 


کا 2ئ ے ہے 


مُبْرَحو رَیْموتَو لا شرق ولا عَرْبِية کا ريا یُضِیَء ولو لَمْ تَمْسَسَهُ تار نوز 


لَه يكل 


عَلْ ور چدی آله تورف من ناء ویب الله الأمكتل لاس وله 


شىء عَليمُ (ج) © (سورة النور الآية .)٠١‏ 
يقول الإمام أبو محمد الحسين الفراء البغوي الشافعي رحمه اللّه تعالى في 
تفسير هذه الآية: قال ابن عباس: لکعب الأحبار: أخبرني عن قوله تعالى: مَل 


تُوره- كَمِشْكَوةٍ 4 قال كعب: هذا مثل ضربه اللّه لنبيه فالمشكاة صدره والزجاجة 


الفصل الأول/ عظمة الرسول بء تتجلى في آيات القرآن ۹۹ 
قلبه والمصباح فيه النبوة توقد من شجرة مباركة وهي شجر النبوة يكاد نور محمد 
وأمره يتبين للناس ولو لم يتكلم أنه نبي كما يكاد ذلك الزيت يضيء ولو لم تمسسه 
النار. 

ر 


وروي سالم عن ابن عمر في هذه الآية المشكوة جوف محمد والزجاجة قلبه 
والمصباح النور الذي جعله اللّه فيه لاشرقية ولاغربية ولايهودي ولانصراني توقد 


من شجرة مباركة إبراهيم نور على نور؛ قلب إبراهيم» ونور: قلب محمد كلا . 
وقال الله تعالى: و بطع اه روء وش آله يقو اولك هُمْ 
الفايرُونَ 7 (2) © (سورة النور الآية ؟0). 
وقال اله تعالى: قل أَطِبعُوا اله وَأطِيعُوأ آلرَسُول إت لوا تما َل 
ما حل وَعَيَكُم گا حل وإن تییکوۂ تدوأ" وما على الژشُول إلا الب 
المبسث 295 © (سورة النور الآية .)٤٥‏ 


وقال. الله تعالى: «إِنْمَا المؤيئورت ال َامَنُوا بالل وَرَسُولف. ذا 


ولتبلك الْذِينَ يئوت بال وسوا َإِذَا اسَتَعْدَنُوكَ لِبَحَضٍ شان ادن 


5 30 


لمن شِئَتَ متهم وَاسَغفِر هم الله ر الله عور رجيم (© € (سورة النور 
لا يخفى ما في هذه الآية الكريمة من ت تعظيم اللّه عز وعلا لشأن النبي بي حيث 


يلقن عباده المؤمنين الأدب معه أنهم إذا كانوا معه على أمر جامع من خطبة أو 
جهاد أو رباط لم يذهب أحد مذهبا في حاجة له حتى يستأذنه كلا 


.4 ١0/ص معالم التنزيل للإمام أبو محمد الحسين الفراء البغوي رحمه اللّه تعالى ج/۳ء‎ )١( 


7 سد م ع سد لبط مت 
وقال اللّه تعالى: طك تعلو دُعَء ألوسُولٍ بتڪم كدعا عض بصا کڈ 
يَعلَم آله لذي سوت مِدَكُمْ لواد فيدر دين ححَالِفُونَ عَن مره أن 

صم فِثَئةٌ أو بصي عدا اليد( ھا ج © (سورة النور الآية .)١۳‏ 

إن الله تعالى يعلم عباده تعظيم النبي بي وتوقيره بأن لايجعلوا دعاءه 
کدعاء بعضهم بعضا فلا يقولوا: يا محمد! ولكن ليقولوا يا نبي اللّه! ويا رسول اللّه!. 

(سورة الفرقان) 

وقال اللّه تعالى: تَبّارَكَ انی َل الْقُرْقَانَ عَلیٰ عَبْدِه- لِيَكُونَ للعلّيرت 
نَذِيرًا () © (سورة الفرقان الآية .)١‏ 

يتجلى من خلال هذه الآية الكريمة عظمة النبى ا ساطعة ناصعة حيث أنه 
تذيرللعالمين جمیعا: ۱ 

وقال الله تعالى: تد عل يَدَيْهِ هول يَلِيتى فك م 
لرْسُولٍ سَبيلاً © يوي ّى لز أذ لاتا خَلیلاً ر 4 (سورة الفرقان 
۷)ء 

ما في هذه الآية الكريمة من بيان فضل النبي بيا لایخفی فالکفار يتمنون اتخاذ 
السبيل مع رسول الله پل يوم القيامة. 

وقال الله تعالى: وما أَرَسَلتَكَإِلَا مُبَیْرا وَكَذِیر 


39 4 (سورة الفرقان الآية 


۔)٦‎ 


ا النمل) 


النمل الآية ۷۹). 


الفصل الأول/ عظمة الرسول ب تتجلى في آيات القرآن ل 
(سورة العنكبوت) 


5 و ےے۔ مق یڈ وی 7 يو 
وقال الله تعالى: قل کف بالله بیٹی وبيتكم سيدا يَعلمٌ ما ف 
E fe 9‏ ری ید سور برعي د سو اس ا مق 
السَّمَبوتٍ والأرض وَلذِين ٤امنوا‏ بالطل وَكفروا بالله اولتيك هم 
لْخَسِرُونَ (2) 4 (سورة العنكبوت الآية ؟0). 
تتضمن هذه الآية الكريمة ذكرا جميلا وثناء عاطرا على رسول الله يل حيث لا 


(سورة الأحزاب) 


0 3 
أ 


ہر 
۶8 


5 7 سے وع وو 7 و کا و ع وو 
وقال الله تعالى: #النبى اولیٰ بِالْمَؤّمِييتَ من انفيِہم وازواجهد امهتم 4 


(سورة الأحزاب الآية .)١‏ 
فيها نعت كريم ومدح صريح لا يخفى. 
روى الإمام البخاري رحمه اللّه تعالى بسندہ عن أبي هريرة رضي اللّه تعالى 
عنه أن رسول الله و قال: [ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة اقرؤوا 
1 فك 3 کی ماقو س ےھ رك 
إن شكتم #النبى اول بِالمؤییی من اَنفيہِمٌ #وأيما مؤمن مات وترك مالا 
فيرئه عصبته من كانوا ومن ترك دينا أوضياعا فليأتني فأنا مولاه] (رواه البخاري). 
7 ¥ ےپ امام یں ب ىا شين 2 سے 
وقال الله تعالی: هوَإِذ اخذنا مِنَ النبيحنَ مِيشقهم وينلك وَين نوح وَإِبَرهِمْ 
ھا میں ہیں ہیں E‏ ہی EF‏ ۹ ب 2 E‏ رر وا کے ۹ 5 
وموس وَعِیسّی ابن مَرَیْمَ وَأخذنًا منهم مٔیشقا غليظا (ي) 4 (سورة الأحزاب الآية 
۷ 


قدم ذكره على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع تأخره عنهم في الزمان تعظیما 
وإجلالا له ل 


۰۲ الباب الثاني/ عظمة الرسول ية تتجلى في القرآن والسنة 
وقال الله تعالى: ز تقذ فخ تكو ونون الل او کم تى 8ة كرا 
لَه اليو آل خر وذكر آله كثيرًا زج 4 (سورة الأحزاب الآية١١).‏ 
إن عظمته ييه ناصعة ساطعة من هذه الآية الكريمة حيث لا تحتاج إلى 
البيان. 


75 


ے ہے 


وقال اله تعالى: يسا الي لَسْيْنَ ڪا حر اا إن لقن فلا 


> دو 


حصن بِالْقَوَلٍ قَيَظمَعَ انی فى قلي مَرَضوَقُلنَ قَولاً مُعرُوًا ہچ 4 «سورة 
الأحزاب الآية ؟*). 

وقال الله تعالى: طوَمَا گان لِمُؤْمنٍ وَلَا مُؤْمِئةِ إِذَا قَضَى اله وَرَسُولَهُة مرا أن 
يَكُونَ لْهُمْ ابره م من امهم وَمَن يَعَص آَلَهوَرَسُولَهُ قَقَدَ صل صللا ميا 4 
(سورة الأحزاب الآية .)٥٣‏ 

إن شمس عظمته ية تتجلی ساطعة في هذه الآية الكريمة» وأرائج رفعته كلل 
تفوح نفاذة قوية منها ومفاد الآية الكريمة: أنه إذا قضى الله ورسولے أمر ألا 
يكون لهم الخيرة بين أن يقبلوه أو يردوه إن القرآن الكريم ينفي الخيرة لهم بكل 
شدة وقوة في أسلوبه البليغ المعجز الذي يأخذ بالقلوب والألباب. 

ولا یعزبن عن البال أنه كان رسول الله يي قضى أمرا فجعل الله قضاءه قضاءه 
ففيه من تفخيم شأنه ما لا یخفی“ 

ومن تعظيم اللّه تعالى لنبيه في هذه الآية الكريمة أنه قرن اسمه باسمه في 
موضعين من نفس الآية الكريمة كما هو ظاهر. 


a 
اماد‎ 


)١(‏ وروي أنه خطب رسول الله ية زینب بنت جحش بنت عمته أميمة على مولاه زيد بن 
حارثة فأبت وأبى أخوها عبد اللّه فنزلت هذه الآية (انظر مدارك التنزيل ج/٣؛‏ 
یا 


الفصل الأول/ عظمة الرسول ب4 تتجلى في آيات القرآن ۳ 
وقال الله تعالى ما گن محمد ابا أَحَبر من رَجَالِكُمْ لیکن رَسُول اللہ وَحَاتَمَ 


a هه‎ 


ايحن وكان أله يكل سىء عَلِيمَا ج 4 (سورة الأحزاب الآية ٤٠)۔‏ 
إن هذه الآية الكريمة نص صريح على أنه خاتم الأنبياء والمرسلين جميعا. 
وقال اللّه تعالى: typ‏ آلب إا أَرَسَلتَكَ شهدا وَمَبَیرا وَتَذِيراً (@ اوَدَاعِیّا 


مع 


إل الله بإِذْنهِء وَسِرَاجَا میا 


4 (سورة الأحزاب47/545). 

إن هذه الآية الكريمة باقة جميلة تبتسم فيها أزاهير كثيرة من عظمته ية وجلاله 
ية يفسر الإمام القاضي عياض المالكي رحمه الله تعالى هذه الآية تفسيرا 
يشف منه معاني عظمته ية وكرامته ب ومجده ب وفخامته يل قائلا: جمع اللّه 
تعالی له فى هذه الآية ضروبا من رتب الأثرة» وجملة أوصاف من المدحة فجعله 
شاهدا على أمته لنفسه بإبلاغهم الرسالة وهي من خصائصه وكِةِ ومبشرا لأهل 
طاعته ونذيرا لأهل معصيته وداعيا إلى توحيده وعبادته وسراجا منيرا يهتدى به 
للق ". 

وقال الله تعالى: اا الات اموا لا اتشحلوا یوت الي إل آرت 
يڏت لم إلى طَعَامٍ عَيرَ رين إِنَهُ وَلَكنْ دا ذُعِيتم فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمَُمَ 


دصار هاه ره ب 7 سو ہہ 04ب ب ق > 
قَاصَوْرُوا ولا مُسْعَمنِينَ لحديث ِن دّلِكُمَ ڪان يُؤْذِى آلب قيَسْئَخي- يكم 


وال لا سی م يق الق وَإِذَا سالتموفن مشا فش وه فو راء جاب" 
ب ى کک وو 23 اا ھک ت چ 8 22 یں ید ہیر می یت 2 
دَلِكُمْ أطهر لِقُلُويكم فو وما گر لُک أن نودو رَسوك الله وَلآ ان 
کیکخُوا اروج مِنْ بَعَدِهدَ أَبَدَا إن ذَّلِكُمَ كان عند ال عَظِيمًا (2) 4 (سورة 


الأحزاب الآية .)٥۳‏ 


)١(‏ الشفا بتعریف حقوق المصطفى ول ج ا١ء‏ ص ا۲۳ ای 


٤‏ الباب الثاني/ عظمة الرسول بء تتجلى في القرآن والسنة 
إن هذه الآية الكريمة قد تضمنت من فضل النبي والثناء عليه وكريم منزلته 
ومكانته عند اللّه عز وجل كماهو ظاهر غير خفى. 


وقال اله تعالى: «إِنَّللَهَوَملبِكََهُء يُصَلونَ على لبي يت ازيرت 


ءَامَنُوا صَلوأ عَليْهِ وَسَلِمُوا تَسَلِيمًا 29 4 (سورة الأحزاب الآية 05). 


يقول العلامة السيد محمد بن علوي المالكي الحسني رحمه الله تعالى: هذا إخبار 
بمنزلة النبي بيه في الملا الأعلى بأنه يثني عليه عند الملائكة وإن الملائكة تصلي 
عليه ثم أمر العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه فيجمع الثناء عليه من الله وأهل 
العالمین العلوي والسفلي”". 


وقال الله تعالى: «إِنّ آَلَذِينَ يدوت ال وَرَسُولَهُء َعَم ال نی لديا 


E‏ ھی ا ع وہ 4 مدر۔ ووو 
وال جرة وَأَعَدَ هم عَذَابًا مُهيتا (2) وَالذِينَ يوذو المُویییے والْمُؤْيَِتِ 
بير مَا آَكَتَسَبُوا فَقَدٍ آحْتَمَلُوا بُهَتَسًا وَإِنَمَا مُبِينَا (4)2 (سورة الأحزاب 
۷ءء 

إنه تعالی قرن أذاہ َي بأذاه كما قرن طاعته بطاعته فمن آذاه فقد آذى اللّه 
وإنه فرق بين أذى الله ورسوله وبين أذى المؤمنين والمؤمنات» فجعل هذا قد 
احتمل بهتانا وإثما مبينا وجعل لذلك لعنة فی الدنيا والآخرة وأعد له العذاب 
الص ۶ 


)١(‏ محمد َة الإنسان الکامل للعلامة السيد محمد بن علوي المالكي رحمه اللّه تعالی 
ص/٤۲۰.‏ 

)٢(‏ جواهر البحار في فضائل النبي المختار بي للإمام يوسف بن إسماعيل النبهاني رحمه الله 
تعالى ج ٤|‏ ص ا٢٢۲.‏ 


الفصل الأول/ عظمة الرسول بء تتجلى في آيات القرآن م 

ويقول الإمام عبد الله بن أحمد النسفي رحمه الله تعالى في تفسير هذه 
الآية: أي يؤذون رسول الله وذكر اللّه للتشريف أو عبر بإيذاء الله ورسوله عن فعل 
ما لا يرضى به الله ورسوله كالكفر وإنكار النبوة مجازا وإنما جعل مجازا فيهما 
وحقيقة الإيذاء یتصور في رسول اللّه لئلا يجتمع المجاز والحقيقة في لفظ 


راخ" 


وقال الله تعالى ايو وم تلب وَجُوهَهُمَ فى المَارِ يَقُولُونَ بتكا أطَعْنا أ الله 
وکنا آلرسُولا 0 2) © (سورة الأحزاب الآية ٦ء‏ 

یتجلی من خلال هذه الآية الكريمة أن أهل النار يتمنون طاعته ية وهم بين 
أطباقها يعذبون. 

ويقول في كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى پل صاحبه عن عمر بن 
الخطاب رضي اللّه تعالى عنه أنه قال في كلام بكى به النبي بء فقال: بأبي أنت 
زاي با رسرل الثدا كلفد يلع من ئک عبد الل انا بحك اتير الايد رادرك كني 
أولهم فقال: ES‏ ینآ شب ن َم وينلک وَین نوح 4 الآية: بأبي أنت 
وأمي يا رسول اللّه! لقد بلغ من فضيلتك عنده أن أهل النار يودون أن يكونوا 
أطاعوك وهم بين أطباقها يعذبون يقولون ياليتنا أطعنا اللّه وأطعنا الرسولا (الشفا 

وراك الگ تعالیلإوَمَن بطع الله ورسولةد ققد قار فوا عَظِيمًا + 


الأحزاب الآية ۷۱). 


پیا 4 (سورة 


کو عير 


ےم دو 


الاس لا يعلمورت 9 مو از 


)١(‏ مدارك التنزيل ج/7؛ ص/۳۱۲. 


٢‏ الباب الثاني/ عظمة الرسول ذَكِةِ تتجلى في القرآن والسنة 
ها انظر أخي الكريم! أن كيف تزهر معاني عظمتہ بي وجلاله بي وفخامته ا 
من خلال هذه الآية الكريمة فهو َيه قد أرسله اللّه تعالی بشيرا ونذيرا للناس 
كافة. 
(سورة فاطر) 
وقسال الله تعالى: نَا أَرَسَلمَكَ بح بَا وََذِيرَ 4 (سورة فاطر الآية 


a 


(سورة يس) 


عل صِرّط مُسحَقيم (62 تنزيل الغريز آلرّحِم (2] لِشُذِر قَوْمَا مَآ أنذر ءاباؤهم 
فَهُمَ غََفِلونَ (2) 4 (سورة يس .)3/١‏ 
ومافي هذه الآيات الكريمة من ثناء عاطر على النبي المختار كل لا 
يقول الإمام محمود الآلوسي رحمه اللّه تعالى: اللّه المعطى وأنا القاسم فمنزلته 
صلی الله تعالى عليه وعلى آله وسلم من العالم بأسره بمنزلة القلب من البدن فما 
ألطف افتتاح قلب القرآن بقلب الأكوان. 
(سورة الزمر) 


1 00007 و #4 ى و لئے‎ : 2 ٠ 
وقال الله تعالی: طقل إِنَ أُِرَتُ أن اَعَد الله حلصا لَه آلدِينَ رق وَأَمِرتُ‎ 


لان أكُونَ أول أَلْمُسَابِينَ 49 (سورة الزمر١١/١٠).‏ 


)١(‏ روح المعاني في تفسیر القرآن العظيم السبع المثاني ج ۲۴ ص/77. 


الفصل الأول/ عظمة الرسول بي تتجلى في آيات القرآن ۱۹۷ 
شبن من :قله الآية الكريمة أنه ية أول المسلمين. 


(سورة الشورى) 


وقال اللّه تعالى: ظ وَإِنَّكَ دى إل رط مُسَتَقيم (2 


2 
و 


(سورة الزخرف) 

5 کے ہی ہے ھا ا وپ ا ا ا 
وقال اللّه تعالى: «فاسََمَسكبالذدى أو إِلَيَكَ إِنّكَ على صِرط مُسَتَقِيوٍ 
429 (سورة الزخرف الآية؟:). 

وقسال اللّه تعالى: (وَقِيل يرب إن مَتوْلاءِ وم لا يُؤْمِمُونَ ڑگ 4 (سورة 
الزخرف الآية ۸۸). 
يقول الشيخ محمد بن مصلح الدين المعروف بشيخ زاده رحمه اللّه تعالى: 
وإقسام اللّه تعالى بقيله رفع منه تعالى وتعظيم لدعائه والتجائه". 
(سورة الأحقاف) 


و مدرو 


وقال الله تعالى: « كقى يو کہیڈا یی تبكر وهو الفُوز ارحیۂ 2 
(سورة الأحقاف الآية ۸). 

تتجلى من هذه الآية الكريمة عظمته ية بأن الله تعالى شهيد على رسالته فأية 
شهادة بعد شهادة اللّه تعالى؟ 


)١(‏ حاشية شيخ زاده على تفسير القاضي البيضاوي للشيخ محمد بن مصلح الدين رحمه الله 
تعالى ج/4؛ ص/۲۱۲ طبع استانبول. 


4 الباب الثاني/ عظمة الرسول بء تتجلى في القرآن والسنة 
(سورة محمد) 
5 و ۹ ہے رھ ل ا وو ہر ف e EEE‏ 3 
وقال اللّه تعالى: 88 يتما الْذِينَ ءَامَنُوَا أطيعواً الله وَأَطِيعُوأ الرّسُول وَلا تَبَطِلوَأ 
اَل و2 4 (سورة محمد الآية ۳) 
(سورة الفتح) 


وقال اللّه تعالى: طإإنَا فَتَحَنَا لَكَ قَبَحَا مُبيٹًا (© 


ین ذَنْبلك وَمَا تأخُر ويم يََمَتَهُه عَلَيَكَ وديك صِرطا مُسْتَقِيمًا ها وَيَعصْرَكَ 
الله ضرا عَزِيرًا (2) 4 (سورة الفتح .)۳/١‏ 

سبحان اللّه العظيم!! كيف تتلألا لآلئ رفعته بيا الباهرة وكيف تتجلى شموس 
عظمته ية البازغة فى هذه الآية الكريمة؟....! 

يقول الإمام القاضي عياض المالكي رحمه اللّه تعالى: تضمنت هذه الآيات 
من فضله والثناء عليه وكريم منزلته عند الله تعالى ونعمته لديه ما یقصر 
الوصف عن الانتهاء إليه فابتدأ [جل جلاله] بما قضاه له من القضاء البين 
بظهوره وبغلبته على عدوه وعلو كلمته وشريعته وأنه مغفور له غير مؤاخذ 
بما كان وما يكون قال بعضهم: أراد غفران ما وقع ومالم يقع أي إنك 
مغفور لك وقال مكي: جعل الله المنة سببا للمغفرة وكل من عنده لا إله 
غيره منة بعد منة وفضلا بعد فضل ثم قال ا وَيْتِمِّ يِعَمَتَهُء عَلَيكَ © قيل بخضوع 
من تكبرلك وقيل بفتح مكة والطائف وقيل يرفع ذكرك في الدنيا وينصرك 
ويغفرلك فأعلمه بتمام نعمته عليه بخضوع متكبري عدوہ له وفتح أهم البلاد عليه 
وأحبها له ورفع ذكره وهدايته الصراط المستقيم المبلغ الجنة والسعادة ونصره 
النصر العزيز ومنته على أمته المؤمنين بالسكينة والطمأنينة التي جعلها في 
قلوبهم وبشارتهم بما لهم عند ربهم بعد فوزهم العظيم والعفو عنهم والستر 


الفصل الأول/ عظمة الرسول ب4 تتجلى في آيات القرآن ۱۹ 
لذنوبهم وهلاك عدوهم في الدنيا والآخرة ولعنهم وبعدهم من رحمته وسوء 
3 زلف 
منقلبهه”". 


وقال جعفر بن محمد: من تمام نعمته عليه أن جعله حبيبه وأقسم بحياته ونسخ 
به شرائع غيره وعرج به إلى المحل الأعلى وحفظه في المعراج حتىفإمًا زَاع 


الْبَصَرُوَمَا طف 9 (2) 4 وبعثه إلى الأحمر والأسود وأحل له ولأمته الغنائم وجعله 
شفيعا مشفعا وسيد ولد آدم وقرن ذکرہ بذكره ورضاه برضاه وجعله أحد ركني 
ال حید ۳ 


رق وينوا بال 
© (سورة الفتح ۸ء . 

إن هذه الآية الكريمة لتنبئ عن شأن عظمة النبي بي وسمو مكانته ية وعلو 
درجته ب ورفعة منزلته و عند الله عز وجل كما هو ظاهر غير خفي فاللّه تعالى 
وتفخيمه فا وتوقيره ي وتعزيره کا 


وقال الله تعالى: ٭إإتا أَرَسَلتَلك شهدا وَمُبَسرَا وَتَذِيرا 


ھ سی وی لا مو مع کی و وو سر ہر کا 2 
وَرَسوله- وَتعرْرُوہ وَتوقروہ وَتَسبَحوه ببكرة وَاصيلا 


وقال اللّه تعالى: طإإنٌ اذست يبايعوتك إِنَمَا بُبَایمُوںے الله يد آله قوق 
ا " فمن کت فَإِتْمَا بنکٹ عل قسف وَمن أو بمًا عَنهت عَلَيْهُ لله 
قَسَمُؤْتِهِ أُجْرَا عَظِيمَا © 4 (سورة الفتح الآية .)٠١‏ 


يتجلى كليا ما في هذه الآية الكريمة من تكريم شأن النبي يك فاللّه تعالى جعل 
بيعته ا بيعته عز وجل كما جعل طاعته طاعته. 


.٦٤ الشفا بتعريف حقوق المصطفى ول ج/١ء ص ا۱۸‎ )١( 
.٥۰/ص‎ ء١/ج المصدر السابق‎ )۲( 


۰ بولا سس رد في القرآن والسنة 


صح ٤‏ وه 


الاجر ومن يفيل د وا اليما شوہ 


او وو نت 


وقال الله تعالى: هو الف ارس ول بَألَھُدیٰ ودين اَلَحَق لِيُظهِرهء على 


آلدِينٍ کل وَكفَى بال هيآ (3) 4 (سورة الفتح الآية ۲۸). 


ا للا ا ھی تت قب 


وقال اللّه تعالی مد رسول اللہ والديخ معد اشا عل الکفَارِ ا 


ےر طط 
پت 4 


نتم رم گا سُا يمون فضا ين آلہ ورضوکا ماهم فى وُجُوهِهِم 
من أثر اَلشُجُودِ ذلِكَ مله فى التَوَرَلةِ لة وَمَکلْكْرَ فی الإإغیلِ أ ا شَطِقَث 
فَقَازَرَهُ فَاسْتَغْلَظ فا سَتَوَى على سوھ يُحَجِبُ آلزرَاعَ لِيَفیظ بہم الکفار وَعَدَ الله 
لَّذِينَ ءَ'مَتُوأْ وَعَمِلُوأ ألصّلِحَتٍ مم مُغْفِرَةٌ وَأْجَرًا 555 () ¢ (سورة الفتح 
الآية ۲۹). 

إن هذه الآية الكريمة تتضمن من التنويه بشأن النبي بيه وصحابته الأخيار رضي 
اللّه تعالى عنهم ما لا يخفى. 


(سورة الحجرات) 


صد 


وقال اللّه تعالى: طيَتامًا الَذِينَ ١َامُوا‏ لا تُقَدْمُوأ بَيِنَ يَدَي الہ وَرَسُولهِء 


کو یڈ او وق 
8 اک AEE‏ یت 0 2 
نر لا َفْعُرُونَ © إن آلَذِينَ ا شيل الله أولَتيكَ لَذِینَ 


ے‫ 00 7 َو aT‏ ہے 7 ٴ 
مَتَحَی اَل لوم ِلتَقَوَى وال ويه إن اليرت يُتادُوتكَ 


Cn 


الفصل الأول/ عظمة الرسول َي تتجلی في آيات القرآن ¥ 
من وَرَآءِ آرت اڪ رهم لا يعقلوت اع ولو ام صَبَرُوا حى مرج الم 
کان خُر 3 وَآشَّهُ عَفُورٌ رُحیڈ (5) 4 (سورة الحجرات ١/ه).‏ 

أخي الكريم! انظر أن كيف تتجلى آيات عظمته الباهرة في هذه الآيات وكيف 
تتجلى شموس رفعته فيها وكيف تفوح منها أرائج مجده وفخامته نفاذة قوية وكيف 
تبتسم فيها أزاهير شرفه وكرامته كيه فربه الكريم يعلم عباده المؤمنين ويلقنهم 
تعظيم الحبيب وتوقيره والأدب معه كلا 

ويقول الإمام عبد الله بن أحمد النسفي رحمه اللّه تعالى: وورود الآية على 
النمط الذي وردت عليه فيه ما لا يخفى من إجلال محل رسول الله ييل منها 
التسجيل على الصائحين به بالسفه والجهل ومنها إيقاع لفظ الحجرات كناية عن 
موضع خلوته ومقيله مع بعض نسائه ومنها التعريف باللام دون الإضافة ولو تأمل 
متأمل من أول السورة إلى آخر هذه الآية لوجدها كذلك فتأمل كيف ابتدأ بإيجاب 
أن تکون الأمور التي تنتمي إلى اللّه ورسوله متقدمة على الأمور كلها من غير تقييد 
ثم أردف ذلك النهى عما هو من جنس التقديم من رفع الصوت والجهر كان الأول 
بساط للثاني ثم أثنى على الغاضين أصواتهم ليدل على عظيم موقعه عند الله ثم 
عقبه ہما هو أطم وهجنته أتم من الصياح برسول الله َُ في حال خلوته من وراء 
الجدر كما يصاح بأهون الناس قدرا لينبه على فظاعة ما جسروا عليه لأن من رفع 
الله قدره عن أن يجهر له بالقول كان صنيع هاؤلاء من المنكر الذي بلغ في 
التفاحش مبلغا". 


(سورة الطور) 


وقال الله تعالى: ڪُر فَمَا أنتَ پيعَمَت رَبَكَ بهن ولا تجَنُون () 


تر 
09 


(سورة الطور الآية ۲۹). 


.۱٦۷/ص‎ ء٤/ج مدارك التنزيل‎ )١( 


1 الباب الثاني/ عظمة الرسول بء تتجلى في القرآن والسنة 
تتضمن هذه الآية الكريمة نعتا كريما صريحا لرسول الله ا 
وقال اللّه تعالى: وِوَآصيرٌ كر رَبك فنك بَأَعْمْنَا وَسَبَحَ محمّدِ رَبك حن 


و۔ صق 2 5 


م اليل فَسَبَحَهُ وَإِذْبَرَ النجوم () 4 (سورة الطور .)٤۹/٤۸‏ 


عه 
020 


يقول الإمام إسماعيل الحقي رحمه الله تعالى وهو يبين ما في كلمة #بِأَعَيْننَا 4 
من تعظيم شأن النبي يله ونحن نراك بجميع عيون الذات والصفات بنعت 
المحبة والعشق شوقا إليك وحراسة لك. 
ويقول الإمام محمود الآلوسي رحمه اللّه تعالى: ومن نظر بعين بصيرته علم 
من الآيتين الفرق بين الحبيب والكليم عليهما أفضل الصلوات وأكمل 
الشات 


(سورة النجم) 


رك صر 5 و 
عام شدید القویٰ (2) ذو مرو 


ينطق عن أَطوَئ 


ہہ ٤ھ‏ 


وی 29 وهو يالاق الال © ثم دتا فَمَدلٰ 


ین ہے اک ےہ مه کو قوم 
٤‏ فكان قاب قوسين أو ادیٰ 


وق ٹپ ہے ق 


رى (ع) وَلَقَدَ رَءَاُ تَزلّة أَخْریٰ (ع) عند یذرۃة المدتهَى ت عِندَهَا جَنّة لوئ 


ذ يَعْشَ الََدرَة ما یغشیٰ (2 ما راع 9 لبصروما طف ® لَقَدَ رای ین ءَايَتٍ 


رَبَه الكترئ ١‏ 3 4 (سورة النجم ۸۱ء 


.۲۰٢/ص روح البيان ج/۹؛‎ )١( 
.4٠/ص روح المعاني ج/۲۷؛‎ )۲( 


الفصل الأول/ عظمة الرسول ية تتجلی في آيات القرآن ١‏ 

تتضمن هذه الآيات الكريمة من فضل النبي وَل وعظمته بي ورفعته كيا 
وكرامته و وسمو مكانته بء عند اللّه عز وجل ما لا يخفى فالنجم هو رسول اللّه 
ية وهويته نزوله من السماء ليلة المعراج”'۔ 

وقوله تعالى: طإمَا صل صَاحِبُكر وَمَا عَوَى () 4 فيه بيان فضل النبي عليه 

السلام حيث أن اللّه تعالى قال في حق آدم عليه السلام ظوَعَصَىْ ءَادَمْ ربهر 

فَقَوَى ج 4وقال في حقہ يك « ما ضصَلَّ صَاحِبُكرَ وَمَا وی ر 4". 

وقوله تعالى: ط وَمَا يَطِقُ عن اَی إن هو ِل وئ وی زت 4 فيه 
إشارة إلى أن النبي عليه السلام قد فنى عن ذاته وصفاته وأفعاله في ذات اللّه 
وصفاته بحيث لم يبق منه اسم ولارسم ولا أثر ولا عين فكان ناطقا بنطق الحق لا 
بنطق البشرية””". 

وقوله تعالى: ١‏ عَأَمَهُ سَّدِيدُ اَلَقُوَیٰ () قال الحسن البصري رحمه اللّه 
تعالى وجماعة $ عََمَهُء سَّدِيدُ الْقُوَئ 49 أي علمه الله وهو وصف من اللّه 
نفسه بكمال القدرة والقوة 8 ذو مرو فَاحَتوَیٰ »4 أي ذو إحكام الأمور والقضايا وبين 
المكان الذي فيه علمه بلا واسطةطفاسَتوىئ) أي محمد عليه السلام وهو بالأفق 
الأعلى أي فوق السماوات ثم دنا“. 

(سورة القمر) 


وقال اللّه تعالى: #آقَترْبَتِ السَاعَة وَاذشق آلْقَمَرُ وق 4 (سورة القمر الآية .)١‏ 


)١(‏ المصدر السابق ج/۲۷؛ ص/45. 
(۲) روح البيان ج/۹ء ص/١١7.‏ 

(*) المصدر السابق ج/۹ء ص/٢۲۱۳۔‏ 
)٤(‏ المصدر السابق ج/۹ء ص/۲۱۸۔ 


٤‏ الباب الثاني/ عظمة الرسول بل تتجلى في القرآن والسنة 
فيها ذکر معجزة ظهرت على يد النبي بي وهي معجزة انشقاق القمر يقول 
سيدا آبق قسعوة رضی الله عالی هته رايع حرا بين قلف الق" 


(سورة الرحمن) 
وقال الله تعالى: ظاليّحَنٌ رخ عَلَم الْقَرَْانَ وق خَلق الَإضَن رق عَلَمَهُ 


آلْبيَانَ رک (سورة الرحمن .)4/١‏ 

يقول الإمام أحمد بن موسى الصاوي رحمه اللّه تعالى: وقيل هو محمد كَل 
لأنه الإنسان الكامل والمراد بالبيان علم ما كان وما يكون ما هو كائن" 

ويقول الإمام القاضي ثناء الله الباني بتي رحمه اللّه تعالى: جاز أن يقال: 
خلق الإنسان يعني محمدا و علمه البيان يعني القرآن فيه بيان ما كان وما 
يكون من الأزل إلى الأبد مطابقا لبيان من مضى من الرسل هداية للناس 
وآية على نبوته كذا قال ابن كيسان (التفسير المظهري ج/وص/5 ١:‏ طبع 
بلوجستان). 


(سورة الحديد) 
وقال اللّه تعالى: يتما الَذْینَ عَامتُوأ اوا الله وَ٤َامِنُواً‏ بر 9-0 


ہ۔ نیو عمو وو 


من رُحمتف وغل لم ور تَمَمُونَ بف يغور لكب الله غفودٌ رم 


ھہ۔ 


كَل يلم أَحْلُ آل ڪِس ال يَقَدِرُونَ عل سَىْءِ من فَضْل الله وان لقصل بيد آله 
ا َال ذو آَلْفَضْلٍ الْعَظِم © (سورة الحديد ۲۹/۲۸)۔ 


يتبين من هذه الآية الكريمة أن من آمن من أهل الكتاب بالنبي بيه يؤت كفلين 


)١(‏ مدارك التنزيل ج/٤ء‏ ص/۲۰۱. 
(۲) تفسيرالجلالين مع حاشية الصاوي ج/٤»‏ ص/١٤٢۱.‏ 


الفصل الأول/ عظمة الرسول ب تتجلى في آيات القرآن ا 
أي نصيبين عظيمين من رحمته يمنعان من العذاب ويجعل له نور يمشى به ويغفر له 
فهذه الرحمة التي تواجهه ما هي إلا بركة من بركات الإيمان برسول الله كلا 
(سورة المجادلة) 

وقال اللّه تعالى: يجا الَذِينَ ءَامَتَُا ذا تج آلرّسُولَ فَفَدِمُوأ بين يَدَئْ 
ََوَنكُ صَدَقَة لك حير لک وَأَطھَر إن لیر تجدُوا قن آله عَفُور رَحِمُ ر 4 
(سورة المجادلة الآية .)١١‏ 

يتجلى من هذه الآية الكريمة أن اللّه تعالى فرض على من ناجاه أن يقدم بين 
يدي نجواه صدقة ولم يعهد لأحد من الأنبياء ولما كف الناس عن المسألة أنزل 
الله تعالى بعد هذا: لَأَْفَقَمٌ أن تُقَدِمُوا بيْنَ يَدَئْ ودگ صَدَقسي قَإد َم 
تَفعَنُوا وتاب أنه عَلَيَكُمْ فَأَقِيمُوأ اَلصّلوٰة وَءَاتُوا آلڑکوٰة وَأَطِيعُوأ الله وَرَسُولهُ وال 
حَبِيرْ بِما ون 22 © (سورة المجادلة الآية ۱۴). 

أخرج ابن أبي حاتم رحمه اللّه تعالی عن ابن عباس رضي اللّه تعالى عنهما في 
الآية قال: إن المسلمين أكثروا المسائل على رسول اللّه ول حتى شقوا عليه؛ فأراد 
الله أن يخفف على نبيه فلما قال ذلك ضن كثير من الئاس وكفوا عن المسألة أنؤل 
الله هِذاهءَاْشْفَقمٌ 4الآية فوسع الله عليهم ولم يضيق”". 


7 ا 


وقال الله تعالى: إن الَذِينَ محادونَ لَه وَرَسُوللۃ أُولنيك فى الْأَدلِينَ @ 


عار وى وع مام سس قرت 3 و ور سو ہے 
كنب آله غل آتا وَرُسلى ر الله قوئا € (سورة المجادلة ٠١‏ 


؛٢/ج الخصائص الكبرى للإمام عبد الرحمن جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى‎ )١( 
ص/14ء‎ 


34 الباب الثاني/ عظمة الرسول ذَكِةِ تتجلى في القرآن والسنة 
یتضح من هذه الآية الكريمة أن الذين یحادون أي يخالفون ويعادون الله 
(سورة الحشر) 


وقال اللّه تعالی: ظ وَمَآ ءَاتَدَكُمُ آلرَسُولُ فَخُدُوُ وَمَا نكم عَنْهُ فََنتهُوأ واوا 


الله إن الله سَدِيدُ الْعِقَابٍ 29 » (سورة الحشر الآية ۷). 


لا يمكن لنا أن نقيد بالقلم ما تشع هذه الآية الكريمة من أنوار عظمته كَل 
وجلاله 8لا 

يقول الإمام الحافظ أبو نعيم رحمه اللّه تعالى: 

ومن فضائله َء أن فرض اللّه طاعته على العالم فرضا مطلقا لا شرط فيه ولا 
استئناء كما فرض طاعته فقال: ظ وَمَآ تنكم آَلرَسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا چگ عَنَهُ 


فانتهُوآ 4 ولم يقل من طاعتي أومن كتابي أو بأمري ووحيي بل فرض أمره ونهيه 
على الخلق طرا كفرض التنزيل» لا يراد في ذلك ولايحاج ولايناظر ولايطلب منه 


بينة» كما أخبر عن قوم موسى عليه السلام فقالوا: 8 لن نؤّْمِنَ لَكَ حیٰ تری الله 


سر و 
(سورة الصف) 
وقال اللّه تعالى: وذ قال عِيسَى اب مَرَيَمَ يَبَىَ إِسَرَعِيلَ إن رَسُول الله إلیگم 


صد 
ہوے سے E‏ 


مُصَدّقا لَمَا بين يَدَىَ مِنَ آلتَوْرَةِ وَمُبَسًِا بِرَسُول ياتى مِنْ بَعَدِى آنْمةه أَحمَدُ فا 


جَاءَهُم ليت قَالوأ هَذَا سخر مين 6 (سورة الصف الآية 5). 


)١(‏ جواهر البحار في فضائل النبي المختار و ج .١/‏ ص۷۲/۱. 


الفصل الأول/ عظمة الرسول ب4 تتجلى في آيات القرآن ۱۱۷ 
عليه السلام يبشر قومه بمجيئه يك ويقول بي [أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة 
سي ]0 


وقال اللّه تعالى: لهو ای أَرْسَلَ رَسُولَهُء بآُدّیٰ وَدِينِ اق لِيُظهِرَه على 
الین كله وَلَوَ کره آلْمُشْرِكُونَ © © (سورة الصف الآية .)٩‏ 
تتضمن هذه الآية الكريمة من فضل النبي كَكِةٍ والثناء عليه ما لايخفى. 
(سورة الجمعة) 
وقال اللّه تعالى: لهو الَذِی بَعَثٌ فى ا رَسُولاً مم لوا عَلَيحَ ايج 
وركيم وَيُعِلِمُهُمُ الكتب وَلَكِكمَةَ وإِن كانُوأ مِن قَبَلُ لَنى صَلَلٍ مین © 4 
(سورة الجمعة الآية .)١‏ 


(سورة القلم) 


وقال الله تعالى: وت وَالْقَلّمِ وَمَا يَسَطْرُونَ و )ما انت بِيعَمَة رَيَكَ 


.)4/١ القلم‎ 

إن ما يزهر من هذه الآية الكريمة وما يشرق وما يلمع من آيات عظمته بلا 
وجلاله بيه ومعاني فضله پل وكماله بي لا يمكن وصفه. 

يقول الإمام أحمد بن موسى الصاوي رحمه اللّه تعالى في تفسير قوله تعالى: 


غير مَمَنُون « 2) €: أي بل هو دائم جار مستمر لا ينقطع فهو ب دائما يترقى 


)١(‏ المواهب اللدنية بالمنح المحمدية ج/*» ص/57١‏ وفيه: أخرجه الطيالسي والديلمي وابن 
جاک 


31۸ الباب الثاني/ عظمة الرسول بء تتجلى في القرآن والسنة 
في الكمالات فمقامه بعد وفاته أعظم منه في حياته ومقامه في الآخرة أعلى من 
مقامه فى الدنیا”۔ 


تقيلاً ج إِنَّ تَا الیلِ هى أَمَدُ وَطَْا وََقوُ قيلاً وی سس لَك فی لار سبحا 
طويلاٌ آذ کر شم ريك وتَبَكلْ إِلَيْه نيلد 9 2) ٭ (سورة المزمل A‏ 


يقول الإمام محمود الآلوسي رحمه اللّه تعالى: نداءه عليه السلام تأنيس له 
وملاطفة على عادة العرب في اشتقاق اسم المخاطب من صفته التي هو عليها". 

وقال الله تعالی: 8 رسلا ليکر اڈ شهدا یک کیا ا 2 
ٹورک ارو اہ فَعَصَى فرعو عون آلرَ 


المزمل .)۱٦/٦١‏ 
فوصف بي في الآية الكريمة بوصف الشهادة. 


وقال الله تعالى: اياجا 


فهر وَآلرْجْرَ اجر( ولا تمن ىكر( ورك قَاضَیز 29 4 


(سورة المدثر ۷/۱). 


.۲۲٠/ص‎ »٤/ج حاشية الصاوي على تفسير الجلالين‎ )١( 
.٠١٠/ص روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ج/۲۹ء‎ )۲( 


الفصل الأول/ عظمة الرسول ب تتجلى في آيات القرآن ۱1۹ 
وما فى هذه الآية الكريمة من لطف اللّه تعالى وعنايته الكريمة به وفضله عليه 
لاکن 


(سورة البلد) 


وقال الله تعالى: لآ اقيم يكذًا ابد © وَأنتَ حل دا الد 


وَمَا ولد (سورة البلد١/۳).‏ 
وأقسم اللّه تعالى ببلده يك وفيه من التفخيم بشأنه ما لا يخفى8 وَوَالِدِ4 قيل 
هو إبراهيم وما وَلَدَ 4 فهي إن شاء الله تعالى إشارة إلى محمد ية فقضمن 
السورة القسم به في موضعين”". 
(سورة الضحى) 


وقال الله تعالى: الى و وليل إِذَا سى و ما وَدَّعَكَ رَبك وَمَا قل 


2  هص‎ 


© وَلَلْدحِرَة حَبترلْكَ بن الأول ولوف يُعَطِيلف رَبك نَرّضیٰ ألم دك 


يو یع 5 2 بن سی سے َ‫ تر و وي 6 
يَتِيما فتَاوَئ اِي)وََجَدَك ضَالا فھدیٰ ١‏ عابلا فاغئ () بی (سورة 


الضحى ۸/۱). 

ها انظر أيها الأخ الكريم! أن كيف تزهر آيات عظمته کي وكيف تشرق 
معاني شوكته ي وكيف تتلألا لآلئ مجده بي وكيف تلمع نجوم كرامته كه 
وكيف تتجلى شموس فخامته کي كيف تبتسم أزاهير رفعته كَل وجلاله يلل 
في هذه الآيات الكريمة وكيف تفوح منها أرائج فضله كي وكماله گل نفاذة 
قوية. 

يقول الإمام عياض المالكي رحمه اللّه تعالى ما ملخصه فيما يلي: 


.7 ٤/ص‎ ء١/ج انظر الشفا بتعريف حقوق المصطفى پل‎ )١( 


۲۰ الباب الثاني/ عظمة الرسول بء تتجلى في القرآن والسنة 
rei‏ کے فو 
القسم له عما أخبره به من حاله بقوله تعالی: إوَآلضُحَئ وليل إا سی ) 
ار سی سے اا د او 
لديه بقوله تعالی: ما وَدّعَكَ رَبلكَ وَمَا قل (2) 4 أي ما تركك وما أبغضك وقیل ما 


روید امتا مها او مالا کے موا عند ال ]لیا ابا سن 


كرامة الدنيا هذا ما قال تعالی: جره حَولَكَ مِنَ الأول (2) 4 وقال سهل فيها 
أي ما ادخرت لك من الشفاعة والمقام المحمود خير لك مما أعطيتك في الدنيا 
ومنها أن قوله تعالى: لوَلَسَوَفَ يَُعَطِيلف رَبك فترَضیٗ و و ي) 4 جامع لوجوه 


الكرامة؛ وأنواع السعادة وشتات الأنعام في الدارين والزيادة وقال ابن اسحاق: 
يرضيه بالفلج في الدنيا والثواب في الآخرة وقيل: يعطيه الحوض والشفاعة ومنها 
ما ذكر من نعمه وآلائه عليه وذكر بهذه المنن أنه ذا لم يهمله ولم يقله ولم يودعه 
في ما قبل هذه الحال فكيف بعد هذه الحال؟2. 

وكيك العام أسادين عرس السارق يسمه الله مالے نی ت ترک سے 

وره حَيْدلَْكَ يِن الأول ١‏ © 4 قال بعض أهل الإشارات: في الآية إشارة 
إلى أنه اة دائما يترقى في الکمالات إلى غير نهاية فمقامه في المستقبل أعلى منه 
في الماضي؛ وهکذا". 

ويقول الإمام السيد محمود الآلوسي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: 

«وَلْسَوْف يُعَطِيلك رَبك فَتَرَضَْ ج هو عدة كريمة شاملة لما أعطاه الله تعالى 


عز وجل في الدنيا من كمال النفس وعلوم الأولين والآخرين وظهور الأمر وإعلاء 


A 7 راجع للتفصیل المصدر السابق ج/١ء ص/ه‎ )١( 
حاشية الصاوي على الجلالين ج/٤ء ص/۳۱۰.‎ )۲( 


الفصل الأول/ عظمة الرسول ب4 تتجلى في آيات القرآن ۲ 
الدين بالفتوح الواقعة في عصره ية وفي أيام خلفائه عليه الصلاة والسلام وغيرهم 
من الملوك الإسلامية وفشوا الدعوة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها ولما 
ادخر جل وعلا له عليه الصلاة والسلام في الآخرة من الكرامات التي لايعلمها إلا 
هو جل جلاله وعم نواله". 

(سورة الشرح) 


وقال الله تعالى: لالد شرح م لَك صَدَّرَكَ و 2 وَوَصَعَمَا عَنلك وزرك ( ك لدی 


أنقض هرك ت وَرَقعَنا لَكَ ذِكْرَكَ () 4 (سورة الشرح .)4/١‏ 

إن هذه الآيات كأنها طاقة جميلة تحتوي على زهور كثيرة من فضائله كلا 
ومناقبه پل ومحاسنه ا ومحامده ية تكل عنها الألسنة والأقلام. 

ويفسر الإمام السيد محمود الآلوسي رحمه اللّه تعالى قوله تعالى: ار كَفَرَحْ 
لَكَ صَدَرَكَ 9 #تفسيرا يتجلى من خلاله آيات عظمته يي ورفعته يله ویشف منه 
معاني مجده َي وفخامته ية بكل وضوح وجلاء قائلا: قد يراد به تائيد النفس بقوة 
قدسية وأنوار إلهية بحيث تكون ميدانا لمواكب المعلومات وسماء لكواكب 
الملكات وعرشا لأنواع التجليات وفرشا لسوائم الواردات فلا يشغله شأن عن شأن 
ويستوى لديه يكون وكائن وما كان والأنسب بمقام الامتنان هنا إرادة هذا المعنى 


زفق 


ای ا 

ويستطرد قائلا: فالمعنی ألم نفسح صدرك حتی حوی عالمي الغیب والشهادة 
وجمع مابين مملكتي الاستفادة والإفادة فما صدك الملابسة بالعلائق الجسمانية عن 
اقتباس أنوار الملكات الروحانية وما عاقك التعلق بمصالح الخلق عن الاستغراق 


)١(‏ روح المعاني ج/٣٥؛‏ اك 
(۲) روح المعاني ج/۴۰ ص/١١٠.‏ 


۱۲۲ الباب الثاني/ عظمة الرسول ذَكِةِ تتجلى في القرآن والسنة 
في شؤون الحق. 
وهذا تفسير الآية الأولى وأما الآيتان الثانية والثالثة وهما قوله تعالى: #وَوَصَعَنًا 


هرك (2) 4 فمعناها أن خففنا عنك أعباء النبوة 


وأما الآية الرابعة وهي قوله تعالی: طوَرَفَعََا لَكَ ذْكْرَكَ ج 4 فجاء في حديث 
روي عن أبي سعيد رضي اللّه تعالى عنه أن رسول الله جي قال: أتاني جبريل فقال 
ربي وربك يقول أتدري كيف رفعت ذكرك؟ قلت: الله اعلم؛ قال: إذا ذكرت ذكرت 
معي ذكره الطبراني وصححه ابن حبان رحمهما الله تعالى". 

وقد فسرها العلماء على حسب علمهم تفسيرا يلمع منه أنوار عظمته لا 
وجلاله َة وبوارق فضله ية وكماله َة فيقول قتادة رحمه الله تعالى رفع الله 
تعالى ذكره في الدنيا والآخرة» فليس خطيب ولا متشهد ولا صاحب صلاة إلا 
يقول أشهد أن لا إله إلا اللّه وأن محمدا رسول الله . 

ويقول الإمام عبد الله بن أحمد النسفي رحمه اللّه تعالی: ورفع ذكره أن قرن 
بذكر اللّه في كلمة الشهادة والأذان والإقامة والخطب والتشهد وفي غيرموضع من 
الق رآن لوَأْطِيعُوأ الله وَأطِيعُوأ أَلرّسُولَ 4 ط وم بطع آله وَرسُوُد 4< وال 
و تو٠‏ آو ترو سی جه مسرل الله وي آله رص ره في 
کتب الأولین۳, 


)١(‏ المصدر السابق ج/٣٠؛‏ صن/1551 

(۲) مدارك التنزيل ج/٤»‏ ص/7”5. 

(۳) المواهب اللدنية ج/۳ء ص/۱۳۳ وانظر الشفا أيضا ج/١ء‏ ص/۱۹. 
)٤(‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفى يل ج/١ء‏ ص/9١1.‏ 

)٥(‏ مدارك التنزيل ج/٤»‏ ص/775. 


الفصل الأول/ عظمة الرسول بء تتجلى في آيات القرآن ۴ 

ويقول الإمام السيد محمود الآلوسي رحمه اللّه تعالى: وأي رفع مثل أن 
قرن اسمه عليه الصلاة والسلام باسمه عز وجل في كلمتي الشهادة وجعل طاعته 
طاعته وصلى عليه في ملائكته وأمر المؤمنين بالصلاة عليه وخاطبه 


مدوع 


بالألقاب کیج الْمُدَيْرٌ ن 4 ویج الْمُرّيَلْ ن 4. یتاج آلب 4 


له يتا آَلرَسُولُ 4؛ وذكره سبحانه في كتب الأولين وأخذ على الأنبياء عليهم 
السلام وأممهم أن يؤمنوا به ڳلا . 


وههنا تدبر من ناحية أخرى في هذه الآية الكريمة أن الله تبارك وتعالى يقول: 


لا بل لم يبق عالم من العوالم ولا کون من الأكوان من تحت الثرى إلى السماوات 
العلى وإلى ما فوقها إلا ويدوي مع ذكره تعالى ذکرہ َة في كل لمحة لمحة وفي 
كل لحظة لحظة حتى ولو تجزت اللمحة أجزاء كثيرة ففي كل جزء منها من غير 
انقطاع إلى يوم القيامة وإني لا أتكلم عن العالم العلوي فإني لا أستطيع الحديث 
عنه ولكن أتكلم عن العالم السفلي وعن الكوكب الأرضي فلئن أصغى أحد أذنه 
إلى هذا العالم والى هذا الکوکب الأرضي لسمع مع ذكره تعالى ذكره يك بصورة 
مستمرة دائمة لا ينقطع في حال من الأحوال ولا في حين من الأحيان. 
شأن رفعة ذكره يله على هذه الكرة الأرضية 

إن شأن رفعة ذكره بي على هذه الكرة الأرضية أنه لا يمر جزء من أجزاء 
الثانية إلا وألوف من المؤذنين يقولون في أذاناتهم: اللّه أكبر الله أكبر الله أكبر الله 
أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا اللّه أشهد أن محمدا رسول الله 
أشهد أن محمدا رسول اللّه وعلى أذان واحد منهم يجيب مئات فلما يقول أشهد 
أن لا إله إلا اللّه یقولون أشهد أن لا إله إلا اللّه ولما يقول أشهد أن محمدا رسول 


.۔۱٦۹/ص‎ ۳۰٣/ج روح المعاني‎ )١( 


7 « 


۲٤‏ الباب الثاني/ عظمة الرسول بء تتجلى في القرآن والسنة 
اللّه يقولون أشهد أن محمدا رسول اللّه ولما ينتهي ھاؤلاء من أذاناتهم يأخذون 
في قراءة دعاء الأذان ويأخذ السامعون معهم في هذا الدعاء ويقولون: اللهم رب 
هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة 
الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته واجعلنا في شفاعته يوم القيامة إنك لا 
تخلف الميعاد وبعد الأذان الصلاة فإذا بملايين من المصلين يقولون في تشهداتهم: 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين وأشهذ أن لا إلے إلا الله وأشهك أن محمداعبده:ؤرسولة وبع 
تشهداتهم يصلون عليه وعلى آله في القعدة الأخيرة. 

فلو أن أحدا استطاع أن يسير مع الشمس أينما سارت لسمع بأذنيه هذا الصوت 
العذب الذي يشهد بوحدانية الله تعالی ورسالة محمد ية ويرى بعينه هذا المنظر 
البهيج الخلاب الذي يملأ الروح حيوية ونشوة من غير انقطاع إلى يوم القيامة فلم 
يكد أن يتتهى مؤذنون من أذاناتهم حتى يبدأ مؤذنون آخرون أذاناتهم في شتی 
الأماكن من هذه الكرة الأرضية. 

ولئن سار أحد في عالم الخيال مع الشمس وهو يبدأ رحلته من جنوب شرق 
آسيا لتحدث أنه سمع أول صوت من أذان الفجر يعلو من جزائر أندونيسيا الشرقية 
أندونيسيا هي دولة في جنوب شرق آسيا وأكبردولة إسلامية من حيث التعداد وهو 
يقول: اللّه أكبر الله أكبر اللّه أكبر اللّه أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله 
إلا الله أشهد أن محمدا رسول اللّه أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة 
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة 
خير من النوم اللّه أكبر اللّه أكبر لا إله إلا اللّه ومنهم من يرجع ويأتي بالشهادتين 
بعد خفضهما ومنهم من لا يرجع فلا يأتي بهما ثم إن هذا الصوت يعلو في الجو 
يتموج منتشرا من الجنوب إلى الشمال كخط طويل رسمه أحد ويتقدم نحو الغرب 
بسرعة لا مثيل لهاء ولم يكد هذا الصوت أن ينتهى في غرب أندونيسيا حتى يعلو 
في بنجلاديش وينتشر في جميع أرجاء هذه الدولة وفي بضعة دقائق يدخل في 
الهند وفي بضع ثوان ودقائق ینتشر هذا الصوت عاليا في جميع أنحاء الهند ولا 


الفصل الأول/ عظمة الرسول ية تتجلی في آيات القرآن 0 
يمر ساعة حتى يخرج من الهند إلى باكستان ومنها إلى أفغانستان وبغداد والسعودية 
العربية والأمارات العربية ولا يزال يتقدم هذا الصوت إلى الأمام بخطى حثیثة حتى 
يدخل في الشام ولبنان ومصرو السودان وتركيا حتى يصل إلى المحيط الأطلانطكي 
ولم يكد أن يتقدم هذا الصوت إلى الأمام حتى يعلو فجأة صوت أذان الظهر في 
جنوب شرق آسيا الذي سرت منه ولم يكد أن يصل هذا الصوت الإيماني العذب 
الذي يحمل معه معاني قيمة إلى السعودية العربية والأمارات العربية حتى يعلو فجأة 
صوت أذان العصر من نفس المكان الذي بدأت منه هذه الرحلة الكريمة ولم يكد 
هذا الصوت أن يجتاز الهند حتى يعلو فجأة صوت أذان المغرب من المكان نفسه 
وأذان الفجر جار في جهة الغرب وهكذا أذان الظهر وهكذا أذان العصر ولم يكد 
هذا الصوت أن يجتاز القارة الهندية حتى يعلو فجأة صوت أذان العشاء من 
الموضع الذي سمعت فيه أول صوت من أذان الفجر ويتقدم صوت أذان العشاء إلى 
الأمام ويجري سفره إلى جهة الغرب كما هوحال الأذانات الأربع من الفجر 
والظهر والعصر والمغرب حتى يصل هذا الصوت إلى المحيط الأطلانطكي ويؤذن 
المؤذنون في هذه الأرجاء أذان العشاء فإذا بصوت يعلو في نفس الوقت من نفس 
المكان الذي بدأت منه هذه الرحلة الكريمة: الله أكبر اللّه أكبر اللّه أكبر اللّه أكبر 
آشہد آن لا إله إلا ال أقتهبد أن لا إلة إلا اللّه ہے أن محمدا:رسول الله أشهند 
أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على 
الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم اللّه أكبر اللّه أكبر لا إله إلا الله 
فهذه أربع وعشرون ساعة لم يمض فيها أي جزء من أجزاء الثانية إن جزئت أجزاء 
كثيرة كثيرة فضلا عن الثانية والدقيقة لا يجرى فيه مع ذكره تعالى ذكره كَل 
ولاستطرد هذا السائر مع الشمس في عالم الخيال قائلا: أنه لم يكن هذا إلاحال 
الأذان ثم يعلو بعد الأذان ببضع دقائق صوت يشبه صوت الأذان فإذا به الإقامة 
وهو يقول: الله أكبر اللّه أكبر اللّه أكبر اللّه أكبر أشهد أن لا إله إلا اللّه أشهد أن 
لا إله إلا اللّه أشهد أن محمدا رسول اللّه أشهد أن محمدا رسول الله حي على 
الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد 


٢‏ الباب الثاني/ عظمة الرسول بء تتجلى في القرآن والسنة 
قامت الصلاة اللّه أكبر اللّه أكبر لا إله إلا الله ويدور هذا الصوت في العالم كله 
دوران الأذان تماما وبعد الإقامة أخذ الناس في صلاتهم فعلت أصوات تكبيراتهم 
وتلوا القرآن الكريم وركعوا وسجدوا وسبحوا في ركوعاتهم وسجداتهم وقرأوا 
التشهد فإذا فيه يذكرون مع اللّه تعالى رسوله كك ويصلون على النبي بء وعلى آله 
بعد التشهد في القعدة الأخيرة وكان الصلاة مثل الأذان والإقامة تماما. 

ولأضاف هذا السائر مع الشمس في عالم الخيال قائلا: إنه سمع الناس يصلون 
عليه وحدانا وجموعا ويقرؤون المدائع النبوية على صاحبها ألف ألف تحية وتسليم 
وإنه رأى في هذه الرحلة المباركة أن يدرس القرآن والسنة وعلوم الشريعة والسيرة 
النبوية على صاحبها ألف ألف تحية وتسليم ويقام حفلات ذكره وسيرته الكريمة 
في كل مكان على اختلاف الأوقات والأحيان مثل الأذان والإقامة والصلاة. 

ولاستمر هو في حديثه قائلا: إني كنت أسير مع الشمس وأرى هذا المنظر 
البهيج الخلاب وأسمع هذه النغمة العذبة في الأذان وفي الإقامة وفي الصلاة وفي 
مناسبات أخرى وأعجب بهما كل الإعجاب وأشعر في نفسي حيوية إيمانية 
روحانية لا أستطيع وصفها سوى أن أقول ما أبهج هذا المنظر الذي ملأ العين 
حسنا وجمالا! وما أحلى هذا الصوت الذي ملأ الأذن عذبا وحلاوة! 

ويمكننا أن نقول في ضوء هذا أنه لا يمر ثانية في هذه الكرة الأرضية إلا 
ويجري على ألسنة ملايين من المسلمين في العالم مع ذكره تعالى ذكره 4لا 

وإن هذا حال الفرش أما حال العرش فلا يعلمه إلا ربه وإن هذاحال الدنيا وأما حال 
الآخرة فلا يعلمه إلاربها تبارك وتعالى وكل ذلك لا ينبئ إلا عن إجلال الله تعالى لنبيه 


وتكريمه وتبجيله إياه ي وصدق اللّه العلي العظيم: «وَرَفَعََا لَكَ ذِكرَكَ ر 4 
وة اتسن 
وقال الله تعالى: طوَآلْعَصَرٍ ج إِنَّ الإنسَن لى خْسْرِ ري إل الّذِينَ ءَامَتُوأ 


وَعَمِلُوا آلصَّلِحَت وَتَوَاصَوَا بَالْحَق وَتَوَاصَوَ بِآلصَّبَرِ 2 4 (سورة العصر .)۳/١‏ 


الفصل الأول/ عظمة الرسول بء تتجلى في آيات القرآن ۱۲۷ 

فيها تفخيم شأنه مالايخفى فاللّه تبارك وتعالى ادم بزمانه كَل كما أقسم 
بمكانه في قوله تعالى لا اقيم دا الب 9 6 وَأنتَ جل بدا لْبَلَدِ »4 
(سورة البلد ۲/۱). 


(سورة الكوثر) 
وقال الله تعالى: «إِنآ أُعَطَيسَكَ الْكَوْثْرَ رن فَصَلِ ريك وار وق إت 
شَايَكَ هو لأر :)4 (سورة الكوثر .)۳/١‏ 


سبحان اللّه!! كيف تتضمن هذه الآية الكريمة نعتا صریحا وثناء عطرا على 
النبي المختار بي وكيف تشتمل على آيات عظمته ييا الباهرة ومعاني رفعته كَل 


وقد فسرها الإمام فخرالدين الرازي رحمه الله تعالی تفسيرا يتلألاً منه ما يمكن 
في طيها من آيات عظمته بء وجلاله وا ونلخصه فيما يلي: 

إن هذه السورة كالتتمة لما قبلها من السورة وكالأصل لما بعدها 
من السور وأما أنها كالتتمة لما قبلها من السورء فلأن اللّه تعالى جعل (سورة 
الضحى) في مدح محمد ييه وتفصيل أحواله فذكر في أول السورة ثلاثة أشياء 
تتعلق بنبوته ية أولها قوله تعالی: لم وَدَعَكَ رَبّكَ وَمَا قى (2 ج٤‏ #وثانيها قوله 


00 


تعالى: وللا خر ےرك من الأول ج٤‏ ٭ وثالثها لوَلَسَوَفَ يعطي 2 نم رلك 


فرص ي) 4 ثم ختمها بذكر ثلائة أحوال من أحواله ية فيما يتعلق بالدنيا وهي 


قوله تعالى: وا دك يَتِيمًا قَاوَئ 9 وَوَجَدَكَ ضَآلا فَمَدَئ و 


تك مھ ےر در 


عاپلا فاغئ 2 4. 


31۸ الباب الثاني/ عظمة الرسول ياء تتجلى في القرآن والسنة 
ثم ذكر تعالى في سورة الشرح أنه شرفه بل بثلاثة أشياء: الأول ألم مَمَرَحَ لَك 


7 رو یی ler‏ ہی چا 2 ا 
صد زاف هه 4 الثاني لوَوَصَعنَا عبلك وزرك لذى انقضَ ظهرك ا والثالث 


ثم أنه تعالى شرفه ية في سورة التين بثلائة أنواع من التشريف الأول أنه تعالى 
أقسم ببلده ل «وَهَدًا الْبََدٍ الام (ة) #والثاني أنه تعالى أخبر عن خلاص 
أمته من النارظ إلا آلّذِينَ ءَامَتُوا #والشالث وصولهم إلى الثواب وهو قوله تعالى: 
< لهم اجر سج 

وشرفه يكل في سورة العلق بثلاثة أنواع من التشریفات: الأول آفرا بسر ريك 
اذى حَلَقَ 4 أي اقرأ القرآن على الخلق مستعينا باسم ربك والثاني أنه قهر 
© 4 والغالث أنه تعالى 


ا 4 


خصمه 01 راد 


خصه ية بالقربة التامة وهو قوله تعالی: كلا لا تُطِعْهُ وَآَسَجُدَ وَآقََرب # | 
السجدة. 

ثم أنه تعالى شرفه بء في سورة القدر بليلة القدر التي لها ثلاثة أنواع من 
سرت جو نے درم رم را 
والثالث كونها «سَلَّددُ هی حت مَطَلَع الجر زی 


وشرفه ية في سورة البينة بأن شرف أمته بثلاث تشريفات: الأول أنه « خَیّر 


727223 


سب E‏ ہس سو ری بن نپا لأر 


© الثالث 


لرَضِىَ اَل ہے 


الفصل الأول/ عظمة الرسول ب4 تتجلى في آيات القرآن ۱۲۹ 


وشرفه بيه في سورة الزلزلة بثلاث تشريفات الأول: قوله تعالى: «يومينر 


3 و 


i AGS دی‎ ١ نُحَدّث احْبَارَها‎ 


0 كه ع ہو 


بالطاعة والعبودية والثاني قوله تعالىيَوَمَبِنٍيَصَدُرُ الاس أَشْعَانًا لرا أُعَمَلَهُةٌ 


وذلك يدل على أنه تعرض عليه طاعاتهم فيحصل الفرح والسرورء والثالث 
قوله تعالى: طقَمَن يَعْمَلَ يقال درو خَيرا يره زج ومعرفة اللّه لا شك أنها أعظم 
من كل عظيم فلا بد أن يصلوا إلى ثوابها. 

ثم شرفه بي في سورة الغديت بأن قسم بخيل الغزاة من أمته بي فوصف تلك 
الخيل بصفات ثلاث: لوَالْعَدِيَتِ صَبَحا (2) فَالْمُورِيَتِ دحا زج فَالُغِيرَتِ صُبَحَا 


2 4 
ثم شرف أمته پل في سورة القارعة بأمور ثلاثة الأول لاما م تفلت مَوزِيتُهُ 
سیت ٴي 4 والثالث أنهم يرون أعداءهم في نار حامية 


وت تک با 


وشرفه بي في سورة التکاثر بأن بین أن المعرضين عن دينه وشرعه يصيرون 
والثالث أنهم يسألون عن النعيم.كما يقول تعالى ثم لَتُسَكلْنَّ يَوْمَيِذٍ عن آلنَعِيمٍ 


۳۰ الباب الثاني/ عظمة الرسول ذَكِةِ تتجلى في القرآن والسنة 
وشرف أمته بي في سورة العصر بأمور ثلاثة الأول الإيمان إل لين ءامثوا 

والثاني #وَعَمِلُوأ للحت ہہ والثالث «وَتَوَاصَوًا بأَلْحَقْ وَتَوَاصَوَأ بألصَّبِرٍ (8) 4. 
وشرفه في سورة الهمزة بأن ذكر أن من همزه ولمزه فله ثلاثة أنواع من العذاب 

الأول أنه لاینتفع بدنياه الببة وهو قوله تعالى: سان مَل أَخَلدَهُ رق 4 


والثاني كل لَينبَدَنَ فى اَلَطَمَةِ ي 4 والثالث إا عَلَهِم مُوَصَدَةٌ ر 4. 

وشرفه يك في سورة الفیل بأن رد كيد أعدائه في نحرهم من ثلاثة أوجه: 
الأول: جعل كيدهم فى تضليل والثاني: أرسل عليهم طيرا أبابيل والثالث: جعلهم 
كعصف مأكول كما يقول تعالى: ظِجَعَلهُمَ كُعَصْفٍ مَأَكُولٍ (2) 4. 


وشرفه بء في سورة قريش بأنه تعالى راعى مصلحة أسلافه ييه من ثلاثة أوجه 


يّن جُوع 4 والثالث امتهم من حَوف (2 4. 

وشرفه َة في سورة الماعون بأن وصف مکذبین بدينه ثلائة أنواع من الصفات 
المذمومة الأول الدناءة واللوم ٦‏ 27 ات 2 وَل 25 کی قل لام 1 مس لیسشکین 
(ا 4 والثاني تركهم تعظيم الخالق طقَوَيْلُ لَلمُصَلَيتَ 


سَاهونَ (ق) آلذين هم بُرآثوت 29 4 والثالث تركهم نفع الخلقؤوَيَمْتَعُونَ 


ولما شرفه اللّه تعالى فى هذه السور من هذه الوجوه العظيمة»› قال بعدها إا 
أغطيتلك الْكَوَثَرَ ت 4 أي إنا أعطيناك هذه المناقب المتكائرة المذكورة فی 


السور المتقدمة التي كل واحدة منها أعظم من ملك الدنيا بأجمعها فاشتغل أنت 
بعبادة هذا الرب وبإرشاد عباده إلى ما هو الأصلح لهم. 


الفصل الأول/ عظمة الرسول بي تتجلى في آيات القرآن ۱۳۱ 

إنه قد ثبت أن هذه السورة كالتتمة لما قبلها من السور وأما أنها كالأصل لما 
بعدها فقد أمره اللّه تعالى بعد هذه السورة بأن يكفر ج جميع أهل الدنيا يقول اللّه 
تبارك وتعالى قل د ُا ایروک ر لا أَعَبْدُ ما تَعْبْدُونَ 9 جا 4 وظاهمر 
ان لاس ل کا لت سی ای على ا رای اا 
لأجل نصرة أديانهم فالطعن في أديانهم يثير من العداوة والغضب ما لا يثير سائر 
المطاعن فلما أمره اللّه تعالى بأن يكفر هو بَا الناس بأجمعهم ويبطل بيا أديانهم 
لزم أن يسير الناس كلهم في غاية العداوة له ية وذلك مما يحترف عنه كل أحد من 
الناس فلا يكاد يقدم عليه وانظر إلى موسى عليه الصلاة والتسليم كيف كان يخاف 
من فرعون وعسكره وأما ههنا فإن محمدا بيه لما كان مبعوثا إلى جميع أهل الدنیا 
وكان كل واحد من الخلق كفرعون بالنسبة إليه 2 فدبر تعالى في إزالة هذا الخوف 
الشديد تدبيرا لطيفا وهو أنه تعالى قدم على تلك السورة سورة الكوثر فهذه السورة 
تزيل عنه الخوف من وجوه إليكم اثنين منها 


الأول: أن قوله تعالى: نا أغطيتلك الْكَوَثْرٌَ ج) 4 أي الخير الكثير في الدنيا 
والدين فيكون وعدا من الله تعالى إياه َة بالنصرة والحفظ وهو كقوله تعالى: 
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> ول يعَصِمُلك مِنَ آلكّاسِ 4 وقوله تعالی: $ إل تَعِصُرُوهُ فَقَدْ تَصَرَه اَل‎ ١ 
OV, الثاني: أن قوله تعالى: «إنا أغطيتلك الكوثر ر‎ 


َي لا بواسطة فهذا يقوم مقام قوله تعالى: « وکلم ال مُوسَئ تَكلِيمًا & 4 بل 
هذا أشرف بأن المولى إذا شافه عبدہ بالتزام التربية 00-1 ذلك أعلى مما 
إذا شافه في غير هذا المعنى بل يفيد قوة في القلب ويزيل الجبن عن النفس 
فهذه المخاطبة مما يزيل الخوف عن القلب فقدمها عليها حتى يمكنه 44 
الاشتغال بذالك التكليف الشاق والإقدام على تكفيرهم والجهاد والبرأة من 


ع 


آلهتهم. ثم شرفه في سورة النصر ادا جَآءَ د تَصَر الله وَلَفْتَحْ ا 6 ورايت الناس 


و الباب الثاني/ عظمة الرسول بء تتجلى في القرآن والسنة 


دي 6ه 


يَدَخُلُو فى دين آله أَفوَاججا ر 4 أي لما امتثلت أمري فانظر كيف أنجزت 
لك الوعد؟ وأعطيتك كثرة الأتباع والأشياع» إن أهل الدنيا يدخلون في دين الله 
أفواجا۔ 

ثم أنه لما تم أمر الدعوة شرع في بيان مایتعلق بأحوال القلب والباطن وذلك 
لأن الطالب إما أن يكون طلبه مقصورا على الدنيا أو يكون طالبا للآخرة أما طالب 
الدنيا فليس له إلا الخسار والذل والھوان: ثم يكون مصيره إلى النار وهو المراد من 
سورة المسد. 

وأما طالب الآخرة فأعظم أحواله أن تصير نفسه كالمرأة التي ينتقش فيها صور 
الموجودات ومن المعلوم أن طريق الخلق في معرفة الصانع على وجهين: 

منهم من عرف الصانع ثم توصل بمعرفته إلى معرفة مخلوقاته وهذا هوالطريق 
الأشرف الأعلى. 

ومنهم من على العكس منه وهو طريق الجمهور. 

ثم أنه سبحانه ختم كتابه الكريم بتلك الطریقة التي هي أشرف الطريقتين فبدأ 
بذكر صفات اللّه تعالى وشرح جلاله وهو سورة الإخلاص ثم أتبعه بذكر مراتب 
مخلوقاته في سورة الفلق ثم ختم الأمر بذكر مراتب النفس الإنسانية وعند ذلك 
ختم الكتاب”". 

فهكذا ينوه القرآن بشأنه ويفخم بقدره ويعظم بأمره وهكذا يشيد بمجده وشرفه 
وهكذا ينبئ عن رفعته وروعته وهكذا يفصح عن كرامته وفخامته وهكذا يعرب عن 
مكانته العالية ومنزلته السامية عند الله عزو جل وهكذا يشهد بعلو شأنه وسمو حاله 
وهكذا ترفرف فيه رايات شوكته خفاقة وهكذا تتلألا فيه نجوم اصطفائه حبيبا وھلکذا 
يفوح منه أرائج سموه وفضله نفاذة وهكذا يحيط به مدحا وثناء عطرا وهكذا هكذا 


(١)راجع‏ للتفصيل التفسیر الكبير للإمام فخر الدين الرازي رحمه اللّه تعالى ج/۳۲؛ 
ص ١١١1١8‏ طبع دار الكتب العلمية طهران. 


الفصل الأول/ عظمة الرسول ب تتجلى في آيات القرآن ۳ 
تتجلی شموس عظمته مرارا كثيرة كثيرة كثيرة في القرآن الكريم في سوره وأجزائه 
وآياته الكريمة كما قرأت بكل شرح وبسط وتفصيل فيما مر من الصفحات. 

فما أعظم هذه الخصيصة! وما أرفع هذه المزية! فللّه الحمد في الأولى 
والآخرة. فسبحان من أعطاه هذه الفضائل الكثيرة العظيمة وشرفه بهذه 
الخصال العميمة الرفيعة وحباه بما أفاضه من نعمه الجسيمة التي لا تكاد 


تحصر. 
نعود إلى القرآن الكريم مرة أخرى 


بعد ماذكرنا آیات كثيرة كثيرة تتجلی فيها عظمة الرسول بيه ورفعته َيه ساطعة 
ناصعة مع تفسير موجز لها من قبل علماء التفسير الموثوق بهم لدى الأمةء يتلألاً 
من خلاله ما يكمن في طيها من معان كثيرة لعظمته بي الكريمة الشامخة الباذخة لم 
يمكن التوصل إليها إلا لمن صفت قرائحهم ولطفت طبائعهم وبلحومهم ودماءهم 
امتزجت المحبة النبوية على صاحبها ألف ألف تحية وتسليم مع اعتراف عجزي 
عن ذكر جميعها نعود إلى القرآن الكريم مرة أخرى كما وعدنا فيما سبق ونتدبر في 
آياته بتعاون كريم من أعيان الأمة وأعلامها ونغوص في أغوارها ونذكر ما يثمره 
هذا التدبر الكريم من آيات عظمته ا وفخامته بيا ومعاني رفعته لاء وكرامته كل 
فلما تدبرنا في آياته الكريمة رأينا كثيرا من حقائق عظمته بيا ورفعته بي تتجلی 
كالشمس في رابعة النهار في شتى سوره وأجزائه وأوراقه وآياته الكريمة وإليكم 
بعض منها فيها يلي: 


الأولى من حقائق عظمته بلا أن القرآن الكريم كثيرا ما یؤ كد على 
إطاعته ي واتباع سنته كل 


إنه من حقائق عظمته بي وسواطعها أن القرآن الكريم كثيرا مايؤكد على إطاعته 
بيا واتباع سنته اة ويتجلى ذلك من كثير من آياته الكريمة وإليكم بعض منها: 


نين الباب الثاني/ عظمة الرسول بء تتجلى في القرآن والسنة 


قال الله تعالى: طقل إن کشر تجبون الله فاتّبعُونى يُحَببَكُم اله وَيعْفِرَ لكر 


کی سر > رو 72ا یرپ 2 1 < 
ذِنْوبَکر وَالله غفورٌ رَحِيم (3 4 (سور ة آل عمران الآية ۳۱). 


آلْكَفِرِينَ 29 4 (سورة آل عمران الآية ۳۲). 


5 1 کش گی ا ا و مہ آ0 شرع إل کے 
وقاك اللہ تعالى: وياجا اث اموا أطيكوا الله وأطيكوا الكُسول وأذك 


ہ۔ھ 


ےہ سیف ا مو سے ٤‏ عق سے 
وَآلْيَوْمِ الآخر ذَلِكَ خَيْرُوَآَحَسَنْ تأویلاً 


ج 4 (سورة النساء الآية ه). 


ر ھ د 


وقال اللّه تعالی: طف وَرَبْكَ لا وو خی يحكموك فیا شج به 
2 


ثم لا يَدُوأ ف أنفسيم حرج مما قَضيت وَبْسَلِمُوا تَعَلِيمًا | ) (سورة النساء 


.)٠٠ الآية‎ 

وقال اللّه تعالی: لمن يُطِع آلرّسُولَ قَقَدَ أَطَاعَ 
عَلَيهِمٌ ا © € (سورة النساء الآية١6).‏ 

وقال الله تعالى: (وَأطِيعُوأ الہ وأِبعُوأ آلرَسُولَ وَآحَدَرُوا " إن وليم 
فَآَخَلمُوَا انما عل وسوا لْبَلَعْ آلْمُبِينٌ و 4 (سورة المائدة الآية ۹۲). 

وقال الله تعالی: ل فاقوا الله الوا دات جيم وأطيقوا الل وزشولة: 
إن کُر مُؤْمِيِينَ © 4 (سورة الأنقال الآية .)١‏ 
وقال الله تعالى: وأطِيحُوأ اله وَرَسُولَئہ وأا تزعو فتفْسلُوا وَتَذْهَبَ رك 


< 03 2 Ta و ا وا‎ gare 
.)45 وَاصبرواً إن الله مع الصَّدبربير- تق © (سورة الأنفال الآية‎ 


ا اوا ےس ين 


و ا 


الميئ ابن 4 (سورة النور الآية .)٤٥‏ 
وقال الله تعالى: «وَاِيمُوا اَلصّلوٰة وَءَانُوا الركوة وَأَطِيعُوأ آلرَسُولَ لَعَلَكُمْ 
4 (سورة النور الآية 5ه). 


وقال الله تعالى: ظط لَقَدَ كان لَكُمْ فى ر فول الك او كس لق ا ا 
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الله وَليَوْمَ آلا خر وذکر الله كثيرًا ١‏ 


) 4# (سورة الأحزاب الآية١١).‏ 
5 0 و ع ف اوفع يي ة۷ ءص,+, و چو r‏ و و ٤ن‏ يم 
وقال الله تعالى: ظوَمَا کن لِمؤْيِنٍ وَلا مَؤمِتَو إذا قضّی الله وَرَسَوله امرّا أن 


بر م ا ينأ مرم ومن يَحْ ص أله وَرَسُولہ فََدَ صل صلل ميا 4 


الأحزاب الآية .)/١‏ 

وقال :الله تحالى تاج الد :اموا أطليكو الله وأطيك ا ا شرن وله اوا 
عملم 4 (سورة محمد الآية ۳۳). 

وقال الله تعالى: لفَاقِيمُوا الصَّلوة وَءَاثُوأ الركوة وأطيعوأ الله وَرسولهء وَللَهُ حبر 
بِمَا تَعْمَلُونَ ( 

وقال الله تعالى: (وأَطِيعُو له ايعو آلرَسُو ل فإ نَوَلَيثمَ فإِنَمَا على 


رَمُولِتا آلْبَلَْ آلْمِْينُ (ج) 4 (سورة التغابن الآية .)٠١‏ 


! 4 (سورة المجادلة الآية .)١‏ 


Aah 


۹ الباب الثاني/ عظمة الرسول بء تتجلى في القرآن والسنة 
الثانية من حقائق عظمته أن الله عز وعلا يلقن الأمة ويعلمهم 
الأدب معه. 

إنه من حقائق عظمته ية وثوابتها أن اللّه عز وعلا يلقن في كتابه الكريم عباده 
المؤمنين الأدب معه كما يتجلى ذلك من كثير من آياته: 

قال اللّه تعالى: تأيه الت ءَاموا لا تَقُولُوا رعا وَقُولُوأ آنظرنا وَاَسَمَعُو 


وقال الله تعالی: يچا زی ءَامَنوا لا تَسْعلُوا عَنْ اَمَیَاءَ إن تد لك 


ہے یو ہے رجهم عد و 


جو ا ےی پک ا ا کور ہر ا ہہ و مر نی 
نَسؤْكمَ وَإن تسلو عا حِين يرل الْقَرْءَانُ تِبَدَ لكم عفا الله عا وَاللَُ غفور 
حَلِيمٌ زع 4 (سورة المائدة الآية .)٠١١‏ 

وقال اللّه تعالى: 9إِنَمّا الْمُؤْيئُوَ دين ءَامَتُوا باه وَرَسُولِهِ وَإِذّا كاو 


- ضف کے 5 4 ہیں لا وو نے aS‏ ع a‏ دو ير د E‏ 
مَعَد عل ا جَایع لم یَذهَبُوا حت َسَتََدِنُوهُ إِنَ الذِينَ سذ وتك أولتبلك 


5 


تهُم وَآَسَتَفَفِرْ هم آله ۓٗ اَل فو رجي ر ¢ (سورة النور الآية .)٦٦‏ 
يتضح من هذه الآية الكريمة أنه من الأدب معه أن المؤمنين إذا كانوا معه على 
أمر جامع من خطبة أو جهاد لم يذهب أحد مذهبا في حاجة حتى يستأذنه. 
وقال اللّه تعالى: ل عو دَُآء الرَسُول بَيَنَكُحْ كُدُعاء بَحَضِكُم بَعَضَّا قَدَ 


۔ کا و حرج 


يَعلَمُ ال الت یَتَسَللو نگم لواذا فليخْدر الَذِينَ حَالِفُونَ عن اسه أن 
تسم فة أو تيم عَذَّاتٌ اليد (2) 4 (سورة النور الآية ). 


يتضح منها أنه من الأدب معه أن لايجعل دعاءه كدعاء بعضنا بعضا بل يكون 
الدغاء ب یا :رسول آللّه! ويااتبى اللّها. 


الفصل الأول/ عظمة الرسول يَكَِةٍ تتجلی في آيات القرآن ٣۷‏ 

وقال الله تعالى: يتا لذت ءَامّثوا لا دلوا بُيُوتَ آلب د أ 
يدت لَكُمْ إلى طعام غَيْرَ تَظِرينَ اَن وَلكنْ ذا دُعِيتم فَادَخُُوا فَإِذَا طَعِمَثْرَ 
فَانتَثِ نتَشِرُوأ ولا مُسَتَعِيينَ لحدي ت إِنَّ ذلِكُمَ ڪان يُؤَذِى الى فيَسَتَحي e‏ 


الله لا سی عق ال 8 لح © (سورة الأحزاب الآية 08). 


اليد 


گے 


وقال الله تعالى: «إنآ أَرَسَلتَلى شهدا وَمْبَشِرا وتذيرا () لَتُوْينُوا باللہِ 


سے نظ کا ور کے و ی کر ای ی ۴ 2 7 517 
وَرَسولِه- وَتَعَزْرُوهِ وتوقروه وَتَسبَحوه بكرة وأصيلا (3) 4 (سورة الفتح ۸/ ۹). 


ل كو صه 


وقال الله تعالى: يتاج اذش اموا لد تُقدمُواً بين يدي 1 ر تا 


8 (سورة الحجرات الآية ). 


بعو ت۱ - 


أله إِنَّ أ الله يع عَم 


يتضح منها أنه من الأدب معه عدم التقدم بين يديه بأمر أو نهي أو 


قوم م لِلتَقوَى ˆ لَهُم مَعْفِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمُ (2 إن الست يُتادُوتكَ ین وَزآءِ 
جرت أ ڪهم لا يعقوت رولو ا کک 


i Ê 2‏ کچ 
هم وَللُ غفورٌ رَحِیم 7 ری جا © (سورة الحجرات ١/ه).‏ 


يتضح منها أنه من الأدب معه أنهم إذا حضروه وتشرفوا بالتكلم معه غضوا 
أصواتهم عنده وأصبحوا صورة حية لحسن الأدب. 


۸ 


الباب الثاني/ عظمة الرسول جي تتجلى ف في القرآن والسنة 
وإن الله تعالى أعاد النداء عليهم بقؤلله اجا ایح اموأ :اسسعاء 


منهم لتجديد الاستبصار عند كل خطاب وارد وتحريك منهم لثلا يغفلوا 
تأملهو”. 


الثالثة من حقائق عظمته يَلةِ أن رسالته عامة للخلق جميعا 
إنه من حقائق 


التي تتجلی من خلال شتی آيات القرآن أن رسالته كَل 
عامة للخلق جميعا. 


يقول الله تبارك وتعالى: 8 وََرَسَلَكَ لتاس رو وکفیٰ اله سَبِيدًا (@ 4 
(سورة النساء الآية ۷۹) 


e‏ ۹ , پگ ہرگ وھ ہر ا تج اس 
ويقول الله تبارك وتعالى: «إقل ينابها آلتاس إن رَسُول آله لبم جیا 
لی آتثر لات الو الاش لا إِلَهَ إا هو يُحى- وَيْمِيت تَامُوا 


: 7 و 
11 


8 سے و سے ھت 
و لبي 1 2 


) © (سورة الأعراف الآية )۱٥۸‏ 


ويقول اللّه تبارك وتعالى: ا إِنَّمَآأَنتَ 
الرعد الآية ۷). 


ويقول الله تبارك وتعالی: و ما أَرْمَلتَلىك 
(سورة الأنبياء الآية ۱۰۷) 


لِلعَلَمِيتَ نَذِيرًا 2 4 (سورة الفرقان الآية )١‏ 


93 ء۱٦١/ص‎ ء٤/ج مدارك التنزيل‎ )١( 


الفصل الأول/ عظمة الرسول ب4 تتجلى في آيات القرآن ۱۳۹ 

ويقول اللّه تبارك وتعالى: وما أَرْسَلتَكَ إلا كَافة لاس شيا وَتَذِيرا 
ولك أُكَثرآَلئّاسٍ لا يَعَلمُوت ( ریا 2 € (سورة سبأ الآية ۲۸). 
الرابعة من حقائق عظمته ية أن الله تعالى وصفه بالشهادة وشهد 
له بالرسالة. 

إنه من حقائق عظمته ية التي تتجلى من كثير من الآيات الكريمة أن الله عز 
وجل وصفه بالشهادة وشهد له بالرسالة. 

5 مي 7,85 . لی ہی و ہے ہیر 

يقول اللّه تبارك وتعالى: «وَكَدَلِكَ جَعَلتَكُحْ امه وسَطَا لْمَكُونُو کُہَدَاءَ على 

لاسر س وَيَكُونَ آلرَسُولُ عَلَيكُمْ شَّهِيدَا 4 (سورة البقرة الآية .)١ ٤١‏ 


8 ہہ ور ےت و م عه كم د کی ہے ہا عد ٤‏ 2۶ - 

ويقول الله تبارك وتعالى: #وَيوم تبَعث فى کل امو شھیدا عليهم من انفيِيم 

وَچتّتا يلك طَبِيدًا على هَتؤْلَآءِ ورتا عَلَيلَك اَلكَكَبَ يَبِيَمًا لكل سىء وَهُدَى 
وَرَحَمَّة وَبُشَرَى لِلمُسَلمِينَ (2) 4 (سورة النحل الآية ۸۹). 


سر اوفمدو 


وقول الله تبازك وتعالى: لهو سَمَّكُمْالَستلِمِنَ من قَبَلُ وفی هدا لِيَكُونَ 
آلرسول شَھیڈا عليز وَتَكُوكُوأ سَْدَآءعَلَ الاس © (سورة الحج الآية ۷۸). 
ويقول الله تبارك وتعالى: یلا آلب إا أرْسَلسَكَ شهدا وَمُبَصْرًا وََذِيرا 


22 وَدَاعِيا إلى ال بإِذْنْهء وَسِرَاجًا مُِيرا وچ 4 (سورة الأحزاب 45/45). 


ويقول الله تبارك وتعالى: 3 1 رَسَلتَلك شهدا وَمُبَسْرا وكذير) 9 ج لتؤمئوأ 


) © (سورة الفتح ۹/۸)۔ 


4 E o KA ےھ مدرو ...0 0ل‎ e 
| بالله وَرَسوله- وَتَعررُوہ وَتوقروہ وَسبّحوہ بكرة واصیلا‎ 


٤‏ الباب الثاني/ عظمة الرسول ياء تتجلى في القرآن والسنة 
ويقول الله تبارك وتعالى: «إنأَرْسلئآ لكر رَسُولاً شهدا عَليکر كما أرْسَلَآ 


4 (سورة المزمل الآية .)۱١‏ 


م 2 


ؤيقول الله ثبارك وتعالی: طا أَرَسَلْتَكَ باحق میا وكذِيرا . ولا ستل عن 


4 (سورة البقرة الآية ۱۱۹). 


ويقول اللّه تبارك وتعالى: قد من اله على الْمَؤْمِيِينَ 3 إذ بعت فيم ل 
من انهم يلوا عَم ءايه وَيُركَيِمْ ويه لِمْهُمُ لكب وَأَفِكمَة وإن نوا 
مِن قَبَلُ لَفی صَلَلٍ مين (&) 4 (سورة آل عمران الآية 174). 


ويقول اللّه تبارك وتعالى: $ وَأَرِسَلمَكَ لِلنّاسِ رَسُولا وكقن باه يدا )4 


(سورة النساء الآية ۷۹). 
ويقول الله تبارك وتعالی: لیکن آله يَدْبَدُ بِمَا رل إليلك. نرہ بعلم 
والتتكة يدون" وکفیٰ بِاللّہ سيدا ڑا © (سورة النساء الآية 115). 


رقن آَلرّسُلٍ أن د ولوا مُا جانا يشير ولا تر ققد جاک كيم و 
الله على كل سء قد ير( © (سورة المائدة الآية 0 
۱ 3 5 سے صا 
ويقول الله تبارك وتعالى: قل ای شیو ا بر ہندة َل آله یڈ بی 


وينک 4 (سورة الأنعام الآية ۱۹)۔ 
قول الله د : فز ا الاس إن رسول آله از 
ويقول الله تبارك وتعالی: طقل سک الناسث إئی رسول اللہ لب 2 


اَی لَه مل لسوت والأزض " لا إل إل هو يُحَي- وَيُعِيثُ فامنو 


0 


الفصل الأول/ عظمة الرسول ب4 تتجلى في آيات القرآن ١‏ 

وَرَسُولِهِ آلب الگ الف يوين باه وََلِمَتَوِء واتبعوه لَڪ 
تمعد وت 2 جا 4 (سورة الأعراف الآية .)۱٥۸‏ 

5 و ف ے .سض ق و و مور 

ويقول الله تبارك وتعالى: #هوّ الذِه أَرَسَل رَسُوله بآلْهُدَى وَدِين الح 

لِيُظْهرَهء عَلى آلدِينِ كله ولو كره الْمُمْرِكو نت 2 


۔)۳٣ةیألا‎ 


© سور التوبة 


ويقول اللّه تبارك وتعالى: 9لَقَدَ اء ڪُم رَسُوك مِنْ أَنفسكُم عَرِيرٌ عَليهِ 
ما عَبَشّرَ عير حَرِيصٌ عَلَيكُم بِالْمُؤْيت روف رجي 9 4 (سورة التوبة 
الآية4؟1). 

ويقول اللّه تبارك وتعالی: 9وَيْقُولُ اليرت کفرُوا لست مُرْسَلا قل فى 


بال هيدا بين وَبَيْتَكُمْ وَمَنْ عند عِلِمُ الكت ( 2 4 (سسورۃ الصد 
الآية٣٤).‏ 


ويقول اللّه تبارك وتعالى: طول كت بال کُہیدًا بینی وَبَيْتَكم إن کانَ 


بعِبّادِهء حَبِيرًا بصيرا (© 4 (سوزة الإسراء الآية .)۹٦‏ 


ويقول اللّه تبارك وتعالی: «قلَ کف يالله بیٹی وَبَيَتَكَمّْ سيدا يَعلمُ ما 

ع 5 گے بر الى عات | ا ر ممع هه صن ٤‏ - 
ف السَمَوت والأزضي والذیے ءَامَنُوأ بالطل وَكَفْرُوا بِألَهِ أَولَتِكَ 
# (سورة العنكبوت الآية .)٢٥‏ 


ويقول اللّه تبارك وتعالى: ما كان محمد ابا أَحَدٍ من رَجَالِكُمْ وَلیکن رَسُولَ 


لله وَحَاتَم النْبيحنَ وكان الله بكل شىء عَلِيمَا زج 4 (سورة الأحزاب الآية ٤٠)۔‏ 


۲١‏ ابا الاي ق الرسول جلى کی القراة والسط 

ويقول الله تبارك وتعالى: ل کئیٰ په سيدا بين بیٹی ويکر FE‏ َفُورُ آَلرّحِيمُ 
زی (سورة الأحقاف الآية ۸). 

1 و کا رج وق جو مار ہے 

ويقول الله تبارك وتعالى: هو اذى اُزسل رَسولهء بِألھُدیٰ وَدِینِ الحَق 


وس تو »× 2 


ليهر على آلدّين كله" وَكفى باللہ شهيدا 20 4 (سورة الفتح الآية ۲۸). 


ويقول اللّه تبارك وتغالى: امد رَسُول آله 4 4 (سورة الفتح الآية ۲۹)۔ 
الخامسة من حقائق عظمته َة قسمه تعالى له ا. 


إنه من حقائق عظمته ية التي تتجلى في القرآن الكريم أن اللّه تعالى قسم على 
تحقيق رسالته وعلى تصديقه فيما أتى به من وحيه وكتابه وتنزيهه عن الهوى 
والنسيان وعلى ما خصه به من الخلق العظيم وحباه من الفضل العميم وعلى ما 
أنعم به عليه وأظهره من قدره العلي لديه. 

يقول اللّه تبارك وتعالى: يسن وَالْقَرَءَانٍ الحكيم @ إِنَكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ 


2 يعَلیٰ صِرَاط م مُسَتَقيم ل( © (سورة يس .)1/١‏ 


شرل اللجارك وتتائی؛ بس موی ما صل صاب وما غْوَئْ 


© © (سورة النجم .)٤/١‏ 


ويقول اللّه تبارك وتعالى: #رت وَالْقَلَمِ وَمَا َسَطْرُون 8 


بِمَجَنُونٍ ا تن َ لَك لأجرًا عي مَمَنُون 3 ١‏ انك لَك حل عَظِيمٍ ل ) 4 (سورة 


الفصل الأول/ عظمة الرسول ب تتجلى في آيات القرآن ۴ 

ويقول اللّه تبارك وتعالى: (والشح © چ وليل إِذَا سى ما وَدّعْكَ رَبك 
وَلَلََجرَة خَبَرٌلْكَ مِنَ الأو © ولوف يُْطِيلف رَبك فَتَرَضَىْ 4 
(سورة الضحى | 


السادسة من حقائق عظمته يله قسمه تعالى به كل. 

إنه من حقائق عظمته يي التي تنجلى في القرآن العظيم قسمه تعالى بحياته 
وبقيله وبقوة قلبه وبشخصه الكريم وببلده وبوجهه وبشعره وبعصره الشريف. 

وأما القسم بمدة حياته فيقول الله تبارك وتعالى: #لعمرك !كه چم إلى کرم 
يَعْمَهُونَ (2) 4 (سورة الحجر الآية ۷۲). 

وأما القسم بقيله فيقول اللّه تبارك وتعالى: (وَقِإِميرَبإِنَّ َتوْلآء قوم ل 
يُؤْمِنُونَ (3) 4 (سورة الزخرف الآية ۸۸). 

و أما القسم بقوة قلبه فيقول اللّه تبارك وتعالى: قت وَالْقرَءَانٍ آلْمَجِيدٍ 
۵ (سورة ق الآية ). 


بقل القاضي هان المالكي رخد الله حال زقال این عظاء في فوله تعاليه 


إت" وَالْقَرْءَانِ آلْمَجِيدٍ | 9ه () 4 أقسم بقوة قلب حبيبه محمد يي حيث حمل 
الخطاب والمشاهدة ولم يؤثر ذلك فيه لعلو حاله". 
وأما القسم بشخصه الكريم فيقول اللّه تبارك وتعالى: طوَآَلتَجَمِ إِذَا هَوَى ١‏ 4 


(سورة النجم الآية .)١‏ 


)١(‏ انظر لهذه الخمسة المواهب اللدنية بالمنح المحمدية للإمام أحمد بن محمد القسطلاني 
رحمه اللّه تعالی ج/” المقصد السادس مع ما أضيف من راقم هذه الأسطر. 
)١(‏ الشفا بتعریف حقوق المصطفى پل ج/١:‏ ص/٤‏ 7. 


15 الباب الثاني/ عظمة الرسول بء تتجلى في القرآن والسنة 
قال جعفر بن محمد في تفسير ولجم إِذَا هَوَى 7 4إنے محمد 
کا 
وكذا قال الآلوسي رحمه اللّه تعالى”". 
ويقول الله تبارك وتعالی: لوَآلْفَجَر ويال عَشَرِ(ي) 4 (سورة الفجر١/٢).‏ 
الفجر محمد ولأن منه تفجر الإيمان". 
وأما القسم ببلده فيقول الله تبارك وتعالی: لآ لا دا البََدٍ © وات حا 


وي رر مر ڈوودرتویں۔ 


هنذا الْبََدِ وق وواد وَمَا وَلَدَ و 4 (سورة البلد /۳). 


ويقول الله تبارك وتعالی: «وَآليِينِ وَألرَينُونِ 2 وَطورِ سيين ( وَهَذًا البلَدِ 
الین ¢ (سورة التین ۳/۱). 

وأما القسم بوجهه وشعرہ فيقول الله تبارك وتعالی: طإوَالضیٰ 2 
سجى ق 4 (سورة الضحى ۲/۱). 

يقول الإمام إسماعيل الحقي رحمه اللّه تعالى: 

يا اشارتست بروشنى روئے وے حضرت مصطفى عليه السلام وکنایتست از 

والضحى رمزے زروئ ے همجو ماه مصطفى. 

معنى والليل كيسوئ ے سياه مصطفی“. 

أي «وَالضكَى 3 وليل © كناية عن وجهه وشعره كلل 


.۳٤/ص‎ ء١/ج المصدر السابق‎ )١( 

(۲) تفسير روح المعاني ج/۲۷: ص/*٠.‏ 

(*) الشفا بتعريف حقوق المصطفى به ج/١ء‏ ص/٤ .٠‏ 
)٤(‏ روح البيان ج/ ٠١‏ ص/٤٥٦.‏ 


الفصل الأول/ عظمة الرسول بء تتجلى في آيات القرآن پت 
وأما القسم بعصره فيقول الله تبارك وتعالى: 9وَالعَصَرِ لإ 


إلا آلَّذِينَ ءَامَنوا وَعَمِنُواآلصَّلِحَتِ وَتَوَاصَوَا بألحَقِ وَنَوَاصَوا باَلصَبر )€ (سورة 


ابو 
يقول العلامة أحمد بن محمد القسطلاني رحمه اللّه تعالی: وفي تفسير الإمام 


1 


فخرالرازي والبيضاوي وغيرهما: إنه أقسم بزمان الرسول بيا 
السابعة من حقائق عظمته أن الله عز وجل جعل طاعته طاعتة 
ورميه رميه وبيعته بيعته عز وجل. 


إنه من حقائق عظمته يك التي تتجلى في القرآن الكريم أن الله عز وجل جعل 
طاعتہ طاعتہ ور رم ویعتہ به والتديم ین يدي ایم ين دي 

شوك الك برق ھا کی نم اتقو الد آم الا وك كول لت 
أَرِمَلمَكَ عَلَيْهمَ کيا 5ی پچ (سورة النساء الآية ۸۰)۔ 

5 یچ : کا تی بثو اج سے تھی رس ہے و و کا 

ويقول الله تبارك وتعالی: # وَمَا رَمَيتَ إِذ زمیت وَلدكرى الله رى ¢ (سورة 
الأنفال الآية ۱۷)۔ 


سس ق 08 


سوب : «إنّ الّذِيرت يبايعوتك إِنَمَا يُبَايعُورت الله يَدُ 


عق ہے 


لله فَوَقَ يدم 4 (سورة الفتح الآية .0٠١‏ 
5 اق ہیں سے عو .و كن ھک و واو Crd‏ 
ويقول الله تبارك وتعالى/إيتايا الذِينَ ءَامنواأً لا تقدّموا بين يَدَى الله 


ع مہ gn‏ نے سين مد لے 4 : 8 
وَرَسُوَلت وَأتقُوأ الله إن الله سييع عليم () 4 (سورة الحجرات الآية .)١‏ 
وإنه تعالى قرن إجابته بإجابته ورضاه برضاه: 


."١5/ص المواهب اللدنية ج/؛‎ )١( 


284 الباب الثاني/ عظمة الرسول بء تتجلى في القرآن والسنة 

7 9 با اما اوا يشون إذا 
دَعَاكم لِمَا یحم 4 (سورة الأأنفال الآية .)۲٢‏ 

ويقول اللّه تبارك وتعالى: ل وَآلّهُ وَرَسُولهُ: أحَوٌ أن يُرَضُوهُ إن كَانُوأ 
مُببیت (5) 4 (سورة التوبة الآية .)٦٦‏ 

إنه من حقائق عظمته ية التي تتجلى في القرآن الكريم أن الله تبارك وتعالى 
يعطيه كل ما يرضيه: 

يقول الله تبارك وتعالى: فإقَدٌ کریٰ تَقَلبَ وَجَهِكَ فى أَلسَّمَاءٍ كَلُوَلِيتَكَ فة 
ا € وره البقرة الآية 4 .)١5‏ 

ويقول الله تبارك وتعالى: «وَلَسَوْف يُعَطِيلف رَبّكَ فَتَرَضَْ ڑا 4 (سورۃ 
الضحى الآية .)٥‏ 

يقول العلامة الإمام أحمد بن محمد القسطلاني رحمه اللّه تعالى تحت قوله 
تعالی: لوَلَسَوَفَ يُعَطِيلف رَبك فَتَرَضََْ ج 4: وبالجملة فقد دلت هذه الآية على 
أنه تعالى يعطيه كيه كل ما يرضيه”". 
التاسعة مخ حعاكى عظمته وله أن :الله تعالى ذكرة بالرسول وترسول 
الله وبالنبي ووصفه بالإنذار والتبشير 


إنه من حقائق عظمته بيا التي تتجلى في القرآن الكريم أن اللّه تبارك وتعالى 
ذکرہ في القرآن الكريم في كثير من آياته بالرسول وبرسول اللّه وبالنبي ووصفه 
بالإنذار والتبشير في كثير من آياته. 


.1١9ه/ص المواهب اللدنية ج/۳»‎ )١( 


الفصل الأول/ عظمة الرسول يَكَِةٍ تتجلی في آيات القرآن ۷ 

وأما ذكره بالرسول فكما في هذه الآيات الكريمة: 

يقول الله تبارك وتعالى: «وكدَ لِك اگم امه وَسَطًا لَمَكُويُوا کُہَدَآء على 
1 س وَيَكُونَ لوَسُولُ عَلَيَكُمَ هيدا" 4 (سورة البقرة الآية .)١57‏ 

ويقول اللّه تبارك وتعالى: الین أسَعَجَابُوا بل وَآلرَسُولٍ مرل بَعْدِ مَآأْصَايكمُ 
اق لِلَذِينَ أُحَسَئُوأ متهم وَأنقَوَا اجر عَظِمٌ زج 4 (سورة آل عمران الآية ۱۷۲). 


رھ 
١‏ 


ويقول اللّه پار وتعالى» يناجا الخ عاکرا گرا الله وَأطيقوا نول 
وَأؤلى لأت نگ قن رغم فى َء َرُدُوهُ إلى الله وآلرّسُولِ إن كى تُونُونَ 
لله لوم آلا خر ذلك حير وَأَحْسَنُ تأويلاً ج 4 (سورة النساء الآية 54). 

ويقول الله تبارك وتعالى: «وَِذًا سَمِعُوأ مآ أَنزِلَ إلى آلرَسُولِ رى أَغيْتهُمْ 
فیظن ر الدع 0 یق لخي يَقُولُونَ ربا ءامنا فَاكتْبَئَا مَعَ 
آلسَّهِدِينَ (ق) 4 (سورة المائدة الآية ۸۳). 


ے اق چرس اک 


ويقول اللّه تبارك وتعالى: الین غوت اَلرَسُول آلب الأب * > لی 
يوةد مَكيُوبًا عِنِدَهُمْ فى أَلسَوَرَلة وَلإِيجيلٍ بارهم بِالْمَعْرُوفٍ يهم عن 
لْمْكَر ويل لَهُمْ الطَيبّت ورم عَلَيهِمُ الْحَبَتيِتَ وَیَسَمُ عَنَهُمَ إِضْرَهُمٌ 


وَالأَغْللَ ای كانت علبي الذي > ٤َامَنُوا‏ به وَعَرْرُوهُ وَتَصَرُوهٌ وَأتْبَعُوأ الوق 


76 و صو 
الد 


ؾ أنرل عه وتيك مُمْ لْمُفْلِحُورتَ 29 4 (سورة الأعراف الآية .)۱٥۷‏ 


٭ی 


20 و 


4 


ويقول اللّه تبارك وتعالى: #* وَآعَلَمُوَا اَتْمَا E‏ فان 


وَلِلرَسُولٍ وَلِذى الْقَرَى وَالْيََسَى وَالْمَسَكينٍ وت ألسَّبِيلٍ إن کن ءَامَُم َه 


114 الباب الثاني/ عظمة الرسول جي تتجلى ف في القرآن والسنة 


یو ب 


انلا عَلیٰ عَبَدِنَا يوم الرََانِ يَومَ اَلَتَقَی اَلْجَنْعَان٭ وَنَهُ عل ڪل سى 


یٹول الله تبازله وٹعالی: 0 قوز اليرت درا قف ا 
باود ار وأوبلى لهم آلغوث“ وَأوْلنِيِكَ هم الْمُفْلِحُونَ ر 4 
(سورة التوبة الآية ۸۸). 

ويقول اللّه تبارك وتعالى: « هو سَمَنکُمْ آلْمُْسَلِمِينَ من قَبَلُ وی هَنذًا 
لیکو الوَسُول شھیدا علیہ ون کو ٹوا ود 00 4 (سورة الحج الآية 
۸ 


ويقول اللّه تبارك وتعالى: طقل أَطِيعُوأ آله وَأَطِيعُوأ ا قب تولا 


انما عليه مَا حمل وع ما لق 4 (سورة النور الآية ٥٥)۔‏ 


3 3 5 اوموق دس م ع کی رو فو 
ويقول الله تبارك وتعالى: #إوَقالَ الرّسول يرب إن قوّی اغخذوا هنذا القرَءَانَ 
يب 4 (سورة الفرقان الآية .0٠‏ 


ويقول اللّه تبارك وتعالی: إن تكد بوا فَقَدَ 3 قدب ام ےنگ تاكن 


آلرَسُو د إلا بلغ المت ( © € (سورة العنكبوت الآية ۱۸)۔ 
ويقول: الله تبازك وتعالى: ٠ة‏ باجا دين اموا أطيغوا الله وأطيعوا الرسُولَ 
وَل تُبَطِلُوا أعملة: ره © (سورة محمد الآية ۳۳). 


ويقول اللّه تبارك وتعالى: ل تع أن لن يَقَلِبَ َلرّسُولُ وَالْمُؤْيئُونَ إن 
هَلِيهم بدا وريت دلت ف قُلُويكُمْ وَطَنَشْرَ طے آلسَوْءٍ وڪم قَوْنا 


بُورًا (2) 4 (سورة الفتح الآية .)٠١‏ 


الفصل الأول/ عظمة الرسول ب تتجلى في آيات القرآن ۹ 
مقر ال ارد رماي ووا 43 3 اليتون ياق وار ترک 


ود ھ 


وينوا يريك وَقَد أَحَدَ مِيتَشَكرْ إن كم مُؤْيِيِينَ ( وس گج 4 (سورة الحديد الآية 8). 


ويقول الل ارك رعالی: جا التو ءا ڑا اس ان تَتَتَجَوَأ بآلإِثْمِ 


وَلَمُدُوْنِ وَمَعَصِيَت الرّسُولٍ وَتَتَجَوَا بالبرٍ والتقوى ”' اموأ ال الى إِلَيه 


€ (سورة المجادلة الآية .)٩‏ 


وأما ذكره برسول اللّه فكما في هذه الآيات الكريمة: 
يقول اللّه تبارك وتعالی: طقَرِحَ الْمُخَلَُوتَ بمَعَعَدِهِمَ حِلَفَ رَسُولٍ آله 
وکرھُوا أن هدوا بأمَُوَهۃ وَأَنفْيِبِحَ فى سَبیلِ ال وَقلوا لا تَفِرُوأ فی اکر كل 


و ےک 


لحك ار کا لو انوا هون 5 2 © (سورة التوبة الاب ية ۸۱). 


ويقول الله تارك وتعالی: للقن كان لَكُمْ فى رَسُولِ الله اش خشلة لن کن 


مر 


يَرَجُوأ الله وَاليوَمَ آل خر وَذكر أله كثيرًا ت 4 (سورة الأحزاب الآية .)۲٢‏ 

ويقول اللّه تبارك وتعالى: 9وَاعَلَمُوَأْ أنَّ فيكم ول و يُطِيعْكرٌ فى كتير 

من لأ عَم وَلَكنّ ال حَيْبَ إِلَيكُمْ الإِيمَنَ وريه فى فلويكز وكره إَِيكُمْ 
الف وَالْفُسُوقَ وَالْعِصَيَانَ " وتيك هم ألرشِدُوتَ 29 4 (سورة الحجرات 
الآية/). 

وأما ذكره بالنبي فكما في هذه الآيات الكريمة: 

يقول الله تبارك وتعالى: ر أو الاس بارهم لين اَتبمُوه وَمَىدٌا لى 


وك ےس یو 


اذ ةَامَتُوا وله ون آلْمُؤْمِيِينَ (2) 4 (سورة آل عمران الآية 38). 


١‏ الباب الثاني/ عظمة الرسول ج تتجلى ف في القرآن والسنة 
ويقول اللّه تبارك وتعالی: ولو انوا ييور ِا وال ومآ أنرل إل 
ما ادوم وما لرن کيا مج سورت 4 سورة المائدة الاي ». 


ويقول الله تبارك وتعالى: قل يَتأيُّهَا الاس إن رَسُول الہ إلَيِكُمْ حیگا 


7 


ألّذِى له مل اَلمّوّت وَالأزض ل لا إِلَهَ إل هو يُحَي- وَيُعِيتُ E‏ بالله 


سی و و سک 2 


وَرَسُولِهِ الخ الگ آلنییک و 1 باه وَكَلِمَتِهِء وَاتبعوه لعلڪم 


عو ماق 


تَهِتَدّورت (&) 4 (سورة الأعراف الآية .)۱٥۸‏ 


الله على آلبّيَ وَالْمْمَجريتَ 


م 


وَآلأنصَارِ الّذِيريت الكو فى سباعة الم مِن بعد ا اد ريع ُو فريق 


گیا © (سورة التوبة الآية ۱۱۷). 


وقول الله ارك رعالی: لالقد كانتت 


TY 8 77 7‏ م ہیی مکوے سر ے 8ے تنم 
ويقول الله تبارك وتعالى: #النبى اولیٰ پالمؤمبات ین انفييم # (سورة 
الأحزاب الآية 5). 
ويقول الله تبارك وتعالى: يسا آليّيَ لشن كَاحَدٍ م اَلیْسَاوَ إن 


{® 


> وھ 


تين فا تَحْصَعْنَ الول فَيَظِمَعَ ای فى قليه- مَرَض وَقُلنَ فول معزو | 
(سورة الأحزاب الآية ۴۲). 


0 1 


ويقول اللّه تبارك وتعالى: تايا الى إتا أَرَسَلسَكَ شُھدا وَمَبَرا وکذیرا (2) 


2 


وَدَاعِیًا إلى الله بإِذِهء وياجا مُنِيرا 9 4 (سورة الأحزاب 41/45). 


الفصل الأول/ عظمة الرسول ب تتجلى في آيات القرآن |٢‏ 
٭ ويقول الله تبارك وتعالى: ط إِنَّ ذّلِكُمَ كان يُؤَذِى البَىّ تيء سكم 
وَآلنَّدُ لا شتی يِن الق ب4 (سورة الأحزاب الآية ٥٢)۔‏ 


ويقول الله تبارك وتعالى: إن اله وَمَلبِكَيَهُء لوق قل ال 0 


ارت اسیا لوا عله وَمَلَمُوا فليس > (سورة الأحزاب الآية 05). 


ويقول اللّه تبارك وتعالى: يتايج لذ ين ءَامَنُوأ للا تَرَفَعُوَا أَصَوَتكُمْ فَوَقَ صَوّتِ 
آليّيْ ولا جروا لَه بالقَولِ كجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَمْضٍ أن بط أعَمَلكُم وَاَشُز لا 
() © (سورة الحجرات الآية ۲). 


2وت ي 


ويقول اللّه تبارك وتعالى: يتا اَي إِذَا جَاءَكَ الَمُوَيِمَتْ يُبَايِعَتكَ عَلَنْ أن 
ہوم ےج و وا یی رقف سی عد و یھ ہے و ا کے م اا 
لا پشررے بال ۾ شيا ولا سرف ولا يزين ولا يقن اود هن ولا ياين بهن 


رت ره وگو »م ک۷ وھ اف .ا چو د ت وه سے م ا 
يفتريكهء بين ایلیہن وَأَرّجُلھۓ ولا يَعْصِيئَلك فى مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَ وَاسْتَغْفِرَ هن 


صد 
25 


اللہ | إن الله عور رَحم ( © »© (سورة المنتحنة الآية ١۱)۔‏ 

ويقول اللّه تبارك وتعالی: #وَإِذْ ای انی إن بَعَْض اروا جو حَدِيًا 4 (سورة 
التحريم الآية 0 

ويقول الله تبارك وتعالى: « يَوْمَ لا خرى الله الب وَالَذِينَ ءَامَنُوأ مَعَدْد 4 
(سورة التحريم الآية ۸). 

ویضول الله تبسارك وتصالی: يي يا آلب جَهدِ الْكفَارَ وَالْمَُفِقِينَ اظ 
علي ا و و ا E‏ < 
علهم ماود جهنو وتن الْمَصِير ٭ (سورة التحریم الایة ۷۹ 


وأما وصفه بالإنذار والتبشير فكما فى هذه الآيات الكريمة: 


١6‏ الباب الثاني/ عظمة الرسول جي تتجلى ف في القرآن والسنة 
قول الق ارك وشا طن أوتلقاك ألحَق بَشِيرًا وا ولا ستل عن 
صعب اللتحي 7 € (سورة البقرة الآية ۱۱۹). 
ويقول الله تبارك وتعالى: ظاحل ليقت ع ورا تخ لقع خی 
مِّنَ الوس أن ٦‏ جير کر فَقَدَ جا کم جنر ركد 


یم قَدِيرٌ و 4 (سورة المائدة الآية ۱۹). 


4 
لاع 


>2 پت 


ويقول الله تبارك وتعالی: لفل لا املك لتفيى تَفَعًا ولا ضرا | إلا ما شَاءَ اله 


ولو كنت أَعَلَمُ آلْمَيّبَ ڪرت يِن الْخَيْرِ وَمَا نکی ال ا ! كيد 
وَيَشِيرٌ لَقَوْمِ ينون ( © 4 (سورة الأعراف الآية ۸ء 

1 پر لااو بد کو و بی ہیں ا ہی عدت کو ۔ 

ويقول الله تبارك وتعالى: #الر كب أحكمت ٤َايیثْه‏ ثمّ فَصِلت يِن لدن 


5 ممح 2 و جو وو رکا سا ھا e‏ مت أ 


حَكيم حبر( ألا تَعبدُوأ إلا الله إننى لكر مِنْهُ تَذير وَتَشِير () © (سورة هودا/٠).‏ 


ہی ا ہیں گا ا وج و 
ویقول اللّه تبارك وتعالی: 9 إِنَّمَآ اُنتَ تَذِیڑ واه على كَل سء وڪيل ي 
(سورة هود الآية .)1١١‏ 

5 کی یں ع ف مس 
ويقول الله تبارك وتعالى: لإتمَا أْتَ مُمَذِرٌ وَلِكُلَ قَوَرِ هَادٍ (@ © (سورة 


الرعد الآية ۷). 


ويقول اللّه تبارك وتعالى: لوقل 
الحجر الآية ۸۹)۔ 
ويقول اللّه تبارك وتعالی: وباق أنَْلْمَهُ وباق رل وَمَآ أُرسَلمَكَ إلا مُبَهْرا 


وَتَذِیر نی 4 (سورة الإسراء الآية .)٠٠١‏ 


الفصل الأول/ عظمة الرسول ية تتجلی في آ 
ويقول الله تبارك وتعالى: 6ا 
(سورة الحج الآية ٤؛٥).‏ 


ويقول الله تارك وتعالى: تارا 


دَ اذى تَرَلَ آلْمُرَقَانَ عل عَبَدِه- لِيَكُونَ 


لِلعَلَمِيتَ تَذيرًا ني 4 (سورة الفرقان الآية .)١‏ 


ويقول اللّه تبارك وتعالی: وما رلك إل مُبَشْرا 


الآية ده). 


هر 
رك 
2 
CN‏ 
3 
êa‏ 
3 


ويقول اللّه تبارك وتعالى: قل إِنَمَا آلآَيَتُ 
(سورة العتكبوت الآيةا 99), 


ويقول الله تبارك وتعالى: يناجا آلب إا اُرَسَلمَكَ شهدا وَمَبَیْرا وَكذِيرا 


4 


وَدَاعِيًا إل الله بِِذْنْهِء وَسرَاجا مُبیرا 


4 (سورة الأحزاب 45/45). 


اھ 


ويقول الله تبارك وتعالى: ونا أَرسَلتَكَ إل كافَةٌ لاس بشما وَكَذِیرً وَلكنّ 
ڪر الاس لا يَعَلَمُوَ (ج) 4 (سورة سبأ الآية ۲۸). 
وبقول الله ثبازك وتعالى: نَا أَرِسَلمَك بَا بَشِيرا وَكذِير” وَإِن من 


خلا فيا تذير رخ © (سورة فاطر الآية .)۲٢‏ 


ويقول اللّه تبارك وتعالى: ما كانَ لىّ مِنْ عِلم بالْمَلَإ الأَعَلَّ إِذْ َتَسِمُونَ 


€ (سورة ص۹٦/۷۰۱.‏ 


ف پر سا رک 


بالل وَرَسُولِهِے ونررُوهُ وَتوفروه وَتُسَبَحُوهُ بُكَرَةٌ وَأصِيلاً © © (سورة الفتح ۹/۸). 


0 الباب الثاني/ عظمة الرسول بء تتجلى في القرآن والسنة 
ويقول الله تبارك وتعالى: لقيو ِل له إن لكر من كَذِيت من © © (سورة 
الذاريات الآية .)٠٥‏ 
ویشول الله تبارك وتعالى: ولا جوأ َع آله ها ماخر إفى لكر مته ذب 
مين 9ج 4 (سورة الذاريات الآية 01). 


ويقول الله مارك وتعالى: طقل إِنْمَا الل عند آله وإنما آنا كذية بين 


رق (سورة الملك الآية .)۲٢‏ 


و ذكره اللّه تعالى بالرؤوف والرحيم والمزمل والمدثر والمذكر كما في هذه 
الآيات الكريمة: 


٦ 1‏ : کے ا رو یو نہ اھ رو E‏ ع 
يقول الله تبارك وتعالى: #لقدذ جا كم رسو من أنفييكم عزيز عليه ما 


ويقول اللّه تبارك وتعالى: «إيتأجًا آلَمُرَمَلُ قر الیل إلا لیا ج يضف أو 
کن رکفو او عو كح ماگ ميم KEE‏ د يك و کے 
انقص ينه قليلا (2) أو زد عليه وَرَتَلٍ القرَءّان ترّتِیلا (2) © (سورة المزمل .)4/١‏ 


ويقؤل الله تارك وتعالى: اع المد 


(سورة المدثر١/۷).‏ 


ويقول الله تبارك وتعالى: «قَذَّورِ نما أت مُذَكَرٌ وق 4 (سورة الغاشية الآية .)۲٢‏ 


العاشرة من حقائق عظمته و أنه جاء كلمة #عبده وإعبدنا» 
في مواضع عديدة من القرآن الكريم. 


إنه من حقائق عظمته بء وروائعها التي تتجلى في القرآن الكريم أنه جاء كلمة 
«عبده» وطعبدنا#أي من إضافة العبد إلى الله عز وعلا والمراد بالعبد رسولنا 


الفصل الأول/ عظمة الرسول بء تتجلى في آيات القرآن يل 
الأعظم ا في مواضع عديدة من القرآن العظيم كما يقول الله تبارك وتعالى: 
سبح اذى أسرى بعَبدِه ليلا بت الْمَسَجدٍ الْحَرَامِ إلى الَمَنجد الأقصَا 


ےا 


اذى بَرَكنَا حولهء ريه مِن عَايَتِنَا إن هو آلسَميع الْبَصِيرٌ () 4 (سورة الإسراء 


ويقول اللّه تبارك وتعالى: الد يِه الى أَنْرّلَ . عَبَدِهِ الكتبٌ وَلَرَ 
جعل ل وجا 
يَعْمَلُوَ آلصَّلِحَدتٍ أن لَّهُمَ أَجْرا حَسَكًا و 4 (سورة الكهف .)1/١‏ 


يما لْمُنَذِرَ ات شدیدا من Î‏ وَيُبَشِرَ الْمَؤْمِنينَ لن 
یقسول الله تبارك وتعسالی: «تبارك الى برل آلْفرْقَانَ عَلى عَبَدِه لِيَكُونَ 
لمي تَذِيرَا (ؤ) 4 (سورة الفرقان الآية .)١‏ 
ويقول اللّه:تبازلة وتعالى: اليس الله بكافي عَبَدَهْد © (سورة الزمر الآية 65). 


ؤيقول الله تبارك ؤتعالى: اوی ا إن عبد ما أو (2) © (سورة النجم 
الآية .)٠١‏ 
ويقول الله تبارك وتعالى: طهوٌآلّذِى يرل عل عَبَدِمة ءات يَبْكَس لِمُخْرجَكر 
ر ر 2 7 
ور 0 ے ع8 ےا م دوع عقر ہے ےھ سر أ 5 
مِنَ الظلمتِ إلى النور وَإِن الله یکر لرءُوف رٌُحجم © 4 (سورة الحدید الآية ۹). 


ریقوت الله تبارك تعالى: إوإن. سکم ى, رثني جنا آزآتا عل بنا انرا 


بورق یّن ملو وََدَعُوا شْهَدَاءکم من دون الله ات مم رین 


ا قن لم 
تفلو ون تفلو قائقُوا انار الى وَقُودُهَا الئاس وَالْحِجَارةٌ . أَعِدّتَ لِلكَفِرِينَ 
(2) © (سورة البقرة ٢٢ا/٢۲).‏ 
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|٢‏ الباب الثاني/ عظمة الرسول بء تتجلى في القرآن والسنة 

ويقول اللّه تبارك وتعالی: « إن كنم ءَامَىیُم باه وَمَا أنرَلَئَا عَلیٰ عَبَدِنا يَوَمَ 
آَلْفرَقَانِ يوم آلْتَقَى ألْجَمَعَان وَآَّهُ على كل سىء قَدِيرٌ رق 4 (سورة الأنفسال 
الآية الغ 

وفيه من التشريف والتفخيم ما لا يخفى فالكل عبد ولكن شأن العبد الذي 
أضافه الله تعالى إلى نفسه الكريمة لايمكن وصفه ولم يخطر هاتان التاسعة 
والعاشرة إلا ببالي ولم يفض بهما إلا قريحتي بفضل من الله ورسوله جل جلاله 
وصلى اللّه تعالى عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. 
الحادية عشر من حقائق عظمته ية أن الله عز وعلا جعل طاعة 
الله ورسوله ومحبة الله ورسوله وكذا شقاق الله ورسوله وأذى الله 
ورسوله شيئا واحدا. 

إنه من حقائق عظمته يَكِةِ التي تتجلى في القرآن الكريم أن اللّه عز وعلا جعل 
طاغة الله ووسوله:ومحية اللهبوزسولة:ورضا الله ووسوله شها جؤاحعدا ؤكذا قنقاق 
لور سرلا کال و رھ وة الله ور وة واف الله ووس ا 
واحدا. 

يقول اللّه تبارك وتعالى: هقُل أَطِيعُوأ 


اق و موس 


تيخب الكفرين تق € (سورة آل عمران الآية ۳۲). 
عد 
8 0 5 ينك ہو fela gE‏ اع علوت میں و كال لبس 
ويقول الله تبارك وتعالى: #من يطع الرّسول فقد اطاع الله ومن تول فما 
أَرَسَلتَكَ عَلَيَهِحٌ حَفِيظًا (2) 4 (سورة النساء الآية ۸۰). 
r 5 7 1‏ د اہقف 5 سی عدا 
ويقول اللّه تبارك وتعالى: قل إن كان ءاباؤكم وَأبَتاؤكم وَإخوئكم 


ھی لئے صب لئے ھک وہ مت وو رھ مو ت اٹ ہے ہی برحب ضرق 
وَأَرَوَجْكْر وَعَشِيرَدَكُرَ وأموال اَقَرَفْتْمُومَا وره تَحْسَوَنَ كَسَادَھَا وَمَسکن 


الفصل الأول/ عظمة الرسول ب4 تتجلى في آيات القرآن ۷ 


نال كور ۴ جج روج 4 e‏ 


24 


مَؤْمِيِيتَ 07 e‏ 2 € (سورة التوبة الآية <Y‏ 


مر 2 


ويقول اللّه تبارك وتعالى: «ذَلِلَك بأَنهُمٌ سَاقوأ الله وَرَسُولَتہ وَمَن كد 


وَرَسُولَهُه فإرک أله شَدِيدُ ألْعِقَابٍِ (2) 4 (سورة الأنفال الآية ۱۳). 


03 1 


ويفول الله تبارك وتعالى: وام ينمرا أذ 


ار جَهَكَمَ حلا فا ذَلِلك الْخِریُ الْعَظِيمٌ ج 4 (سورة التوبة الآية *5). 


عي ہہ تھے 


ويقول اللّه تبارك وتعالى: إن الین خحادونَ الله وَرَ سول وتيك فى الْأَدلِينَ 
تہ (سورة المجادلة الآية .)۲٢‏ 


1 روود 


ويقول اللّه تبارك وتعالى: لوم بَعص الله را وه 1514 اة 
تارا خلا فِيهًا وَل عد ات مُھیرث ر( 4 (سورة النساء الآية .)١4‏ 


0 


أ کو ا د 
1 


ويول ال قارف وتس الى: < ومن یعص الله وَرَسُولَةُه فَقَدَضَلَ صل 


مت 4 (سورة الأحزاب الآية 5. 


ویقسول اللّة:تبارك وتعالى: « وَمَن َع صا اود 3 سَولهہ فان 


لین فیا أبَدا < رق © (سورة الجن الآية .)۲٢‏ 


۱0۸ الباب الثاني/ عظمة الرسول بء تتجلى في القرآن والسنة 


کے 


ويقول اللّه تبارك وتعالى: إن الین يُؤذُو اله وَرَسُولَهہ لَعُّمُ ا نی 
وَالْجْرَة وَأَعَدَّ هم عَدَبًا هِيكًا زج 4 (سورة الأحزاب الآية ۷ . 

يقول في الصارم المسلول على شاتم الرسول پا صاحبه: وفي هذا وغيره بيان 
لتلازم الحقين وأن جهة اللّه ورسوله جهة واحدة» فمن آذى الرسول فقد آذى اللّه 
ومن أطاعه فقد أطاع اللّه لأن الأمة لايصلون ما بينهم وبين ربهم إلا بواسطة 
الرسول ية ليس لأحد منهم طريق غيره ولاسبب سواه وقد أقامه الله مقام نفسه 
في أمره ونهيه وإخباره وبيانه» فلا يجوز أن يفرق بين الله ورسوله في شيء من 
هذه الأمور“. 


الثانية عشر من حقائق عظمته كِلِِ أنه تعالى تولى المجادلة عنه 26 


إنه من حقائق عظمته اة التي تتجلی في القرآن الكريم أن اللّه تبارك وتعالی 
تولى المجادلة عنه ورد على أعدائه بنفسه الشريفة كما يتجلى ذلك فی كثير من آياته 
الكريمة وإليكم بعض منها مع الكشف عن شأن نزولها حيث يتبين الأمر تماما. 


Fok 7‏ ہے اہو BE‏ لے وس 1 و رعس ود 
يقول اللّه تبارك وتعالى: ون مِن اهَل الكتب لمن يوين بالل وَمَا أنرا 
و سر ڑے و 


7 برع و ع ۳ اه ام وھ کے یج دم ودح 2 

إِلِيْكُم وَمَا أنزل إِلْهِمَ حَشِْعِين لله لا يَسْتَرونَ بکاییتِ الله ثمنا قليلا أؤلتيلك لهم 

أَجَرْهُمَ عِندَ ريه م إِرےٗ اَل سرع لْحِسَابٍ (2) 4 (سورة آل عمران الآية ). 
لما مات النجاشي نعاه جبريل عليه السلام إلى رسول الله و فخرج فصلى 

عليه فقال المنافقون: انظروا إلى هذا يصلي على علج نصراني لم يره قط فنزلت 

هذه الآية ردا عليهم ومنافحة عن الرسول ب (انظرأنوار التنزيل على هامش شيخ 

زاده ج|/٢؛‏ ص/١١٠).‏ 


.۲٢٢/ص انظر جواهرالبحار ج/7»‎ )١( 
المصدر السابق ج/٣؛ می۷‎ )٢( 


الفصل الأول/ عظمة الرسول بء تتجلى في آيات القرآن ۹| 
ويقول الله تارك وتعالی: ام خَسْدُونَ العاسن غل ما ما اتهم الله 


فا فقد ءاتیتا ءال إِيَرْهِمَ اَلِكَيَب اکا وَءَاتیَْهُم مک عَظِمًا © 4 


3 


È 


من 


(سورة النساء الآية .)٤٥‏ 

نزلت هذه الآية لما حسدته أعداء اللّه اليهود على كثرة التكاح والزوجات 
وقالوا: ما همته إلا النكاح» ردا عليهم ومنافحة عن رسول الله كلا . 

ویقسول الله تبارك وتعالى: من يع رسُولَ قد أطاع الله وی تول تُمَا 
اڭ عليه حَفِيظًا © 4 (سورة النساء الآية ۸۰). 

يكتب الإمام أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي رحمه اللّه تعالى عن 
شأن نزول هذه الآية الكريمة: ذلك أن النبي با يقول: [من أطاعني فقد أطاع الله 
ومن أحبني فقد أحب اللّه] فقال بعض المنافقين ما يريد هذا الرجل إلا أن نتخذه 
ربا كما اتخذت النصارى عيسى بن مريم ربا فأنزل اللّه تعالى: #مّن يُطِع الرّسُوا 2 
ققد أَطَاعَ أله 4 ردا على المنافقيد ° 


7 20 8 کک ہے پر یھ الح چو ای رو ا ا و نٹ 

ويقول الله تبارك وتعالی: ويم الذيت يؤذون الى وَيقولوت هو اُذن 
4 لاقيف ہے ا کے فس تو لق 5 
كل ان حير لَكُحَ ُي باه وَيؤْينُ لِلمُؤمییے وره لِلَذِينَ عَامَكُوا يكم 
اين يُؤَدُونَ رَسُولَ ال ُمْ عَذََابُ ألم ر © © (سورة التوبة الآية .)5١‏ 

يكتب الإمام البغوي رحمه اللّه تعالی: نزلت في رجل من المنافقين يقال له 
نبتل بن الحارث وكان رجلا أدلم ثائر شعر الرأس أحمر العينين أسقع الخدين 
مشوه الخلقة وقد قال النبي كَل [من أحب أن ينظر إلى الشيطان فلينظر إلى نبتل بن 
الحارث] وكان ينم حديث النبي بيه إلى المنافقين فقيل له: لا تفعل فقال إنما 


)١(‏ انظرالمواهب اللدنية ج/۳ء ص/778. 
(۲) معالم التنزيل ج/١ء‏ ص/٦٦٦.‏ 


15 الباب الثاني/ عظمة الرسول ذَكِةِ تتجلى في القرآن والسنة 
محمد أذن فمن حدثه شيئا صدقه فنقول ما شئنا ثم نأتيه ونحلف باللّه فيصدقنا 
فأنزل اللّه تعالى هذه الآية. 

ويقول الله تبارك وتعالى: ودا بدلا ٤ة‏ مكارت ءاي واه غل با 
وت او سال و کاو ےک ے و أن کے كرديو قي کی یو می ہج ار چو واي س و 
ِل قالوا نما نت مُفر بل رهم لا َعلَمُونَ ر قل رل روځ اَلَقدُسي 
ین رَبك بالق لِیْنَيْتَ الذیے ءَامَنُوا وَهدَّى وَيُشَرَى للمُسَلِمِينَ (2) 4 (سورة 
النحل الآيتان ١۱۰۲/۱۰)۔‏ 

يكتب الإمام البغوي رحمه اللّه تعالی عن شأن نزولها: وذلك أن المشركين 
قالوا: إن محمدا يسخر بأصحابه يأمرهم اليوم بأمر وينهاهم عنه غدا ماهو إلا مفتر 
يتقوله من تلقاء نفسه”” فقال اللّه تعالی ردا عليهم: ظبَلَ أكترهم لا يَعَلَمُونَ ر 


رنہ روځ اَلَقَدُس ین بلک بالق لِيَُبتَ اليرت ءامثوا وَهدّى وَيُفْرَك 


ويقول اللّه تبارك وتعالى: طإولَقَدٌ تَعلّم أَئھُۃ يَقُولُوک مم يُعَلمُهُد يش 
لَسَارتُ آلڍی يُلْحِدُونَ إِليّه اغَجمئ وَعَٰدًا سان روگ تيك ت 4 
(سورة النحل الآية .)٠١«‏ 

يكتب الإمام البغوي رحمه الله تعالى: قال عبد الله بن مسلم الخضرمي كان 
لنا عبدان من أهل عين التمر يقال لأحدهما يسار ويكنى أبا فكيهة ويقال 
للآخرجبر وكان يصنعان السيوف بمكة وكانا يقرأن التوراة والإنجيل فربما مر بهما 
النبي بيه وهما يقرأن التوراة» فیقف ويستمع قال الضحاك: وكان النبي بي إذا آذاه 
الكفار يقعد إليهما ويستريح بكلامهما فقال المشركون: إنما يتعلم محمد منهماء 


. المصدر السابق ج/٢ء ص/٣٦۳ ردا عليه ودفاعا عن الرسول‎ )١( 
المصدر السابق ج/٣؛ میق‎ )٢( 


الفصل الأول/ عظمة الرسول ب4 تتجلى في آيات القرآن 15 
فنزلت هذه الآية الكريمة قال اللّه تعالى تكذيبا لهم لسارم الى يُلْحِدُوتَ 
يه غج وَهَدًا سان روگ تيت رق 4 ". 


ويقول الله نبارے بوتعالى: عن أدبا تيعون به إذ تيعون ليك 
َإِذْ هم جْوَئ إِذْ يَقُولُ آَلظمُونَ إن تَتَبِعُونَ إا رَجُلاً مسَحُورًا و آنظز كيف 


صَرَبُوأْ لَك الَأَمعَالَ فَصَلوأ قلا يَسَتَطِيعُونَ سَّبِيلاً 29 4 (سورة الإسراء .)۸/٤۷‏ 


قال الوليد بن مغيرة وأصحابه كما حكاه اللّه عنه #إن تَكبِعُونَ إل رجلا 

را (42 ''' قال اللّه ردا عليهم ودفاعا عن الرسول نظ كيف صَرَبُوا لَكَ 
لمال قصلو قلا يَسعَطِيعُونَ سيلا ت 4. 

معول لف بارة رای ول وکت و ازس نفيك ة مشیر 

53 لوا عَلَيْهم بے ألسَّمَاءِ ملكا رَسولاً 29) 4 (سورة الإسراء الآية ۹۵). 

قد نات الكقار اسیشٹرا آنا وٹ اللہ وسلا تفال التمبرها حل قل أ 


كات فى الأرض مَلبِكَةٌ يمد ت مُطمَبِيِينَ للا عليھم مى السَّمَاءِ 


ويقول اللّه تبارك وتعالى: إطه خ) مآ ارلا عَلَيَكَ آلْقَرَءَانَ لتَمْقْ ر 4 


(سورة طه١/5).‏ 


)١(‏ المصدرالسابق ج/7؛ ص/۹۷ 
(۲) المصدر السابق ج/؛ ص/۱۳۷. 
(۳) انظر المواهب اللدنية ج/٣؛‏ ص/۲۳۸. 


3 الباب الثاني/ عظمة الرسول بء تتجلى في القرآن والسنة 

نزلت هذه الآية الكريمة ردا وتكذيبا للكفرة فإنهم لما رأوا كثرة عبادته قالوا 
إنك لتشقى بترك ديئنا وإن القرآن أنزل عليك لتشقى به (انظر أنوار التنزيل على 
هامش شيخ زاده ج|/٣ص/٣۴۰).‏ 

ويقول اللّه تبارك وتعالى: وما أَرْسَلنَا قبل یں الْمُوْسَلِت إل إن 
ےھ بحن عل ات یھ قد جل 4 لے گے و تی نعم اذى وم بقل کے 
لیاطورت الطعام وَيمشوت فى الاسواقِ وجعلتا بعضكم لبعض فِتتَة 
أَُتضرُوںے'وَحكَانَ رَبّكَ بَصِيرًا ج 4 (سورة الفرقان الآية ٢۲)۔‏ 

روى الضحاك عن ابن عباس قال لما عير المشركون رسول الله بل وقالوا ما 
لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق أنزل الله عز وجل هذه الآية 
الكريمة ردا عليهه”. 

ويقول الله تبارك وتعالى: لوَقَالَ الین كفروأ للا مُرِلَ عليه آلقْرََانُ مله 
وَحِدَة ذلك لُِنَبَتَ به فُوَادَكَ وَرَتَلمَهُ رتيل (ج) 4 (سورة الفرقان الآية61). 

لما قال المشركون كما حكاه الله تعالى عنهم: 9 لَوَلَا ُرَلَ عليه آلْقَرءَانُ حُلَةٌ 


اڪ 4 قال اللّه تعالى ردا عليهم: «حَذَالِكَ لِتْنْبَتَ بو ُوَادَكَ وَرَكَلتَهُ 


ويقول اللّه تبارك وتعالی: فَإوَمَا تَتَزّلَتَ به آلشْيَطِينُ ج وَمَا يى هُمَ وَمَا 
يَسَتَطِيعُوت (حَ)إِنَهُمَ عن آلسّمْع لَمَعرُولُونَ (ج) 4 (سورة الشعراء٠٠٥/۲۱۲).‏ 


نزلت هذه الآية الكريمة ردا لقول المشركين: إن الشياطين يلقون القرآن على 
لسان محمد کل" . 


.٤۳۹/ص‎ ؛٣/ج معالم التنزيل‎ )١( 
.٤۷۹/ص‎ ؛٣/ج انظر المصدر السابق‎ )٢( 


الفصل الأول/ عظمة الرسول َي تتجلی في آيات القرآن ننس 
ويقول الله تبارك وتعالى: بل ِن لا مُؤُِْونَ بالآرَة فى الدب وََلطَلَلٍ 
لْبَعِيدٍ © 4 (سورة سبأ الآية ۸). 
لما قال المشركون كما حكاه الله تعا 
نة #قال اللّه تعالى ردا عليهم بل 
لُكل تید ۷4 
ويقول اللّه تبارك وتعالى: يسن © وران نكيم () َك لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ 
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لما قال المشركون (لست مرسلا) قال الله تعالى ردا عليهم إيمن © وَألْنَ 


ويقول الله تبارك وتعالى: وما علمته اليْعر وَما یلبغی لهد إن 


ہے 


وران مين( € (سورة يس الآية .)٥٦‏ 

قال الكلبى: إن كفار مكة قالوا: إن محمدا شاعر وما يقوله شعر فأنزل الله 
تعالى تكذيبا لهم (وَمًا عَلَمَتَهُآلشِعْرَ وما ينی له إن هو إلا دِکڑ وران مين 
وعم 0 


ASG 58‏ ان کا سس میں گنس افر ب ا کو 
ويقول الله تبارك وتعالى: #ويقولون اپنا لتاركوا ءاللهيتا شاع مجنون ) 


2 باق وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ (2) 4 (سورة الصّافّات 0//85. 


ga ء٥/ج المصدرالسابق‎ )١( 
.۲۳٦/ص‎ ٥/ج انظر معالم التنزيل ج/4» ص/ه والمواقب اللدنية‎ )٢( 
(؟) معالم التنزیل ج/٤ء ص/۲۱ء‎ 


٦٤‏ الباب الثاني/ عظمة الرسول بء تتجلى في القرآن والسنة 


قال العلامة أحمد بن محمد القسطلاني رحمه اللّه تعالى: لما قالواط أينًا 
اكوأ اتا لماع حجَُون ) رد الله عليهم فقال: بل جَاء بالق وَصَدَّقَ 
ال 2 )اٹم ذكر وعيد خصماہ فقال: ڈنک َذَايقُوأ آلْعَذَ اب الأليم ( ےا 
(سورة الضافات الآية ۸”: 

ويقول اللّه تبارك وتعالی: لوَقَانُوأْ لَولَا رل هَندًا آلْقْرْءانُ عَلیٰ رَجُلٍ مَنَ 
الف ا e‏ ع 


مد یَقَبِمُونَ يحت رَبك +٦9‏ ےھ مُعِيشْکُمَ فى الَحَیَرٰة 
لد" ورتا بعصم قوق بَقْضِدَرَجَتولیَكَخد بَقَطہم بَعَضًا سُخريًا ورت رَبك 


ہمہ 
0 1 


3 7 


) 4 (سورة الزخرف ۳۲/۳۱). 

لما قالوا كما حكا الله تعالى عنهم قولهم: ١‏ لَوَلَا ئُرّلَ هدا الْقَرَءَانُ على 

قال الله ردا عليهم: اهم يَفْسِمُونَ رَحْتَ رَبك حن قَسَمَنَا ينبم 
موم فى الْحيّوة دنا وَرقَغتا بعصم قَْقَ بَعْضٍ دَرَجَس خد بعصم 
بَعَضًا حرا ورت رَبَكَ حَيُ مما حجْمَعُونَ (3] 4. 

ويقول اللّه تبارك وتعالی: داك مآ أن الین مِن لھم مّن رسُولٍ إل َانُوا 
سَاحِدٌ أو حجَنُونٌ (9 4 (سورة الذاريات الآية .)٢٥‏ 

سور وش حساب لما قال وليد بن مغيرة: ظفَقَالَ إِنَّ 


مَدَا إل 9 وتر زان هَدَآ إل قول اشر ۵ 4 (سورة المدثر الآيتان )۲٥٢٢٢‏ 


.۲۳٠/ص‎ ؛٥/ج المواهب اللدنية‎ )١( 


الفصل الأول/ عظمة الرسول ب تتجلى في آيات القرآن ۱1 
قال اللہ تعالى: (ِكَدَالِكَ ما أ الَذْينَ ین لھم مّن رَسُول إلا قَالوا سَاحِر او 


ون © 


تسلية له عليه الصلاة والسلام. 
وقول الک تارك رفالی: «(والكخر إذا قوفن تع ذا شل شاک ونا 
وى () 4 (سورة النجم ١/۲)۔‏ 


يكتب الإمام إسماعيل الحقي رحمه اللّه تعالى: كانوا يقولون ضل محمد عن 
دين آبائه وخرج عن الطريق ويقول شيئا من تلقاء نفسه فرد الله عليهم بنفسه بتنزيل 
مثدالسررةحعظہ ال1 


يكتب العلامة القسطلاني رحمه الله تعالی: قال الله تعالی: رت "وَلْقَلَِ وَمَا 


جن 


يَسَطْرُونَ مآ أنتٌ بِيِعَمَةِ رَبَكَ يِمَجْنُونٍ (] 4 لما قال المشركون: طإ يتأ النِ 

رل عَلَمِهِ اَلذِگر إِنّكَ لُمَجَنُونٌ (2) 4أجاب اللّه تعالى عنه عدوه بنفسه من غير 
واسطة وهكذا سنة الأحباب فإن الحبيب إذا سمع من يسب حبيبه تولى بنفسه 
منتصرا له جوابه فهنا تولى الحق سبحانه وتعالى جوابهم بنفسه منتصرا له» لأن 
نصرته تعالى أتم من نصرته وأرفع لمنزلته ورده أبلغ من رده وأثبت في ديوان 


زس 
مجده ". 


TFs ؛٣/ج المواهب اللدنية‎ )١( 
.7١١/ص روح البيان ج/۹ء‎ )٢( 
المواهب اللدینة ج/7» ص/ه57.‎ )*( 


5 الباب الثاني/ عظمة الرسول ذَكِةِ تتجلى في القرآن والسنة 

ويكتب الإمام الحقي رحمه الله تعالى تحت هذه الآية الكريمة: قال الإمام 
القشيري قدس سره في شرح الأسماء الحسنى: نصرة الحق لعبده أتم من نصرة 
العبد لنفسة قال الله تعالى لنييه: 9وَلَقَدَ تلم انك يَضِيقٌ صَدَوُكَ بم يَقُولُونَ 
(2 ثم انظر بماذا سلاه وبأي شيء خفف عليه تحمل أثقال الأذى حيث قال: 
لفَسَبَحَ يمد رَيِكَ 4 يعني إذا تأذيت سماع السوء فيك منهم فاسترح بروح ثنائك 
علينا ولذة التنويه والذكر لنا فإن ذلك يريحك ويشغلك عنهم ثم أنه عليه السلام لما 
قبل هذه النصيحة وامتثل بأمر ربه تولى نصرته والرد عنه فلما قيل أنه مجنون أقسم 
على نفي ذلك بقوله: رت وَآلْقَلَرِ»الخ تحقيقا لتنزيهه لما اشتغل عنهم بتنزيه 
ربه ثم عاب الله القادح فيه بالجنون بعشر خصال ذميمة بقوله: ولا تْطِعْ كل 
حَافيٍ مهن ر »إلى قولہ: «أسَطِير الْأَوَلِت () #وكان رد اللّه عنه وذبه أتم 
من رده عن نفسه حيث من جملة القرآن باقيا على الألسنة إلى يوم القيامة. 

ويقول اللّه تبارك تعالى: ولا قول هن فليا ما تَذَكرُونَ ج 4 (سورة الحاقة 
الآية ٤؛)۔‏ 

والمشركون لما قالوا: إنه كاهن فقال اللّه تعالی ردا عليهم: (وَلَا بقَوْلٍ کان 
ليلا ما تَذَّكرونَ ! 


ل 


ويقول اللّه تبارك وتعالى: طوَآلضیٰ © وَالَيَل إِذَا سی @ ما وَدّعَكَ رَبك 


عن لوي حمق وى د وق 
وما قل رك وَلَلأَحِر خَيْرٌ لك مِنَ الأون (2) 4 (سورة الضحى .)4/١‏ 


.٠۰١اص‎ ء١١/ج روح البيان‎ )١( 
انظر محمد ي الإنسان الكامل للعلامة السید محمد بن السيد علوي رحمه الله تعالى‎ )٢( 
صا۱۹۳.‎ 


الفصل الأول/ عظمة الرسول َي تتجلی في آيات القرآن ١۷‏ 
يكتب الإمام القسطلاني رحمه اللّه تعالى لما قالوا: محمد قلاه ربه رد الله 
تعالى عليهم ما وَدَعَكَ رك وَمَا قل رج 4 . 
يكتب الإمام الحقي رحمه اللّه تعالى: ونزل أيضا بقوله تعالى: اما وَدَّعَلَكَ 
رَبْكَ وَمَا قل () ب4 ردا على المشركين وتبشيرا له عليه السلام بأن الحبيب لا يقلي 
الحبيب وأنه تعالى يواصله بالوحي والكرامة في الدنيا مع أن ما سيؤتيه في الآخرة 
أجل وأعظم من ذلك كما تنبئ عنه الآية الآتية”". 


گے کے 


ويقول اللّه تبارك وتعالى: #إنآ أغطيتلك الکٹر 
ر شَانَِلَىك هو الأبترٌ وج 4 (سورة الكوثر). 

يكتب الإمام القسطلاني رحمه اللّه تعالى ولما رأى العاصي بن وائل السهمي 
النبي بي يخرج من المسجد وهو يدخل فالتقيا عند باب بني سهم وتحدثاء وأناس 
من صناديد قريش جلوس في المسجد فلما دخل العاصي قالوا: من ذا الذي كنت 
تحدث معه قال: ذلك الأبتر» د يعني النبي ية وكان قد توفی ابن لرسول اللّه َة من 
خديجة» فرد اللّه تعالى عليه وتولى جوابه بقوله: «إر شايعك هوَالأبترو) 
أي عدوك ومبغضك هو الذليل الحقير©. 

فما أجل هذه الكرامة التي أكرمه اللّه تعالى بها وما أعظمها وما أرفعها 

وقد كانت الأنبياء يجادلون بأنفسهم أعداءهم ويردون عليهم بأنفسهم فلما قال 

قوم سيدنا نوح عليه السلام كما حكاه اللّه تعالى عنهم نَا لرك نی صَلَلٍ 


مبِينِ ڑگ © (سورة الأعراف الآية )٠٦‏ فقال دافعا عن نفسه كما حكاه اللّه تعالى 


© فَصَلِ لِرَبِكَ وَآغر رق 


)١(‏ المواهب اللدنية ج/٣؛‏ و1070 
)٢(‏ روح البيان ج/۱۰ء ص .٥٤٤/‏ 
(۳) المواهب اللدنية ج/٣؛‏ ض/ ۴5 اي 


۸ سس سسا ل سا کر لمم 

عنه: ظقَالَ يَقَوّمِ لیس یی د ضَلَله وَلّکئی رَسول من رت العامیت و 4 (سورة 
الأعراف الآية .)٦٦‏ 

ولما قال قوم سيدنا هود عليه السلام كما حكاه اللّه تعالى عنھهمفإإنَا لرللک 


فى سَفَامَو وَإِنَّ ا آلکذیں 2) € (سورة الأعراف الآية )٦٦‏ فقال 


دافعا عن نفسه كما حكاه الله تعالی عنه: ظقَالَ قوم لیس یی سَفَاهَةُ وَلَككّى 
رَسول مِّن رب الْعَلمِينَ 3ي 4 (سورة الأعراف الآية .)٦۷‏ 
ولما قال أهل مدين لسيدنا شعيب عليه السلام كما حكاه اللّه تعالى 


(ق © (سورة هود الآية ۹۱) فقال دافعا عن نفسه 


ہے ا 
وَرَاء كم 


َرَجمَتَكَ وَمآ نت عَلَيْکَا بعزيزٍ 


دك و 7 


كنا احتكاء الله تعالى عنه ي اق اوش ع عَلَيَكُم ِن الله وَآَتَحَذْثُمُوهُ 
طهر اریت فی یسا تع ماوق عبطو تق 4 (سورة هود الآية ۹۲). 


ولما قال فرعون لسيدنا موسى عليه السلام كما حكاه الله تعالى عنه إن 


4 (سورة الإسراء الآية )٠١١‏ فقال دافعا عن نفسه 
إلا رب اَلكمّوّت والأزض 
ضاير وَإنی لاك يَفِرْعَوَرَتُ مَتبُورًا و 4 (سورة الإسراء الآية .()۱۰١‏ 


فهذه هي مزيته التي لا يشارك فيها أحد من العالمين مزية أن تولى الله تبارك 
وتعالى المجادلة عنه والرد على أعدائه كَل بنفسه الشريفة. 


تھے 


كما حكاه اللّه تعالى عنه #لَقَدَ عَاَتَ مآ اَنَل هتو 


)١(‏ تجلي اليقين بأن نبينا ية سيد المرسلين للإمام أحمد رضا القادري الهندي رحمه اللّه تعالى 
ص| .٦٤/٤٤‏ 


الفصل الأول/ عظمة الرسول ية تتجلی في آيات القرآن 1۹ 
الثالثة عشر من حقائق عظمته ييي أنه كلما أهان أحد في شأنه أو 
تهور في عرضه نزلت للحال آية أو سورة في ذمه والرد عليه تتدفق 
غضبا وسخطا شديدا على ذلك القادح. 

إنه من حقائق عظمته يك التي تتجلى في آيات القرآن الكريمة أنه كلما أهان 
أحد في شأنه أو تهور في عرضه نزلت للحال آية أو سورة في ذمه والرد عليه تتدفق 
غضبا وسخطا شديدا على ذلك القادح وإليكم بعض الآيات الكريمة مع الکشف 
عن شأن نزولها حيث يتبين الأمر تماما. 

يقول الله تبارك وتعالی: ولون سَالتهُمْ ليقو إِنَمَا تا وض ولعب قل 
بلق ايو وَرَسُوليے کشر تم ورک (2الا تَعْتَذِرُوا قد د زم بعد د يځر 4 
(سورة التوبة .)٥٦٦٦٦‏ 

يكتب الإمام عبد الله بن أحمد النسفي رحمه الله تعالى عن شأن نزول هذه 
الآية الكريمة فیقول: بينا رسول الله ية يسير في غزوة تبوك وركب من المنافقين 
يسيرون بين يديه فقالوا: انظروا إلى هذا الرجل يريد أن يفتح قصور الشام 
وحصونها هيهات هيهات فاطلع الله نبيه على ذلك فقال: احبسوا على الركب 
فأتاهم فقال قلتم كذا وكذا فقالوا يانبي اللّه لا واللّه ما كنا في شيء من أمرك ولا 
من أمر أصحابك ولكن كنا في شيء مما يخوض فيه الركب ليقصر بعضنا على 
بعض في السفر أي ولئن سألتهم وقلت لهم ذلك لقالوا إنما كنا نخوض 
ونلعب فل باه ءاي وَرَسُوِهء کسر سروت (462”. 

أخي الكريم! انظر في هذه الآية الكريمة وتأمل فيها أن كيف يتجلى آيات 
الغضب والسخط على المنافقين بكل شدة فلم يعبأ باعتذارهم وقضى عليهم بقوله 
تعالى: قد کَفَرمٌ بَعْدَ إِيمَيِكُرَ 4. 


8 مدارك التنزیل ج/٢ء ص۱۳۳ء‎ )١( 


۷۰ الباب الثاني/ عظمة الرسول بء تتجلى في القرآن والسنة 


ويقول الله تبارك وتعالى: «أسْتَفَفِرَ هم أو لا تَسْتَغْفِرَ هم إن تَسَتَغْفِرَ هه 


اَلْقَوْمَ الفسقين 29 4 (سورة التوبة الآية ۸۰)۔ 

يكتب الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى عن شأن نزول هذه الآية 
الكريمة فيقول: وروی الأصم: أنه كان عبد اللّه ب بن أبي بن سلول إذا خطب الرسول 
يله قام وقال هذا رسول الله أكرمه اللّه وأعزه ونصره فلما قام ذلك المقام بعد أحد 


قال له عمر: اجلس يا عدو اللّه فقد ظهر كفرك وجبهه الناس من كل جهة فخرج 
من المسجد ولم يصل فلقيه رجل من قومه فقال: ما صرفك؟ فحكى القصة فقال 
ارجع إلى رسول الله يستغفر لك فقال ما أبالي استغفر لي أولم يستغفر لي فنزل 
(التفسير الكبير للإمام فخرالدين الرازي رحمه اللّه تعالى ج/١٦۱ء‏ ھن 

فلما قال ذلك المنافق: ما أبالي استغفر لي أولم يستغفر لي أنزل اللّه هذه الآية 
الكريمة التي تتدفق غضبا وسخطا على ذلك المنافق. 

واقرأ منها قوله تعالى: 8 إن تَسَتَغْفِرَ هم سَبَعِينَ مره فلن يعفر أله هُمْ بوجه 
وقال في آخر الآية: 9 وله لا دى الْقَوْمَ آلْفسِقِينَ (ج) 4 فخسر المنافق الدنيا 
رالھرشرتلف سن التكسرااق العبين.. 

ويقول اللّه تبارك وتعالی: «إِذَا جَاءَكَ الْمُكَفِقُونَ قَالُوأ تَشْبَدُ إِنَكَ لَرَسُولُ 
الله وال لَه يعْلّم َك و واه یشہد ِن لْمُتَفِقِينَ لذبو ادوا 

شجد 9 3 

امم جنه فَصَّدوا عن سيل آله لِم ڈ سا ھا انوا ملو © 2 ذلك باجم 
َامَئُوأ ثُمٌ كقرُوأ فَطيعَ على فلوم فَهُرْ لا يَفَقَهُونَ © 3 وإ 


کے وو 0-7 34 عد 


أَجْسَامُهُمَ وإن يَقُولُوا دمغ مریم کا 


ا 
٥‏ 
۹ 


الفصل الأول/ عظمة الرسول بء تتجلى في آيات القرآن ۷۱ 
نَ (2 وَإِذَا قي هُم تَعَالوأ 
يَسَتَغْفِر کم رَسُول الله لَووأ سخ وَرَأَيتَهُمَ يَصْدُونَ وهم مُمَتکرونَ ( یا سَوَاء 


18 
2ق 
۴+ 
ت 
اح 
ا 
٢‏ 
:6 
ها 
3 
0 


عَلَيْهِرَ أَسَتَعْفَرتَ لَهُرْ ام لم تَمَتَعِرَهُم لن يعفر اَل هم إن آل لا يى اَلْقَوْمَ 
آل م هم آلْذِينَ يَقُونُونَ لا تُفقوا عل مَن ند س0 آله ق 
فصوا ويله حَرَِينُ آلسّمّوتِ وَالأرض وَلَكنّ الْمَُفِقِينَ لا َفَقَهُونَ (2) يَقُونُونَ 
بن رَجَعْنَآ إلى آلْمَدِينَةٍ لَيُخْرِجَت الأعرٌ يا الال وله لَه وَلِرَسُولهء 


وزير ولك المكففيرت ل يمون ١‏ 2 2 » (سورة المنافقون .)۸/١‏ 


ويكتب الإمام الصاوي رحمه اللّه تعالى عن شأن نزول هذه السورة أي 


سورة المنافقين فيقول: وسبب نزول هذه السورة أنه بي لما غزا بني 
المصطلق وازدحم الناس على الماء اقتتل رجلان أحدهما من المهاجرين جهجاه 
ابن أسيد وكان أجيرا لعمر يقود له فرسه والثاني من الأنصار اسمه سنان 
الجهني كان حليفا لعبد الله بن أبي فلما اقتتلا صاح جهجاه بالمهاجرين وسنان 
بالأنصار فأعان جهجاه رجل من فقراء المهاجرين ولطم سنان فقال عبد 
الله بن أبي ما صحبنا محمدا إلا لتلطم وجوهنا أما واللّه لئن رجعنا إلى المدينة 
ليخرجن الأعز منها الأذل ثم قال لقومه ما فعلتم بأنفسكم قد أنزلتموهم 
بلادكم وقاسمتموهم في أموالكم أما واللّه لو أمسكتم عنهم فضل الطعام لتحولوا 
من عندكم فلا تنفقوا عليهم حتى ينفضوا من حول محمد فسمع منه زيد بن أرقم 
فبلغه لرسول الله يا فقال ول لعبد الله أنت صاحب الكلام الذي بلغني عنك 
تحلف آنه سا قال شيا وار نب ترآ: ادرا ابس خلا ماب فتلت 
ا 


.٠۹۷/ص‎ ء٤/ج حاشية الصاوي على الجلالين‎ )١( 


۷۲ الباب الثاني/ عظمة الرسول بء تتجلى في القرآن والسنة 

فهذا هو شأن نزول هذه السورة فإذا قرأته فاقرأ تلك الآيات الكريمة التى 
تلوتها عليك آنفا من جديد ثم انظر أن كيف تموج هذه الآيات الكريمة بالغضب 
والسخط الشديد عليهم فهذه الآيات جملة جملة وآية آية تذمهم وترد عليهم 
وتكذبهم. 

فلما قالوا: فلا تنفقوا عليهم حتى ينفضوا من حول محمد ية قال اللّه تعالى 
ردا عليهم ويله حَرَِنُ آلسَّمَوتِ وَالأرَض »أي ماذا تعلمون؟ أتعلمون أن رسول 
الله يي وأصحابه محتاجون إليكم؟ کا لا ا طول حَرَاِينُ موت 


س 5 
وَالارَضٍِ#» فیاکل هؤلاء من خزائنه. 


ولما قالوا: لعن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل رد الله تعالى 
عليه م ولون لن رَجَعَْآ إلى الْمَدِينَة تة لَمُخْرِجَرى آلأعز ينا لدل وله الْعِرَة 
وَلِرَسُوله وَلِلْمُؤْيِتَ ولككنٌ آلْمُنَفِقِيت لا يَعَلَمُونَ رق 4: 

وبالجملة أنه لما أهان المنافقون وعلى رأسهم عبد اللّه بن أبي في شأنه و 
أنزل الله تعالى هذه السورة مملوءة غضبا وسخطا في ذمهم تكذيبا لهم وكشفا 


لمساويهم ورفعا للقناع عن وجوههم الماجنة حتى افتضحوا على رؤوس الأشهاد. 


ويقول الله تبارك تعالى: ت وَلْقَلَم وَمَا يَسَطرُونَ © ما أت بِيِعْمَةِ رَبك 


بمجنون ا وَإِنَ لَكَ لأجرًا غَير مَمَنُون از ي ونك لعل حلي عَظم (7 € فَستْبَصرٌ 


ون (2) إن رَبك هو أعلَمِْمَن صَلَّ عَن سيلو وهو 


7 م عد عن کر ي ا 
٤‏ ودوا لو تدهن فيدهنوت م وَلا 
د کچ د 3 ہے ا او لیا وھ zo‏ اهم كن ووه 
: حلاف مهين ژخ٤)‏ هماز مشاء بنمیم (2) مناع للخيّر معتل اثيم رج عت 
تطع کل و مهين © هماز مشاء بِنمِيمٍ © اع لخر پر ایم (2) عتل 


الفصل الأول/ عظمة الرسول َي تتجلی في آيات القرآن ۷۳ 
) أن کان ذا مَالٍ وبين ج إِذَا تت عَلَيْهِ ءاسا قال أُسَطِيرٌ 
الْأوّيت () سَنَسِمُهُء عَلى الْخْرَطُومٍ 4 (سورة القلم١/٦۱)۔‏ 

نزلت هذه الآيات الكريمة عندما قال الوليد بن المغيرة للنبي « يالى تُرَلَ 
عليه لذ انك لَمَجَنُونٌ ي 4 [الحجر: ]٦‏ فعاب الوليد النبي يلل كاذبا باسم 
واحد وهو المجٹون سماہ الله تعالى بعشرة أسماء صادقا ووصفه بعشر خصال 


دميمه. 

وقال اللّه تعالى: «سَنَسِمُهُء عَلى اَلْحْرَطوم  )(‏ كان هذا واقعا في عرضه 
يك فألحق به عار ألا يفارقه في الدنیا والآخرة. 

فبالجملة أنه لما أهان هذا اللعين في شأنه بي نزلت للحال آيات في ذمه 
مملوءة غضبا وسخطا شديدا عليه. 


ويقول الله تبارك وتعالى: «إنَا أَعَطَينكَ الْكَوَثْر و فَمَ 


إت شَايعَكَ هو آلْأَبئرٌج) 4 (سورة الكوثر ١/۳)۔‏ 

نزلت هذه السورة لما سماه ية العاصي بن وائل السهمي أبتر عند رحيل ابنه 
القاسم رضي اللّه تعالی عنه إلى جوار رحمة اللّه تعالى". 

إن الله تعالى سلاہ ‏ اذہ السورة وذم عدوه وقال# ا سالک هو 


ھے٤‎ 


الاب 


¢ فانظر في هذه الآية الكريمة أن كيف يجرى فيها تيار الغضب والسخط 


الشديدين على ذلك القادح اللعین؟. 


.7 4 ٠/ص‎ »٤/ج انظر تفسير الجلالين مع حاشية الصاوي‎ )١( 


۷ الباب الثاني/ عظمة الرسول بء تتجلى في القرآن والسنة 


ويقول اللّه تبارك وتعالى: «تَبَتْ يَدَآ لی لهي وَنَبٌ () 


وَآَمَرآَتث حَمَالَة آلَحَطَب زم فى حِيدِهًا 


2 


كسب رق سَمَصَلٰ تارا ذَاتَ هي 
حبّل ين مُسد © © (سورة المسد١/ه).‏ 

یکتب الإمام النسفي رحمه اللّه تعالى عن شأن نزول هذه الآية فيقول: روي أنه 
لما نزل 9وَأنذر عَشِيرتَكَ الأقرَييت 9 4 (سورة الشعراء الآية )٠٠١‏ رقى الصفا 
وقال يا صباحاه فاستجمع إليه الناس من كل أوب فقال عليه السلام: يا بني عبد 
المطلب! يا بني فهر! إن أخبرتكم أن بسفح هذا الجبل خيلا أكنتم مصدقي قالوا: 
نعم قال فإني نذير لكم بين يدي الساعة فقال أبولهب: تبا لك ألهذا دعوتنا”۔ 

فلما قال أبولهب تلك المقالة الشنيعة نزلت للحال هذه السورة في ذمه تبت 
يدا ي لهب وَتَبّ 3ق ما اغى عله الما حَسَبَ وق سَيَصلن تارا دات هب 
۵ وَآمرأنْهُ حَمَالَة آلْحَطَب لم فى جيدِهًَا حَبْلّ من مسد () #وتلوا وقعت 


صاعقة غضبه تعالى عليه واحترق بيدر دنياه وأخراه في الوقت نفسه. 


الرابعة عشر من حقائق عظمته يي أنه كان كلما صدر من المؤمنين 
أو غيرهم مالا يليق بمقامه الرفيع من قول أو عمل أنزل الله تعالى 
آية في القرآن الكريم تنبيها لهم عليه لكي يمتنعوا منه. 

إنه من حقائق عظمته بء وروائعها التي تتجلى في آيات القرآن الكريم أنه كلما 
صدر من المؤمنین أو غيرهم ما لا يليق بمقامه الرفيع من قول أو عمل أنزل اللّه 
تعالى للحال آية في كتابه المبين تنبيها لهم عليه لكي يمتنعوا منه فنزلت هذه الآية 
الکری : فإ یھ لذي ءَامُوا لا تَقُولوا رعا فووا آنظرنًا وَامَعُوا“ 


)١(‏ مدارك التنزيل ج/4» ص/۳۸۲. 


الفصل الأول/ عظمة الرسول ية تتجلی في آيات القرآن ۷٣"‏ 
وَلِلَكَفِريتَ عَذَّابٌ اليم وچ 4 (سورة البقرة الآية )٠٠١‏ وقد كان المسلمون 
يقولون لرسول الله با إذا ألقى عليهم شيئا من العلم راعنا یا رسول اللّه! أي 
راقبنا وانتظرنا حتى نفهمه وتحفظه وكانت لليهوة كلمة يتسابون بها 
عبرانية أو سريانية وهي راعينا فلما سمعوا بقول المؤمنين راعنا افترصوه 
خاطبوا به الرسول وهم يعنون به تلك المسبة فنهي المؤمنون عنها وأمروا 
ہما هو في معناها وهو انظرنا من نظره إذا انتظرہ'''وأمروا أن يستمعوا إلى 
جديكة بآذان واعية وأذهان حاضرة لاحتى يحتاجوا إلى الاستعادة وطلب 
المراعاة. 

فصفوة الكلام أنه لما صدر من المؤمنين هذا القول المحتمل للنقص والمسبة 
والذي افترصته اليهود أنزل اللّه تعالی هذه الآية تنبيها لهم عليه وأمروا بما هو في 
معناها وهو(انظرنا). 

وقال الله تغالى: واا الت ءَامَنوا لا تشكلوا عن أَشْيَآء إن نبد لك 

سوک ون فَعَلُوا عا جين يرل الْقُرءَانُ حُبَدَ لک عَفَا اله عا واه خَفُورُ 


حلیم : 3 4 (سورة المائدة الآية .)٠١١‏ 


نزلت هذه الآية الكريمة كما يروى عن ابن عباس رضي اللّه تعالى عنهما أنه 
عليه الصلاة والسلام كان يخطب ذات يوم غضبان من كثرة ما يسألون عنه مما لا 
يعنيهم فقال: لا أسأل عن شيء إلا أجبت فقال رجل: أين أنا؟ فقال: في النار وقال 
آخر: من أبي؟ فقال: حذافة وكان يدعى لغيره (انظرآنوار التنزيل على هامش شيخ 
زاده ج/٢ء‏ ص/٢١٢۲).‏ 

فلما صدر منهم هذا العمل أنزل الله تعالى هذه الآية تنبيها لهم عليه لكي 


:٦۷/ المصدر السابق ج/١ء ص‎ )١( 


۷٦‏ الباب الثاني/ عظمة الرسول بء تتجلى في القرآن والسنة 
رٹرے هته الآية الكريمة: جيم الین اموأ لا تَقَدنرا بن يَدَ الله 


وَرَسُولِه- وَآنّقُوأ الله إن آله سمي عَلِمٌ (: 4 لما ذبح أناس يوم الأضحى قبل 
الصلاة فكان ذلك عملا لا ينبغي أصلا فأنزل الله تعالى هذه الآية تنبيها لهم 


ونزلت هذه الآية الكريمة: طيَتايًا الَذِينَ ءَامَثوا لا تَرَقَعُوَا أَصواتَكُم فَوْقَ 
عي یر رب ديو .عو ہے و وتوہ وج 555 4 سے E‏ 
صوّتِ آلبِيَ ولا تُھَرُو لم بالْقَوَلٍ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أن خبط أَعَمَلكُم 
پر و کا ا اپ ہے 2 5 
وَانتمٌ لا تفْعَرُونَ () » (سورة الحجرات الایة )١‏ عندما قدم الأقرع بن حابس من 
بني تميم على النبي ية فقال أبو بكر رضي اللّه تعالى عنه يا رسول اللّه! استعمله 
على قومه أي بتقديمه عليهم بالرياسة فقال عمر رضي اللّه تعالی عنه لا تستعمله يا 
رسول اللّه! بل القعقاع بن معبد فتكلما عند النبي بل وارتفعت أصواتهما فقال أبو 
بكر لعمر ما أردت إلا خلافي فقال ما أردت إلا خلافك'''فنزلت هذه الآية الكريمة 

ونزلت هذه الآية الكريمة: ن الذي يُكَادُوتَكَ ین وَرَآءٍ جرت أ ڪرُم لا 
+142 سوہ ہر کے ا و سم و 07 و و ل سور سم 32 
يعقلون )ولو ام صبروا حتى حرج إلهم لکن حيرا هم وَاللهَ غفورٌ رَّحِيمرٌ 
زی (سورة الحجرات٤/٢)‏ عندما جاء ناس من العرب إلى النبي بيا فقال 
بعضهم لبتعض: انطلقوا بنا إلى هذا الرجل فإن يكن نبيا فنحن أسعد الناس به وإن 
يكن ملكا نعش فى جنابه فجاؤوا فجعلوا ينادونه يا محمد! يا محمد!". 
فلما صدر منهم هذا العمل أنزل اللّه تعالى هاتين الآيتين الكريمتين تنبيها لهم 


.٦٦/ص روح البيان ج/۹؛‎ )١( 
.۲٥٢/ص‎ ؛٤/ج معالم التنزيل‎ )٢( 


الفصل الأول/ عظمة الرسول ب تتجلى في آيات القرآن ۷۷ 
ونزلت هذه الآبة الكريمة: وَإِذَا زاوا رة أو هوا أنفصُرا إلا وتركوك 
او کل ع ج سوچ ابا ا و ا یں 
قَآيِمَا قل ما عند آله خَيرٌ مِّنَ آللهو وَمِنَ اَليْجَرَة وَالّهُ حير آلرّرْقِينَ (2) 4 (سورة 
الجمعة الآية )١١‏ عندما قدم دحية بن خليفة بتجارة من زيت الشام 
والنبي 5 يك يخطب يوم الجمعة فقاموا إليه فما بقى معه إلا ثمانية أو اثنا عشر” 
فلما صدر منهم هذا العمل أنزل اللّه تعالى هذه الآية تنبيها لهم عليه لكي يمتنعوا 
منه. 
الخامسة عشر من حقائق عظمته ية أنه كلما حزن النبي بل أنزل 
الله تعالى آية أو سورة في القرآن الكريم تسلية له ييه وجبرا 
إنه من حقائق عظمته بيا التي تتجلى في القرآن الكريم أنه كلما حزن النبي كلل 
أنزل اللّه تعالى آية أو سورة في القرآن الكريم تسلية له وجبرا لخاطره ب فنزلت 


مدرو ه 


هذه الآية الكريمة: ڑ٭ يدها آَلَسُول لا بنك الَذِيرَتَ يُسَرِعُونَ فى الكفر مِنّ 


32 


زيت قَالُوا ءامنا بأَفْوَهِهِرْ وَلَمَ تُؤْين فُلُوبهُمَ وی الّذِينَ هَادُوأ 


82 


سور لِلكَذِب سَمَعُوتَ لِقوّم ٥َاكَرِينَ‏ بارت رفون آلْكَلِمَ مِنْ 
عد 
نماضت یروق إن رات هنذا قدو وإن لد ووه فاو" وَمَن يرد 


الله فِتََتَهُم فلن تملك لَه ممت أده شی“ أولتبلك الْذِينَ لز برد د الله أن يُطَهْرَ 


وُر هم فى آلڈُٹیا جَری“ وَلَهُرَ فى آلا رة عَذَاتُ عَظِيمٌ 1 4 (سورة 
المائدة الآية )٥٤‏ رفقا به وتسلية له على صنعهم 


.۲٥٢/ص‎ »٤/ج مدارك التنزيل‎ )١( 


۱۷۸ الباب الثاني/ عظمة الرسول ذَكِةٍ تتجلى في القرآن والسنة 

يقول الإمام أحمد بن محمد الصاوي رحمه اللّه تعالى: والمقصود نهي النبي 
5 عن الحزن الناشي عن مسارعتهم إلى الكفر رفقا به وتسلية له (حاشية الصاوي 
على تفسير الجلالين ج/١ء‏ ص/٦٦۲).‏ 

ونزلت هذه الآية الكريمة كما يقول اللّه تبارك وتعالى: قد تَعَلمْ 
إل لرك الى يَقُولُونَ فلم لا يُكَذُْوتلك وَلَدكنّ الطَّهِينَ عات الل 
"حجحَدُونَ 20 4 (سورة الأنعام الآية **) لما كذبه قومه تسلية له وجبرا لخاطره كَل 
على أذى لحق به من الكفار. 

يقول الإمام القاضي عياض المالكي رحمه اللّه تعالى: وروي أن النبي بء لما 
فقال: إنهم يعلمون أنك صادق فأنزل اللّه تعالى الآية ففي هذه الآية الكريمة منزع 
لطيف المأخذ من تسليته تعالى له پل والطافه فى القول بأن قرر عندہ أنه صادق 
عندهم وأنهم غير مكذبين له معترفون بصدقه قولا واعتقادا وقد كانوا يسمونه قبل 
النبوة «الأمين» فدفع بهذا التقرير ارتماض نفسه بسمة الكذب» ثم جعل الذم لهم 
بتسميتهم جاحدين ظالمين فقال تعالی لَك اَلظایینَ ايت الہ َحَدُونَ (4:3 
(الشفا بتعريف حقوق المصطفى ية للإمام القاضي عياض المالكي رحمه اللّه 
تعالى ج/1؛ شا 4 

1 ر٤‏ جر بوص و جاو چ چ 5 

ونزلتفاوَما اكثر الناس ولو حرصت بمؤییین )ا © (سورة يوسف الایة 
۳) عندما سأل رسول الله بيه كفار قريش وجماعة من اليهود عن قصة 
يوسف على سبيل التعنت فلما أخبرهم على موافقة التوراة لم يسلموا فحزن 

ق 3 1 5 1 پر ہے ۴ تر جوت رگ مھ وا جس نے َ‫ 
النبي گا فعزاه الله تعالى بقوله تعالى: وما اكثر الناس ولو حرصت یمؤمنین 


0004 


۹ 


)١(‏ روح البيان ج/٤»‏ ص/۴۲۸۔ 


الفصل الأول/ عظمة الرسول بء تتجلى في آيات القرآن ۷۹ 


e aE 2 ٢ ١‏ پر کیو ر عد 8 و کو 
ونزلت وان يُكَدْبُولك فقدَ اوہ تی قَوَمُ نوح وَعاد وهود 4 


یووم ہے 


يرهم وَقَوَمُ لرط رق وَأصْحَب مَدَيََتَ : وف موس اميت للكَفرينَ ثُمٌ 
أَخَدْيْهُمَ َكيف كان تکیرڑ | © (سورة الحج ٤٦ء )٦٥٤٤٤‏ وفيه تسلية له و 
(انظرتفسير الجلالين مع حاشية الصاوي ج/ 7 ص/۹۷). 

ونزلت هذه الآية الكريمة هعد الم يما يَقُولُونَ وَمَآأنت عَلَهِم ار قد 0 
بِالْژن ان من حاف وَعید 20 وم 2 4 (سورة ق الآية )٥‏ وفيه تسلية له مهه (انظر أنوار 
التنزيل على هامش شيخ زاده ج/٤ء‏ ص/۲۹۲ وحاشية الصاوي على تفسير 
الجلالين ج/٤»‏ ص/۱۱۷). 

وٹزل ت5 وال 9 © وليل إا سَمّیٰ 9 ما وَدَّعَكَ رَبك وَمَا قل رز وَلَلَخرَة 
خَڑ لَكَ مِنَ الأو رج وَلَسَوْفيُحَطِمكَ رك فَترضَیٌ 9 ) «سورة السضحى١/ه)‏ 
عندما قال الکفار عند تأخر الوحي عنه خمسة عشر يوما: إن ربه ودعه وقلاہ'''ردا على 
المشركين وتسلية له بء وتبشيرا له بأن الحبيب لا يقلي الحبيب وأنه تعالى يواصله 
٦ہ‏ +1 س8“ 


هو ال رہ 00 ۷ ۶]‪ 9ؾ. 
تعالى عنه إلى رحمة الله تعالی تسلیة له وجبرا لخاطره کل 

فهكذا ينوه القرآن بشأنه ويفخم بقدره ويعظم بأمره وهكذا يشيد بمجده وشرفه 
وهكذا ينبئ عن رفعته وروعته وهكذا يفصح عن كرامته وفخامته وهكذا يعرب عن 
مكانته العالية ومنزلته السامية عند الله عزو جل وهكذا يشهد بعلو شأنه وسمو 


)١(‏ تفسیر الجلالین مع حاشیة الصاوي ج/٤؛‏ ض(۳۹۷ 
(۲) انظر روح البیان ج /۱۰ء ص/454. 


۸۰ الباب الثاني/ عظمة الرسول بء تتجلى في القرآن والسنة 
حاله وهكذا ترفرف فيه رايات شوكته خفاقة وهكذا تتلألاً فيه نجوم اصطفائه حبيبا 
وهكذا يفوح منه أرائج سموه وفضله نفاذة وهكذا يحيط به مدحا وثناء عطرا 
وهكذا هكذا تتجلى شموس عظمته مرارا كثيرة كثيرة كثيرة في القرآن الكريم في 
سوره وأجزائه وآياته الكريمة كما قرأت بكل شرح وبسط وتفصيل فيما مر من 
الصفحات. 

فما أعظم هذه الخصيصة! وما أرفع هذه المزية! فلله الحمد في الأولى والآخرة. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى وسلم على صفوة 
خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. 


الفصل الثاني 
عظمة الرسول + تتجلى في أوراق السنة 


قد ذكر فيما مر في الفصل الأول من هذا الباب من الآيات الكريمة التي 
تتجلى من خلالها شموس عظمة الرسول َيه ساطعة ناصعة فحان لنا الموعد لأن 
نذكر الأحاديث الكريمة التي تتجلى من خلالها شموس عظمته بي ورفعته بيا 
وترفرف فيها رايات مجده پل وشرفه َة وتتلألاً فيها نجوم اصطفائه حبيبا وتفوح 
فيها آرائج سموه بيه وكرامته بي نفاذة قوية في عدد غير قليل فقد تتجلى من هذه 
الأحاديث الكثيرة الكثيرة إذا رؤي إليها من الناحية الاجتماعية هذه الحقيقة بنفسها 
أن شموس عظمتہ كَل تشرق وتلمع وتتجلى بكل سطوع مرارا كثيرة كثيرة في كتب 
السنة وأبوابها وفصولها وأوراقها وصفحاتها البراقة فالآن نذكر تلك الأحاديث 
التي تتجلى من خلالها شموس عظمته ج ورفعته ا ساطعة ناصعة نيرة جلية 
ولكن نعنون كل حديث بما يتجلى من خلاله من حقائق عظمته 4 وروائعها إن 
شاء اللّه تعالى فنقول وباللّه التوفيق. 


إنه وجب له النبوة وآدم بين الروح والجسد 


أخرج الإمام الترمذي رحمه الله تعالى بسنده عن أبي هريرة رضي اللّه تعالى 
عنه قال: قالوا: يا رسول اللّه ية متی وجبت لك النبوة قال: [وآدم بين الروح 
والجسد]. 

وأخرج أحمد والحاكم والبيهقي رحمهم اللّه تعالی عن العرباض بن سارية 
رضي اللّه تعالى عنه قال سمعت رسول الله ية يقول: [إني عند اللّه في أم الكتاب 
لخاتم النبيين وأن آدم لمنجدل في طينته]”". 


)١(‏ الجامع للإمام أبي عيسى الترمذي رحمه اللّه تعالى كتاب المناقب باب ما جاء في فضل 
النبي پل ج/٢ء‏ ص/٢۲۰‏ طبع الهند. 
(؟) الخصائص الكبرى للإمام عبد الرحمٰن جلال الدين السيوطي رحمه اللّه تعالى ج/١ء‏ ص /". 
۸۱ 


۸۲ الباب الثاني/ عظمة الرسول بء تتجلى في القرآن والسنة 

وعن العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه عن رسول اللّه يك أنه قال: [إني عند 
اللّه مكتوب خاتم النبيين وان آدم لمنجدل في طينته وسأخبركم بأول أمري دعوة إبراهيم 
وبشارة عيسى ورؤيا أمي التي رأت حين وضعتني وقد خرج لها نورا أضاء لها منه قصور 
الشام] رواه في شرح السنة ورواه أحمد عن أبي أمامة من قوله: [سأخبركم] إلى آخرہ'''۔ 


إنه و أول النبيين خلقا 


أخرج الإمامان ابن أبي حاتم في تفسيره وأبو نعيم في الدلائل من طرق عن 
ا السو وو ہیی تدكا ور لقني و او 
وإ أَحَذْنًا مِنَ ليحن مِِكَفَهُح4الآية قال: [كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم 
في البعث] فبدأ به قبلهم'". 

وعن قتادة رضي اللّه تعالى عنه مرسلا قال: قال رسول الله كله [کنت أول 
النبيين في الخلق وآخرهم في البعث]”. 
إنه 5 نصر بالرعب مسيرة شهر 

أخرج الإمام البخاري رحمه اللّه تعالى عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله بَكِ: [أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر 
وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل 
وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي» أعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه 
خاصة وبعثت إلى الناس عامة]©. 


)١(‏ مشكوة المصابيح للإمام ولي الدين محمد بن عبد اللّه الخطيب البغدادي رحمه اللّه تعالى 
ج/؟؛ ص/51 باب فضائل سيد المرسلين کل 

(؟) الخصائص الكبرى للإمام عبد الرحمن جلال الدين السيوطي رحمه اللّه تعالى ج/١ء‏ ص/۳. 

(۳) كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال للإمام علاء الدين علي المتقي الهندي رحمه اللّه 
تعالى (ت ۹۷۵۰ھ //1571 م) ج/۱۲ء ص/۸۲ رقم الحديث ۳٦٣‏ طبع الهند. 

ء١/ج الجامع الصحيح للإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى كتاب التيمم‎ )٤( 
ص/8؛ طبع الهند.‎ 


الفصل الثاني/ عظمة الرسول بي تتجلى في أوراق السنة ۸۲ 
إنه و أعطي جوامع الكلم 

أخرج الإمام مسلم رحمه اللّه تعالى بسندہ عن أبي هريرة رضي اللّه تعالى عنه 
أن رسول الله و قال: [فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت 
بالرعب وأحلت لي المغانم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى 
الخلق كافة وختم بي النبیون]”'۔ 
إنه َة أعطي مفاتيح خزائن الأرض 

أخرج الإمامان البخاري ومسلم رحمهما اللّه تعالى عن أبي هريرة رضي اللّه 
تعالى عنه قال: قال رسول الله مَك [بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب فبينا أنا 
نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي] ”". 

وعن أم الدرداء رضي اللّه تعالى عنها قالت: قلت لكعب رضي اللّه تعالى عنه 
كيف تجدون صفة رسول الله ية في التوراة؟ قال كنا نجده موصوفا فيها: [محمد 
رسول اللّه اسمه المتوکلء ليس بفظ ولا غليظ ولاسخاب في الأسواق وأعطي 
المفاتيح ليبصراللّه به أعينا عورا ويسمع به آذانا صما ويقيم به ألسنة معوجة حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وحدہ ولا شريك لہ يعين المظلوم ويمنعه من أن 
ستشعف] ۳ء 

وأخرج أحمد وأبو يعلى عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: أوتي نبيكم 
َك مفاتيح كل شيء غير الخمس إن الله عِندَهُد عِلَمُ الاعة 4 الآية“. 


)١(‏ الصحيح للإمام مسلم بن الحجاج القشيري رحمه اللّه تعالى كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
ج/١ء‏ ص/۱۹۹ طبع الهند. 

)٢(‏ الجامع الصحيح للبخاري كتاب الجهاد ج/١ء‏ ص/418»: الصحيح لمسلم كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة ج/١ء‏ ص/۱۹۹ واللفظ للبخاري. 

(؟) الخصائص الكبرى ج/١؛‏ ص/١١.‏ 

)٤(‏ الخصائص الكبرى ج/٢ء‏ ص/155. 


۸٤‏ الباب الثاني/ عظمة الرسول بء تتجلى في القرآن والسنة 
إنه ٤َ‏ بعث إلى الخلق كافة 

أخرج الإمام البخاري رحمه اللّه تعالى بسندہ عن جابر بن عبد الله رضي الله 
تعالى عنه قال: قال رسول الله َه [وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى 
الناس عامة]”'. 


وأخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى بسندہ عن أبي هريرة رضي الله تعالى 
عنه قال: قال رسول الله يلِِ: [أرسلت إلى الخلق كافة]". 


ما من شيء إلا يعلم أنه رسول اللّه 

روي عن يعلى بن مرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله وا [ما من 
شيء إلا يعلم أني رسول اللّه إلا كفرة الجن والإنس]'”. 
من رآه 5 فقد رأى الحق 

أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي اللّه تعالى عنه 
قال: قال رسول الله ككل [من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتخيل 
أت 

وأخرج عن أبي قتادة رضي اللّه تعالى عنه قال: قال رسول اللّه يل [من رآني 
فقد رأئ الحق]©. 


)١(‏ الجامع الصحيح للبخاري كتاب التيمم ج/١ء‏ ص/48. 

(۲) الصحيح لمسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة ج/١ء‏ ص/۱۹۹ء 

۱٦١ كنز العمال ج/۱۲ء ص/٥٥ رقم الحديث‎ )٣( 

٠١7/ص‎ ء٢/ الجامع الصحيح للبخاري كتاب التعبير باب من رأى النبي َي في المنام ج‎ )٤( 
ورواه الترمذي أيضا عن عبد الله رضي اللّه تعالى عنه.‎ 

(5) المصدر السابق كتاب التعبير نفس الباب ج/٢ء‏ ص/١۱۰۳.‏ 


الفصل الثاني/ عظمة الرسول يي تتجلى في أوراق السنة ۸0 
[من رآني فقد رأى الحق فإن الشيطان لا يتكونني]. 

وأخرج عن أبي هريرة رضي اللّه تعالى عنه قال: قال رسول الله و [من 
رآني في المنام فسيراني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي]". 


لا يستكمل إيمان من لا يكون الحبيب المصطفى وا أحب إليه من 
والده وولده والناس أجمعين 

أخرج الشيخان رحمهما الله تعالى عن أنس بن مالك رضي اللّه تعالى عنه 
قال: قال رسول الله لہ [لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده 


والناس أجمعین]””. 
ليس الكذب عليه ٤‏ كالكذب على غيره 


أخرج البخاري رحمه اللّه تعالى عن أبي هريرة رضي اللّه تعالى عنه قال: قال 
رسول اللّه: [من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار] ورواه مسلم والترمذي 
وأبوداود أبشينا؟: 


إنه 5 خاتم الأنبياء والمرسلين 


أخرج مسلم رحمه اللّه تعالى عن جابر بن عبد اللّه رضي اللّه تعالى عنه قال: 


.۱۰۴١/ص المصدر السابق كتاب التعبير نفس الباب ج/؟؛‎ )١( 

(۲) المصدر السابق كتاب التعبير نفس الباب ج/٢ء‏ ص/0١٠١‏ ورواه مسلم جا/٢؛‏ صا٢٢۲.‏ 

(۳) المصدر السابق كتاب الإيمان باب حب رسول اللّه َة من الإيمان ج/١ء‏ ص/۷ وصحیح 
مسلم كتاب الإيمان باب وجوب محبة رسول الله َة ج/١ء‏ ص/۹ واللفظ للبخاري. 

)٤(‏ الجامع الصحيح للبخاري كتاب العلم باب إثم من كذب على النبي ية ج/١ء‏ ص/۲ 
الصحيح لمسلم كتاب الزهد عن أبي سعيد الخدري رضي اللّه تعالى عنه ج/٢ء‏ ص/٤ ٤١‏ 
سنن أبي داود كتاب العلم باب التشديد في الكذب على رسول الله ل ج/۲» ص/٤‏ ١ه‏ 
الجامع للترمذي كتاب العلم عن أنس بن مالك رضي اللّه تعالى عنه ج/٢ء‏ ص٤٠.‏ 


145 الباب الثاني/ عظمة الرسول بء تتجلى في القرآن والسنة 
قال رسول الله يلي [مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى دارا فأتمها وأكملها إلا 
موضع لبنة فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون منها ويقولون: لولا موضع اللبنة 
فأنا موضع اللبنة جت فختمت الأثبياء عليهم السلام]”'۔ 

أخرج البخاري رحمه اللّه تعالى عن أبي هريرة رضي اللّه تعالى عنه قال: قال 
رسول الله كله [إن مثلي ومشل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بیتا فأحسنه 
وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: 
هلا وضعت هذه اللبنة قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين]". 

وأخرج الترمذي عن أبي بن كعب رضي اللّه تعالى عنه قال: قال رسول اللّه 
ية [مثلي في النبيين كمثل رجل بنى دارا فأحسنها وأكملها وأجملها وترك منها 
موضع لبنة فجعل الناس يطوفون في البناء ويعجبون منه ويقولون: لو تم موضع 
تلك اللبنة وأنا في النبيين موضع تلك اللبنة]". 

وأخرج عن ثوبان رضي اللّه تعالى عنه قال: قال رسول الله : [انه سيكون 
في أمتي ثلاثون كذابون كلهم يزعم أنه نبي» وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي]. 

وروي عن جابر رضي اللّه تعالى عنه قال: قال رسول الله : [أنا قائد المرسلين 
ولا فخر وأنا خاتم النبيين ولا فخر وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر]©. 

وأخرج البخاري رحمه الله تعالى عن جبير بن مطعم رضي اللّه تعالى عنه قال: 
قال رسول الله يِه [لی خمسة أسماء أنا محمد وأحمد وأنا الماحی الذي يمحو 
اللّه بي الکفر وأنا الحاشر الذي یحشرالناس على قدمي وأنا العاقب]". 


.۲٢۸/ص‎ ء:٢/ج صحيح مسلم كتاب الفضائل باب ذكر كونه پل خاتم النبيين‎ )١( 

.ه0١/ص‎ ء١/ج الجامع الصحيح للبخاري كتاب المناقب باب خاتم النبيين‎ )٢( 

(؟) الجامع للترمذي كتاب المناقب ج ٢|‏ ص/7١7.‏ 

)٤(‏ المصدر السابق کتاب الفتن ج/؟؛ ص/40. 

.٠١۳ثيدحلا كنز العمال ج/۱۲» صا٤؛ رقم‎ )٥( 

.٠٠٠/ص‎ ء١/ج الجامع الصحيح للبخاري كتاب المناقب باب ما جاء في أسماء النبي ية‎ )٦( 


الفصل الثاني/ عظمة الرسول بي تتجلى في أوراق السنة ۸۷ 

وروي عن العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله لل: 
[إني عند اللّه مكتوب خاتم النبيين وان آدم لمنجدل في طينته]". 

وأخرج الترمذي رحمه اللّه تعالى عن علي رضي اللّه تعالى عنه قال: بين كتفيه 
خاتم النبوة وهو خاتم النبيين". 

وروي عن قتادة رضي اللّه تعالى عنه مرسلا قال: قال رسول الله ككل [كنت 
أول النبیین في الخلق وآخرهم في البعث]”". 

يتجلى من خلال هذه الأحاديث الكريمة أن رسول اللّه بيه خاتم النبيين وأن 
الرسالة والنبوة قد انقطعت به فلا رسول بعده ولا نبي. 
إنه و أكرم الخلق على الله عز وجل 

أخرج الترمذي رحمه الله تعالی عن أنس بن مالك رضي اللّه تعالى عنه قال: [إن 
النبي ية أتي بالبراق ليلة أسري به ملجما مسرجا فاستصعب عليه فقال له جبريل عليه 
السلام: أبمحمد تفعل هذا فما ركبك أحد أكرم على اللّه منه قال: فارفض عرقا]©. 

وروي عن عبد الله بن غنم رضي اللّه تعالى عنه قال: قال رسول الله وگ 
[سلم علي ملك ثم قال لي: لم أزل أستأذن ربي عز وجل في لقائك حتى كان أوان 
أذن لي وأنا أبشرك أنه ليس أحد أكرم على اللّه منك]”. 


إنه ءي خير الخلق وصفوته 


وأخرج الترمذي رحمه اللّه تعالی عن العباس بن عبد المطلب رضي اللّه تعالى 
عنه قال: قال رسول اللّه كَل [إن اللّه خلق الخلق فجعلني من خير فرقهم وخير 


)١(‏ مشكوة المصابيح ج/٢ء‏ ص/517 باب فضائل سيد المرسلين كَل 
(۲) کتاب الشمائل للترمذي صا١‏ طبع الهند. 

.۳٦٣ كنز العمال ج/۱۲ء صا ۲ رقم الحدیث‎ )٣( 

)٤(‏ الجامع للترمذي ج/٢؛‏ ص/5 ١5‏ تفسير سورة الإسراء. 

.٠٤۸ كنز العمال ج/۱۲: ص/47 رقم الحديث‎ )٥( 


۸۸ الباب الثاني/ عظمة الرسول بء تتجلى في القرآن والسنة 
الفريقين ثم خير القبائل فجعلني من خير القبيلة ثم خير البيوت فجعلني من خير 
بيوتهم فأنا خيرهم نفسا وخيرهم بیتا]”۔ 


أخرج الترمذي رحمه اللّه تعالى عن عبد اللّه بن عباس رضي الله تعالى عنهما 
قال: جلس ناس من أصحاب رسول الله كَل ينتظرونه قال: فخرج حتى إذا دنا منهم 
سمعهم يتذاكرون فسمع حديثهم فقال بعضهم عجبا: إن الله اتخذ من خلقه خليلا 
اتخذ إبراهيم خلیلا وقال آخر: ماذا بأعجب من كلام موسى كلمه اللّه تكليما وقال 
آخر: فعيسى كلمة اللّه وروحه وقال آخر: آدم اصطفاه الله فخرج عليهم فسلم وقال: 
[قك: سمعث كلامكم وغجیکم؛ إن إبراهيم خليل الله وهو كذلك وموسى نجي اللّه 
وهو كذلك وعيسى روحه وكلمته وهو كذلك وآدم اصطقاه د اتد وهو الف ألا 
وأنا حبيب اللّه ولا فخر وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر وأنا أول شافع 
وأول مشفع يوم القيامة ولا فخر وأنا أول من يحرك حلق الجنة فيفتح 
الله لي فيدخلنيها ومعي فقراء المؤمنين ولا فخر وأنا أكرم الأولين والآخرين ولا 
فخر]". 


إنه 5 أعطي أربعة عشر نجيبا ورفيقا 


أخرج الترمذي رحمه اللّه تعالی عن علي رضي اللّه تعالى عنه قال: قال رسول 
الله ل [إن كل نبی اعطی سبعة نجباء رفقاء أو قال رقباء وأعطيت أنا أربعة 


عفن 


.٥۰٠/ص الجامع للترمذي أبواب المناقب باب ما جاء في فضل النبي ية ج/۲»‎ )١( 

.۲٠۲/ص الجامع للترمذي أبواب المناقب باب ما جاء في فضل النبي ب ج/؟؛:‎ )٢( 

(۳) الجامع للترمذي أبواب المناقب باب مناقب أهل البیت رضي الله تعالى عنهم ج/۲» 
|314 


الفصل الثاني/ عظمة الرسول بي تتجلى في أوراق السنة ۸۹ 
إنه 5 يطعمه ربه ويسقيه 


أخرج البخاري ومسلم رحمهما الله تعالی عن عائشة رضي اللّه تعالى عنها 
قالت: تھی رسول الله و عن الوصال رحمة لهم فقالوا إنك تواصل قال: [إني 
لست كهيئتكم إني يطعمني ربي ويسقيني]”" إلا أن مسلما قال: نهاهم. 

وأخرج البخاري رحمه اللّه تعالى عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: 
قال رسول الله يلي [لاتواصلوا قالوا إنك تواصل قال: إني لست كأحد منكم قال 
إني أطعم وأسقى]”". 


يتجلى من خلال شتى الأحاديث الكريمة أنه َة يخص من شاء بما شاء من 
الأحكام فجعل شهادة خزيمة بن ثابت رضي اللّه تعالى عنه شهادة رجلين فعن 
عمارة بن خزيمة رضي اللّه تعالى عنه قال: إن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي 
يك أن النبي بيا ابتاع فرسا من أعرابي فاستتبعه النبي بيا ليقضيه ثمن فرسه؛ فأسرع 
رسول الله و المشي وأبطأ الأعرابي فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه 
بالفرس ولا يشعرون أن النبی ابتاعه» فنادى الأعرابى رسول الله كل فقال إن كنت 
مبتاعا هذا الفرس ول یمتة:فقام آي الاين ممع قتا الأعرابي فقال أوليس قد 
ابتعته منك؟ قال الأعرابي لا واللّه ما بعتكه فقال النبي َة بلی قد ابتعته منك فطفق 
الأعرابي يقول هلم شهيدا فقال خزيمة رضي اللّه تعالى عنه أنا أشهد أنك قد 
بايعته فأقبل النبي ية على خزيمة فقال لم تشهد؟ فقال بتصديقك يا رسول اللّه! 
فجعل النبي ييه شهادة خزيمة بشهادة رجلين””. 


)١(‏ الجامع الصحيح للبخاري کتاب الصوم باب الوصال ج/۱» ص/٢٦۲‏ صحيح مسلم كتاب 
الصوم ج/١ء‏ ص/797. 

(۲) الجامع الصحيح للبخاري كتاب الصوم باب الوصال ج/١ء‏ ضص/777. 

(۳) سنن أبي داود للإمام سليمان بن أشعث السجستاني رحمه اللّه تعالى ج/؟: ص/508 كتاب 
القضاء باب إذا علم الحاكم طبع الهند. 


۱۹۰ الباب الثاني/ عظمة الرسول بء تتجلى في القرآن والسنة 

٭ ورخص في النياحة لأم عطية فعن أم عطية رضي اللّه تعالى عنها قالت: لما نزلت 
هذه الآية: يُبَايَتكَ عل أن لا مَك باه سا إلى قوله تعالی « ولا يَحْصِئلك 
ف اروف 4 قالت: كان منه النياحة» قالت: فقلت يا رسول الله إلا آل فلان فإنهم كانوا 
أسعدوني في الجاهلية فلا بد لي من أن أسعدهم فقال رسول الله كَل [إلا آل فلان]. 

وعن أم سلمة أسماء بنت يزيد الأنصارية رضي اللّه تعالى عنها قالت: قالت 
امرأة من النسوة: ما هذا المعروف الذي لا ينبغي لنا أن نعصيك فيه قال رسول الله 
يكه: [لا تنحن] قلت يا رسول اللّه! إن بني فلان قد أسعدوني على عمي ولا بد لي 
من قضائهم فأبى علي فعاتبته مرارا فأذن لي في قضائهن فلم أنح بعد قضائهن 
ولاغيره حتى الساعة”". 

٭ ورخص في الأضحية بالعناق لأبي بردة بن ينار رضي اللّه تعالى عنه فعن 
البراء بن عازب رضي اللّه تعالى عنه قال صلی رسول اللّه يلِِ ذات يوم فقال: [من 
صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فلا يذبح حتى ينصرف] فقام خالي أبو بردة بن ينار 
فقال يا رسول اللّه! فعلت فقال هو شيء عجلته قال فإن عندي جذعة هي خير من 
مسنتين أأذبحها؟ قال: [نعم ولا تجزی عن أحد بعدك]. 

وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ية يوم النحر: 
[من ذبح قبل الصلاة فليعد]فقال رجل هذا يوم يشتهى فيه اللحم وذكر هنة من 
جيرانه فكأن النبي َي عذره وعندي جذعة خير من شاتي لحم فرخص له فلا أدري 
أبلغت الرخصة أم لا . 

٭ ورخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام رضي اللّه تعالى عنهما في 
لبس الحرير من حكة كانت بهما فعن أنس بن مالك رضي اللّه تعالى عنه قال: إن 


.7 ٠ صحيح مسلم كتاب الجنائز ج/١ء ص/4‎ )١( 

(۲) الجامع للترمذي تفسير سورة الممتحنة ج /۲ء ص/١١٠.‏ 

(۳) الجامع الصحيح للبخاري كتاب الأضاحي باب من ذبح قبل الصلاة ج/۲» ص/874. 
)٤(‏ الجامع الصحيح للبخاري كتاب الأضاحي الباب نفسه جا٢؛‏ ص/٤‏ ۸۳. 


الفصل الثاني/ عظمة الرسول بي تتجلى في أوراق السنة ۱۹۱ 
النبي َي رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في قميص الحرير في 
السفر من حكة كانت بهما". 

٭ورخص لعلي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم أن يجنب في 
المسجد فعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالی عنه قال: قال رسول الله وا 
لعلي: 55 لاعت ]8 يسني متاالسجد فری وخر اا 

٭ورخص لسالم مولى أبي حذيفة رضي الله تعالى عنه في الرضاع وهو شاب 
كبير ذو لحية فعن زينب بنت أبي سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: قالت أم 
المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قد جاءت سهلة بنت سهيل إلى رسول الله 
ا فقالت يا رسول اللّها واللّه إني لأرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم قالت 
فقال رسول الله ي: ارضعيه فقالت: إنه ذو لحية فقال: ارضعيه يذهب ما في وجه 
أبي حذیفة فقالت: واللّه ماعرفته في وجه أبي حذيفة”. ۱ 

وأخرج مسلم رحمه اللّه تعالی عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت أنها 
كانت تقول أبى سائر أزواج النبي ية أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة وقلن 
لعائشة واللّه ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله بيه لسالم خاصة". 

٭وقال لعثمان رضي اللّه تعالى عنه وهو لم يشهد بدرا لمرض سیدتنا رقية بنت 
رسول الله و رضي اللّه تعالى عنها [إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه] 
فعن عثمان بن موهب رضي اللّه تعالى عنه قال جاء رجل من أهل مصر وحج 
البيت فرأى قوما جلوسا فقال من هلؤلاء القوم؟ فقالوا هلؤلاء قريش قال فمن الشيخ 
فيهم؟ قالوا عبد اللّه بن عمر رضي اللّه تعالى عنهما قال يا ابن عمر! إني سائلك 
عن شيء فحدثني هل تعلم أن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه فر يوم أحد؟ 
قال نعم قال تعلم قد تغيب عن بدر ولم يشهد؟ قال نعم قال تعلم أنه تغيب عن بيعة 


)١(‏ سنن أبي داود ج/7؛ ص/511 كتاب اللباس باب في لبس الحرير لعذر. 

)٢(‏ الجامع للترمذي ج/٢ء‏ ص/٢۲۱‏ أبواب المناقب باب مناقب علي رضي الله تعالى عنه. 
(۳) صحيح مسلم ج/١ء‏ ص/۹٦٦‏ كتاب الرضاع. 

)٤(‏ صحيح مسلم ج/١:‏ ص/۹٦٦‏ الكتاب نفسه. 


۱4۲ الباب الثاني/ عظمة الرسول ذَكِةٍ تتجلى في القرآن والسنة 
الرضوان فلم يشهد؟ قال نعم قال: اللّه أكبر قال ابن عمر تعال أبين لك أما فرار يوم 
أحد فأشهد أن اللّه قد عفا عنه وغفرله وأما تغيبه عن بدر فإنه كان تحته بنت رسول 
اللّه ية وكانت مريضة فقال له رسول الله له [إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا 
وسهمه] وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان بعثه 
مكانة فبعث رسول اللّه يل عثمان وكانت بیعة الرضوان بعد ما ذهب عثمان إلى 
مكة فقال النبي 5 َة بيده اليمنى هذه يد عثمان فضرب بها على يده فقال هذه 
لعثمان فقال له ابن عمر اذهب بها الآن معك. 

٭ورخص في ترك الإحداد لأسماء بنت عميس رضي اللّه تعالی عنها فأخرج ابن 
سعد عن أسماء بنت عميس رضي اللّه تعالى عنها قالت لما أصيب جعفر بن أبي طالب 
رضي اللّه تعالى عنه قال لي رسول الله كه [تسلبي ثلاثا ثم اصنعي ما شئت]". 

٭+ورخص لعلي رضي اللّه تعالى عنه أن يجمع بين اسمه وكنيته فقد أخرج ابن 
سعد عن منذر الثوري قال: وقع بين علي وطلحة كلام فقال له طلحة لا كجرأتك 
على رسول الله گل سمیت باسمه وكنيت بكنيته وقد نهى رسول الله ول أن 
يجمعهما أحد من أمته بعده فدعا علي كرم اللّه تعالى وجهه الكريم بنفر من قریش 
فقالوا: نشهد أن رسول اللّه كلا يك قال: [إنه سيولد لك بعدي غلام فقد نحلته اسمي 
وكنيتي ولا تحل لأحد من أمتي بعده] 0 

٭رخص لأحد في النکاح بما معه من القرآن فقد أخرج سعيد بن منصور عن 
أبي النعمان الأزدي قال: زوج النبي ية امرأة على سورة من القرآن وقال: [لا يكون 
لأحد من بعدك مهرا]“. 


)١(‏ الجامع الصحيح للبخاري ج/١ء‏ ص/587 كتاب المناقب باب مناقب عثمان رضي الله تعالى 
عنه. 

(۲) الخصائص الكبرى ج/٢؛ Rg‏ 

(۳) الخصائص الكبرى ج/٢؛‏ ن 

۔۲٦٢/ص‎ ء٢/ج المصدر السابق‎ )٤( 


الفصل الثاني/ عظمة الرسول يي تتجلى في أوراق السنة 1 
فيتجلى من هذه الأحاديث كلها عظمة شأنه به حيث يخص من شاء ہما شاء 
من الأحكام”". 
إنه أسلم قرينه کل 
أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالی عن ابن مسعود رضي اللّه تعالى عنه قال: 
قال رسول الله كَلِ: [ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من 
الملائكة] قالوا: وإياك يا رسول اللّه! قال: [وإياي إلا أن اللّه أعاني عليه فأسلم فلا 


يأمرني إلا بخير]”. 
ما بين بيته ومنبره روضة من رياض الجنة 


أخرج الإمام البخاري رحمه اللّه تعالى عن أبي هريرة رضي اللّه تعالى عنه 
قال: قال رسول الله ُ: [ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة]”. 


وضع الله عز وجل يده بين كتفيه فعلم ما في السماوات وما في 
الأرض 

أخرج الإمام الترمذي رحمه اللّه تعالى عن عبد اللّه بن عباس رضي اللّه تعالى 
عنهما قال: إن النبى ية قال: [أتانى الليلة ربى تبارك وتعالی فى أحسن صورة؛ قال 
لحسيه ف المنام اقتال يا مداخل ندری:فیم خض الما الاخلی؟ اله قات 9 
قال فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثدي أو قال في نحري فعلمت ما 
في السماوات وما في الأرض قال: يا محمد! هل تدري فيم يختصم الملا الأعلى؟ 


)١(‏ قد قبسناها من كتاب الخصائص الکبری للإمام عبد الرحمن جلال الدين السيوطي رحمه 
اللّه تعالى ومن كتاب الأمن والعلى للإمام أحمد رضا الهندي رحمه اللّه تعالى. 

(۲) صحيح مسلم کتاب المنافقين باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس ج/٢؛‏ 
ص۱ا۳۷۱. 

(؟) الجامع الصحیح للبخاري كتاب التهجد ج/١ء‏ ص ۱٥۹/‏ باب فضل ما بين القبر والمنبر. 


15 الباب الثاني/ عظمة الرسول بء تتجلى في القرآن والسنة 
قلت نعم في الكفارات والكفارات المكث في المساجد بعد الصلوات والمشي 
على الأقدام إلى الجماعات وإسباغ الوضوء في المكاره ومن فعل ذلك عاش بخير 
ومات بخير وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه وقال يا محمد إذا صليت فقل: اللهم 
إني أسألك الخيرات وترك المنکرات وحب المساكين وإذا أردت بعبادك فتنة 
فاقبضني إليك غير مفتون قال: والدرجات إفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة 
بالليل والناس نیام]”'۔ 
زوى له جي الأرض فرأى مشارقها ومغاريها 

أخرج الإمام مسلم رحمه اللّه تعالى عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله كك [إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي 
سيبلغ ملكها ما زوى لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي 
لأمتي أن لايهلكها بسنة عامة وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح 
بيضتهم وان ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيتك 
لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم 
يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا 


ويسبي بعضهم بعضا]”". 
أعطي كتابين 

أخرج الإمام الترمذي رحمه اللّه تعالى عن عبد اللّه بن عمرو رضي اللّه تعالى 
عنه قال: خرج علينا رسول الله گے وفي يده كتابان فقال أتدرون ما هذان الكتابان؟ 
فقلنا لا يا رسول اللّه! إلا أن تخبرنا فقال للذي في يده اليمنى: [هذا کتاب من رب 
العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آباءهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا 


.۱٥۹/ص‎ ؛٢/ج جامع الترمذي أبواب التفسير تفسير سورة ص‎ )١( 
صحيح مسلم كتاب الفتن ج/٠۲٠ صن‎ )۲( 


الفصل الثاني/ عظمة الرسول بي تتجلى في أوراق السنة 0ج 
يزاد فيهم ولاينقص منهم أبدا]ثم قال للذي في شماله: [هذا كتاب من رب 
العالمين فيه أسماء أهل النار وأسماء آباءهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا 
يزاد فيهم ولاينقص منهم أبدا]". 
أخبر ا بماكان ويما هو کائن 

أخرج الإمام مسلم رحمه اللّه تعالى عن عمرو بن أخطب الأنصاري رضي الله 
تعالى عنه قال: صلی بنا رسول اللّه يك الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت 
الظهر فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر ثم نزل فصلى ثم صعد 
المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس فأخبرنا بما كان وبما هو کائن فأعلمنا أحفظنا". 
أخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار 
منازلهم 

أخرج الإمام البخاري رحمه اللّه تعالى عن عمر بن الخطاب رضي اللّه تعالى 
عنه قال: قام فينا النبي بي مقاما فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة 
منازلهم وأهل النار منازلهم حفظ ذلك من حفظ ونسيه من نسيه””". 
رفع الله تعالى له الدنيا فينظر إليها وإلى ما هو كائن إلى يوم 
القيامة كما ينظر جي إلى كفه 

روي عن عبد اللّه بن عمر رضي اللّه تعالى عنه قال: قال رسول الله كك [إن 
الل سر وجل لن رتم لي النایا تان ای الین رائی دا حر کالن قا إلى يرم القيامة 


.٥٦/ص جامع الترمذي أبواب القدر ج/۲»‎ )١( 
صحیح مسلم كتاب الفتن ج/٢؛ يں/۴۳۹۰.‎ )۲( 
الجامع الصحيح للبخاري کتاب بدء الخلق باب ما جاء في قول الله عز وجل وهو الى‎ )۴( 


يدوا آلحَلقَ ثم يده 4 الآية ج/١2‏ ص/47. 


حل الباب الثاني/ عظمة الرسول بء تتجلى في القرآن والسنة 
كأنما أنظر إلى كفي هذه جليان من أمر اللّه عز وجل جلاه لنبيه كما جلاه للنبیین 
قيلي ]اق 


ماترك رسول الله ية شيئا إلى قيام الساعة إلا حدث به 


أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه 
قال: قام فينا رسول الله پل مقاما ما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة 
إلا حدث یہ“ 

يتجلى من خلال هذه الأحاديث الكريمة سعة علمه الشريف التي لا يمكن أن 
توصف وأنه تعالى اطلعه على المغيبات وأنه لیس في الخلق أعلم منه بيه فسنذكر 
إن شاء الله تعالى إخباره عن المغيبات بكل تفصيل قدر ما يمكن لي في بيان 
معجزاته ول حيث يتبين تماما أنه ية أعلم خلق الله عز وجل وليس في الخلق 


جاء فی الحديث القدسى: [لولاك ما خلقت الجنة] 


روي عن عبد اللّه بن عباس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله لِِ: 
أتاني جبريل فقال: إن اللّه تعالى يقول: [يا محمد! لولاك ما خلقت الجنة ولولاك 
ما خلقت النار]©. 


كتب اسمه على ساق العرش وغرف الجنة 

أخرج الحاكم والبيهقي والطبراني رحمهم اللّه تعالى في الصغير وأبو نعيم وابن 
عساكر رحمهما اللّه تعالى عن عمر بن الخطاب رضی اللّه تعالى عنه قال: قال 
رسول الله يك [لما اقترف آدم الخطيئة قال يا رب بحق محمد لما غفرت لي قال 
)١(‏ كنز العمال ج/۱۲ء ص٤٠‏ رقم الحديث .٠١‏ 


(۲) صحيح مسلم كتاب الفتن ج/ ٢‏ صا 1ء 
(؟) كنز العمال ج/۱۲:ء صاأا٦٦‏ رقم الحديث ٢٦۲ء‏ 


الفصل الثاني/ عظمة الرسول بي تتجلى في أوراق السنة ۱4۷ 
وكيف عرفت محمدا قال لأنك لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رفعت 
رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا: لا إله إلا اللّه محمد رسول اللّه فعلمت أنك 
لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك قال صدقت ولولا محمد ما خلقتك]”'۔ 

وأخرج ابن عساكر رحمه اللّه تعالى عن كعب الأحبار رضي اللّه تعالى عنه 
قال: إن اللّه أنزل على آدم عصيا بعدد الأنبياء والمرسلين ثم أقبل على ابنه شيث 
فقال: أي بني أنت خليفتي من بعدي فخذها بعمارة التقوى والعروة الوثقى فكل 
ماذكرت اللّه فاذكر إلى جنبه اسم محمد ية فإني رأيت اسمه مكتوبا على ساق 
العرش وأنا بين الروح والطين ثم إني طفت السماوات فلم أر في السماوات موضعا 
إلارأيت اسم محمد مكتوبا عليه وأن ربي أسكنني الجنة فلم أر في الجنة قصرا ولا 
غرفة إلا اسم محمد مكتوبا عليه ولقد رأيت اسم محمد مكتوبا على نحور الحور 
العين وعلى ورق قصب آجام الجنة وعلى ورق شجرة طوبى وعلى ورق سدرة 
المنتھی وعلى أطراف الحجب وبين أعين الملائكة فأكثر ذكره فإن الملائكة تذكره 
في كل ساعاتها". 
لم يكن له + ظل 

أخرج الحكيم الترمذي رحمه اللّه تعالى عن ذكوان رضي الله تعالى عنه أن 
رسول الله 5 لم يكن یری له ظل في شمس ولا قمر قال ابن سبع: من خصائصه 
أن ظله كان لا يقع على الأرض وأنه كان نورا فكان إذا مشى في الشمس أو القمر 
لا ينظر له ظل ”. 
إنه يك أم الأنبياء ليلة الإسراء 

أخرج الإمام مسلم رحمه اللّه تعالى عن أبي هريرة رضي اللّه تعالى عنه قال: 
قال رسول اللّه به [لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي فسألتني عن 


.٦اص‎ ء١/ج الخصائص الكبرى‎ )١( 
.۷٦اص‎ ء١/ج المصدر السابق‎ )٢( 
المصدر السابق ج/١ء ص/1۸.‎ )۳( 


۱۹۸ الباب الثاني/ عظمة الرسول بء تتجلى في القرآن والسنة 
أشياء من بيت المقدس لم أثبتها فكربت كربة ما كربت مثله قطء قال فرفعه الله 
تعالى لي أنظر إليه ما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم به وقد رأيتني في جماعة من 
الأنبياء» فإذا موسى عليه السلام قائم يصلي» فإذا رجل ضرب جعد كأنه من رجال 
شنوءة وإذا عيسى بن مريم عليه السلام قائم يصلي أقرب الناس به شبها عروة بن 
مسعود الثقفي وإذا إبراهيم عليه السلام قائم يصلي أشبه الناس به صاحبكم يعني 
نفسه فحانت الصلاة فأممتهم فلما فرغت من الصلاة قال قائل يا محمد هذا مالك 
صاحب النار فسلم عليه فالتفت إليه فبدأني بالسلام]”'۔ 

وأخرج الإمام النسائي رحمه اللّه تعالى عن أنس بن مالك رضي اللّه تعالى عنه 
قال: قال رسول الله يِه [أتيت بدابة فوق الحمار دون البغل خطوها عند منتهى 
طرفها فركبت ومعي جبريل عليه السلام فسرت فقال: انزل فصل ففعلت فقال: 
أتدري أين صليت؟ صليت بطيبة وإليها المهاجر ثم قال انزل فصل فصليت فقال: 
أتدري أين صليت؟ صليت بطور سيناء حيث كلم الله عز وجل موسى عليه السلام 
ثم قال انزل فصل فصلیت: فقال أتدري أين صليت؟ صليت ببيت لحم حيث ولد 
عيسى عليه السلام ثم دخلت إلى بيت المقدس فجمع لي الأنبياء عليهم السلام 
فقدمني جبريل حتى أممتهم]". 


من آذاه فقد آذى الله عز وجل 
روي عن أنس رضي اللّه تعالى عنه قال: قال رسول اللّه ية [إويحك! 


يا أنس دع ابني وثمرة فؤادي فإن من آذی هذا فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى 
اللّه] ٥‏ 


.۹٦/ص صحيح مسلم کتاب الإيمان باب الإسراء برسول الله يل ج/1‎ )١( 

(۲) سنن النسائي للإمام أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى كتاب الصلاة باب فرض 
الصلاة ج/١ء‏ ص/57. 

(؟) كنز العمال ج/۱۳ء ص/١١١‏ رقم الحديث 1٦۷‏ 


الفصل الثاني/ عظمة الرسول بيا تتجلى في أوراق السنة 14 
أخن فيه العهد على الأنبياء والمرسلين عليه وعليهم الصلاة 
والتسليم 

روي عن أمير المؤمنين علي رضي اللّه تعالى عنه قال: لم يبعث الله نبيا من 
آدم فمن دونه إلا أخذ عليه العهد في محمد ية لئن بعث وهو حي ليؤمنن به 
ولينصرنه ويأخذ العهد بذلك على قومه". 
قال يل [إني مثن على ربي] 

روي عن أبي هريرة رضي اللّه تعالى عنه قال: في حديث طويل وفيه: [حمد 
الأنبياء ربهم وأثنوا عليه ثم ذكروا فضائلهم ومناقبهم فقال رسول الله َي 
[كلكم أثنى على ربه وإني مثن على ربي» الحمد للّه الذي أرسلني رحمة للعالمين» 
وكافة للناس بشيرا ونذيرا وأنزل علي الفرقان فيه بيان لكل شيء» جعل أمتي 
خير أمة أخرجت للناس» وجعل أمتي أمة وسطاء وجعل أمتي هم الأولين 
والآخرين وشرح لي صدري ووضع عني وزري ورفع لي ذكري وجعلني فاتحا 
راق“ 
يجب على من دعاه إجابته ولا تبطل الصلاة بإجابته 


الله تعالى عنه قال: كنت أصلي فمر بي رسول الله بيه فدعاني فلم آته حتى صليت 
ثم أتيته فقال: [ما منعك أن تاتي ألم يقل اللّه عز وجل: «يتأمًا دين َامَُوأ 


اَسَمَجِمبُوا ين وَلاژسُولِ إِذًا دَعَاكُمْ» الآية”. 
)١(‏ انظر الشفا بتعریف حقوق المصطفى بي ج/١ء‏ ص/ 44. 


.٠۷۳/ص‎ ء١/ج الخصائص الكبرى‎ )٢( 
الجامع الصحيح للبخاري كتاب التفسير تفسير سورة الأنفال ج/٢ء ص/779.‎ )٣( 


٣٢‏ الباب الثاني/ عظمة الرسول بء تتجلى في القرآن والسنة 
لم يزل ينتقل 45 من الأصلاب الطيبة إلى الأرحام الطاهرة 

أخرج الإمام أبو نعيم رحمه اللّه تعالی من طرق عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما قال: قال رسول الله كله [لم يلتق أبواي قط على سفاح» لم يزل اللّه 
ينقلني من الأصلاب الطيبة إلى الأرحام الطاهرة مصفى مهذبا لا تشعب شعبتان إلا 
كنت في خیرهما]. 

وأخرج الإمامان ابن سعيد وابن عساكر رحمهما اللّه تعالی عن ابن عباس 
رضي اللّه تعالى عنهما قال: قال رسول اللّه يد [خرجت من لدن آدم من نکاح 
غير قانع 

وأخرج الإمامان البزار والطبراني رحمهما الله تعالى من طريق ہت 
رضي الله تعالى عنه عن ابن عباس رضي اللّه تعالى عنهما في قوله تعالى: 9 وَتَقَلبَكَفى 


رأى ريه ليلة الإسراء 


أخرج الإمام الترمذي رحمه الله تعالى عن الشعبي رضي اللّه تعالى عنه قال: 
لقي ابن عباس رضي اللّه تعالی عنهما كعبا رضي اللّه تعالى عنه بعرفة فسأله عن 
شيء فكبر حتى جاوبته الجبال فقال ابن عباس رضي اللّه تعالى عنهما 
أنا بنو هاشم» فقال كعب: إن اللّه تعالى قسم رؤيته وكلامه بين محمد وموسى 


5 5 سی 39 
فكلم موسى مرتين ورآه محمد مرتين' 5 


)١(‏ الخصائص الكبرى ج/١ء‏ ص/۳۷۔ 

)٢(‏ المصدر السابق ج/١ء‏ ص/ ۳۷۔ 

(۳) المصدر السابق ج/١ء‏ صا ۳۸. 

)٤(‏ الجامع للترمذي أبواب التفسير سورة النجم ج/٢ء‏ ص/177. 


الفصل الثاني/ عظمة الرسول يي تتجلى في أوراق السنة ۲٣)‏ 
وأخرج الإمام الترمذي رحمه اللّه تعالى عن عكرمة رضي اللّه تعالى 

تبارك وتعالى وتقدس قلت: لین الله يقول: إلا تُدَرِكهُ الا صر وهو يدرك 

مه عد 1 

الأَبَصْرَ 4 قال ويحكء ذك إذا تجلى بنوره الذي هو نوره» وقد رأى محمد ربه 
ع لوق 

رین > 

الميت يُسأل عنه ب في قبره 


أخرج الشيخان رحمهما الله تعالى عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه 
من ای گلا دالنة [إذ ا اد اوس آئے في ھیں, قم مرد اة لالد الل ران 
مسا وسو الاه رآے: يبت الله اليرت اموا أ الول آلگابتِ ب بت فى 
ألميو آلدََّيَا و ربچ وفي رواية عبن النبی 5ا گا قال: يبت آله 
ءَامَنُواً بألَقَوْلِ آلنَّابتِ 4 نزلت في عذاب القبر وزاد مسلم: يقال من ربك؟ فيقول 
ربي الله ونبيي محمد پا 

وأخرج البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كَِ: [إن 
العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه أنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان 
فيقعدانه فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد فأما المؤمن فيقول أشهد أنه 
عبد اللّه ورسوله فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من 
الجنة فيراهما جميعا وأما المنافق والكافر فيقال له ماكنت تقول في هذا الرجل 
فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيقال له لادريت ولاتليت ويضرب 
بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين]. 


6 / المصدر السابق ج/٢؛ ن‎ )١( 


.۳۸٦/ص‎ ٢ا الجامع الصحيح للبخاري كتاب الجنائز ج/١ء ص/۱۸۳ صحيح مسلم ج‎ )٢( 
الجامع الصحیح للبخاري ج/١ء صا١٣۱۸ كتاب الجنائز.‎ )۳( 


٣۲‏ الباب الثاني/ عظمة الرسول ذَكِةٍ تتجلى في القرآن والسنة 

وأخرج الإمام الترمذي رحمه اللّه تعالى عن أبي هريرة رضي اللّه تعالى عنه 
قال: قال رسول اللّه يل [إذا أقبر المیت أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما 
المنكر وللآخر النكير فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول ماكان يقول هو 
عبد الله ورسوله أشهد أن لا إلہ إلا اللّه وأن محمذا عبده وزسولة فیقولان قد كنا 
نعلم أنك تقول هذا ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعا في سبعين ثم ينور له فيه ثم 
يقال له نم فيقول ارجع إلى أهلى فأخبرهم فيقولان نم كنومة العروس الذي لا 
يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك وإن كان منافقا قال 
سمعت الناس يقولون فقلت مثله لا أدري فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول ذلك 
فيقال للأرض التئمي عليه فتلتئم عليه فتختلف أضلاعه فلا يزال فيها معذبا حتى 
يبعثه اللّه من مضجعه ذلك]". 


كان يناغي القمر في المهد كان القمر يميل حيث أشار إليه 

أخرج البيهقي والصابوني في المأتين والخطيب وابن عساكر في تاريخهما عن 
العباس بن عبد المطلب رضى الله تعالى عنه قال: قلت: يا زسول اللّه! دغانى إلى 
الدخول في دينك أمارة لنبوتك رأيتك في المهد تناغي القمر وتشير إليه بإصبعك 
فحيث أشرت إليه مال“ 


أخرج الإمام البخاري رحمه اللّه تعالی عن البراء رضي اللّه تعالى عنه قال: 


كان رسول الله ية أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا لیس بالطويل البائن ولا 
7 


.٥۰٢/ص جامع الترمذي أبواب الجنائز باب ما جاء في عذاب القبر ج/۱»‎ )١( 
.٤٥/ص‎ ء١/ج الخصائص الكبرى‎ )٢( 
الجامع الصحیح للبخاري ج/١ء ص/507 کتاب المناقب باب صفة النبي با‎ )۴( 


الفصل الثاني/ عظمة الرسول يي تتجلى في أوراق السنة ۳ 

وأخرج عنه أنه سئل أكان وجه رسول الله ية مئل السيف قال: لا بل مثل 
القند( 

وأخرج الإمام الترمذي رحمه اللّه تعالى عن هند بن أبي هالة رضي اللّه 
تعالى عنه قال: كان رسول اللّه يكل فخما مفخما يتلألاً وجهه تلألؤ القمر ليلة 
انر 

وأخرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: ما رأيت شيئا أحسن من 
رسول الله بلِةِ كأن الشمس تجري في وجهه وما رأيت أحدا أسرع في مشيه من 
رسول الله ية کان الأرض تطوى له إنا لنجهد أنفسنا وأنه لغير مكترث”". 

وأخرج الدارمي والبيهقي والطبراني وأبو نعيم رحمهم اللّه تعالى عن أبي 
عبيدة رضي الله تعالى عنه قال: قلت للربيع بنت معوذ رضي الله تعالى عنها صفي 
لي رسول الله َة قالت: لو رأيته لقلت: الشمس طالعة©. 
إن شأن وجهه أن تبينت الإبرة بشعاع نوره 

أخرج الإمام ابن عساكر رحمه اللّه تعالى عن عائشة رضي اللّه تعالى عنها 
قالت: كنت أخيط في السحر فسقطت مني الإبرة فطلبتها فلم أقدر عليها فدخل 
رسول الله ول فتبينت الإبرة بشعاع نور وجهه فأخبرته فقال كله [یا حميراء الويل 
ثم الويل ثلاثا لمن حرم النظر إلى وجھي]“”. 
إن شأن عينه أن ترى من خلفها كما ترى من أمامها 

أخرج الشيخان رحمهما اللّه تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن 
)١(‏ الجامع الصحيح للبخاري كتاب المناقب باب صفة النبي ية ج ا١ء‏ ص/۲٠٠.‏ 
)٢(‏ كتاب الشمائل للترمذي رحمه اللّه تعالى ص/٢‏ طبع الهند. 
(؟) جامع الترمذي أبواب المناقب ج/٢ء‏ ص/٢۰٥.‏ 


)٤(‏ الخصائص الكبرى ج/١ء‏ ص/۷۲. 
)٥(‏ الخصائص الكبرى ج/١؛‏ ص/٣‏ ۹۴ 


٤٢‏ الباب الثاني/ عظمة الرسول ذَكِةٍ تتجلى في القرآن والسنة 
رسول اللّه بي قال: [هل ترون قبلتي ههنا فواللّه ما يخفى علي ركوعكم ولا 
سجودكم إني لأراكم من وراء ظهري]". 
وأخرج الإمام مسلم رحمه اللّه تعالى عن أنس رضي اللّه تعالى عنه أن رسول 
اللّه يا قال: [أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولابالقيام 
ولا بالإنصراف فإني أراكم أمامي ومن خلفي]”". 
كاين e‏ اطأري اي سه بز لطر rag‏ 
تفسیرہ والبيهفي رحمه الله تعالى عن مجاهد رحمه الله تعالى في قوله تعالى: 
لادی َرَلكَ حِینَ تَقُومُ اچ 5 فى أَلسَجِدِينَ ( 


2 © قال: کان رسول الله 
ی یری من خلفه من الصفوف كما یری من بين يديه””. 
ترى بالليل في الظلمة كما ترى بالنهار في الضوء. 


أخرج ابن عدي رحمه اللّه تعالى والبيهقي رحمه الله تعالى وابن عساکر رحمه 
اللّه تعالى عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله ول يرى في 
الظلماء كما يرى في الضوء“. 


وأخرج البيهقي رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي اللّه تعالى عنهما قال: 
كان رسول الله ية يرى بالليل في الظلمة كما يرى بالنهار في الضوء”. 


)١(‏ الجامع الصحيح للبخاري كتاب الأذان باب الخشوع في الصلاة ج/١ء‏ ص/7١٠‏ صحيح 
مسلم كتاب الصلاة باب الأمر بتحسين الصلاة وإتمامها والخشوع فيها ج/١ء‏ ص/۱۸۰ لفظه 
لمسلم وفي البخاري: [ولا خشوعکم]. 

(۲) صحيح مسلم كتاب الصلاة باب تحریم سبق الإمام برکوع وسجود ونحوهما ج/١؛‏ 
ص۱۸۰/۱. 

(؟) الخصائص الكبرى ج/١ء‏ ص/٦٦.‏ 

.٦١/ص‎ ء١/ج نفس المصدر‎ )٤( 

.٦١/ص‎ »١/ج نفس المصدر‎ )٥( 


الفصل الثاني/ عظمة الرسول ييا تتجلى في أوراق السنة 0 
إن شأن شعرہ نی أنه لم يشهد خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه 
معه قتالا إلارزق النصر 


أخرج سعيد بن منصور رحمه الله تعالى وابن سعد رحمه اللّه تعالى أبو يعلى 
رحمه اللّه تعالى والحاكم رحمه اللّه تعالی والبيهقي رحمه اللّه تعالى وأبو نعيم رحمه 
اللّه تعالی عن الإمام عبد الحميد بن جعفر رحمه اللّه تعالى عن أبيه رحمه اللّه تعالى 
أن خالد بن الوليد رضي اللّه تعالی عنه فقد قلنسوة له يوم اليرموك فطلبها حتى وجدها 
وقال: اعتمر رسول الله ية فحلق رأسه فابتدر الناس جوانب شعره فسبقتهم إلى 
ناصيته فجعلتها في هذه القلنسوة فلم أشهد قتالا وهي معي إلا رزقت النصر”. 


إن شأن سمعه أن يسمع أطيط السماء 


قال رسول الله يلِ: [إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون أطت السماء وحق 
لها أن تئط لیس فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته لله ساجدا]". 
بينما رسول اللّه بء في أصحابه إذ قال لهم: [تسمعون ما أسمع] قالوا: ما نسمع 
من شيء قال: [إني لأسمع أطيط السماء وما تلام أن تئط ما فيها موضع شبر إلا 
وعليه ملك ساجد أو قائم'”. 


إن شأن ريقه أن فاح البير بسبه مثل المسك 

أخرج أحمد رحمه اللّه تعالى وابن ماجة رحمه اللّه تعالى والبيهقي رحمه الله 
)١(‏ نفس المصدر ج/١ء‏ ص/1". 
(۲) جامع الترمذي أبواب الزهد باب ما جاء في قول النبي بي لوتعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا 


جا٢؛‏ ص/۷٥.‏ 
(*) الخصائص الكبرى ج/١؛‏ صن 


٣٦‏ الباب الثاني/ عظمة الرسول بء تتجلى في القرآن والسنة 
تعالى وأبو نعيم رحمه اللّه تعالى عن وائل بن حجر رضي الله تعالی عنه قال: أتي 
النبي يك بدلو من الماء فشرب من الدلو ٹم صب في البشر أو قال ثم مج في البثر 
ففاح منها مثل رائحة المسك. 

وأخرج أبو نعيم رحمه اللّه تعالى عن أنس رضي اللّه تعالى عنه أن النبي كلا 
بزق في بير في داره فلم يكن بالمدينة بير أعذب منها". 
كان ريقه يجزي الرضعاء إذا تفل في أفواههم 

أخرج البيهقي رحمه اللّه تعالى وأبو نعيم رحمه اللّه تعالى عن رزينة رضي 
اللّه تعالى عنها مولاة رسول الله و أن رسول الله ية يوم عاشوراء كان يدعو 
برضعائه ورضعاء ابنته فاطمة فيتفل في أفواههم ويقول للأمهات لا ترضعنهم إلى 
اللیل فکان ریقه یجزیھم”. 


ذهب البذاء بسبه 


أخرج الطبراني رحمه الله تعالی عن أبي أمامة رضي الله تعالی عنه أن 
امرأة بذية اللسان جاءت إلى النبي بي وهو يأكل قديدا فقالت ألا تطعمني فناولها 
مما بين يديه قالت: لا إلا الذي في فمك فأخرجه نأعطاها فالقته في فمها 
فأكلته فلم يعلم من تلك المرأة بعد ذلك الأمر الذي كانت عليه من البذاء 


والذرابة“. 


أخرج ابن عساكر رحمه اللّه تعالى عن أبي جعفر رضي اللّه تعالى عنه قال: 


.٦٦/ص‎ ء١/ج نفس المصدر‎ )١( 
.٦٦/ص‎ ء١/ج نفس المصدر‎ )٢( 
.٦٦/ص‎ ء١/ج نفس المصدر‎ )٣( 
.٦٢/ص‎ ء١/ج نفس المصدر‎ )٤( 


الفصل الثاني/ عظمة الرسول بي تتجلى في أوراق السنة ۰۷ 
بینما الحسن مع رسول الله بيا إذ عطش فاشتد ظمأه فطلب له النبي اة ماء فلم 
يجد فأعطاه لسانه فمصه حتى روي”". 

وأخرج الطبراني رحمه اللّه تعالى وابن عساكر رحمه اللّه تعالى عن أبي هريرة 
رضي اللّه تعالى عنه قال: خرجنا مع رسول اللّه ية حتى اذا كنا ببعض الطريق 
سمع صوت الحسن والحسين يبكيان وهما مع أمهما فأسرع السير حتى أتاهما 
فسمعته يقول ما شأن ابني فقالت: العطش فطلب الماء فلم يجد أحد قطرة فقال 
رسول الله : [ناولينى أحدهما] فناولته إياه من تحت الخدر فأخذه فضمه إلى 
صدره وهو يغضو ما يسكت فأدلع له لسانه فجعل يمصه حتى هدأ وسكن فلم 
أسمع له بكاء والآخر يبكي كما هو مايسكت فقال: [ناوليني الآخر] فناولته إياه 
ففعل به كذلك فسكتا فما أسمع لهما صوتا". 
إن شأن ثناياه أن يخرج النور منها 

أخرج الإمام الترمذي رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي اللّه تعالى 
عنهما قال: كان رسول الله ية أفلج الثنيتين إذا تكلم رأى كالنور يخرج من بين 
ثناياه 9 . 
إن شأن قلبه أن ملى إيمانا وحكمة 

أخرج الإمام مسلم رحمه اللّه تعالى عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول 
الله و أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج 
القلب فاستخرج منه علقة فقال: هذا حظ الشيطان منك ثم غسله في طست من 
ذهب بماء زمزم ثم لأمه ثم أعاده في مكانه وجعل الغلمان يسعون إلى أمه يعني 


)١(‏ نفس المصدر ج/١ء‏ و 
(۲) الخصائص الكبرى ج/١؛‏ ص/٦٦‏ 
(*) كتاب الشمائل للترمذي ص/۲. 


)۰۸ الباب الثاني/ عظمة الرسول بء تتجلى في القرآن والسنة 
ظئره فقالوا: إن محمدا قد قتل فاستقبلوه وهو منتقع اللون قال أنس: وقد كنت أرى 
أثر ذلك المخيط في صدره". 

وأخرج عن أنس رضي اللّه تعالى عنه قال: قال رسول اللّه : [فانطلق بي 
فأتيت بطست من ذهب فيها من ماء زمزم فشرح صدري إلى كذا وكذا فاستخرج 
قلبي فغسل بماء زمزم ثم أعيد مكانه ثم حشي إيمانا وحكمة](". 
إن شأن عقله أن عقل الناس كلهم إلى جنبه لم يكن إلا كحبة رمل 
من بين جميع رمال الدنيا 

أخرج أبو نعيم رحمه اللّه تعالى في الحلية وابن عساكر رحمه الله تعالی عن 
وهب بن منبه رضي اللّه تعالی عنه قال: قرأت أحدا وسبعين كتابا فوجدت في 
جميعها أن اللّه تعالى لم يعط جميع الناس من بدء الدنيا إلى انقضائها من العقل 
في جنب عقل محمد 44 إلا كحبة رمل من بين جميع رمال الدنيا وأن محمد كَل 
أربجح الاس طقلا رارج رآپاگڈ 
إن شأن أصابعه أن نبع الماء منها وشق القمر بإشارتها 

أخرج الإمام البخاري رحمه اللّه تعالى عن جابر بن عبد اللّه رضي اللّه تعالى 
عنه قال: لقد رأيتني مع رسول الله ية وقد حضرت صلاة العصر وليس معنا ماء 
غير فضلة فجعل في اناء فأتي به رسول الله يلي فأدخل يده فيه وفرج أصابعه وقال: 
[حي هلا على الوضوء والبركة من اللّه] فلقد رأيت الماء يتفجر من بين أصابعه 
فتوضأ الناس وشربوا وکنا ألفا وأربع مائة©. 

وأخرج الإمام البخاري رحمه اللّه تعالى عنه رضي اللّه تبارك وتعالى عنه قال: 
عطش الناس يوم الحديبية والنبي بي بين يديه ركوة فتوضأ فجهش الناس نحوه 


)١(‏ صحيح مسلم كتاب الإيمان باب الإسراء برسول اللّه ا ج/١ء‏ ص/۹۲. 
(۲) صحیح مسلم نفس الكتاب نفس الباب ج/١ء‏ ص/97. 

(؟) الخصائص الكبرى ج/١؛‏ ص/٦٦.‏ 

)٤(‏ المصدر السابق ج/٢؛‏ س/٭8: 


الفصل الثاني/ عظمة الرسول بي تتجلى في أوراق السنة ۹ 
قال: مالكم؟ قالوا: ليس عندنا ماء نتوضأ ولا نشرب إلا مابين يديك فوضع يده في 
الركوة فجعل الماء یثور بين أصابعه كأمثال العيون فشربنا وتوضأنا: قلت: كم كنتم؟ 
قال: لو كنا مائة ألف لکفانا كنا خمس عشرة مائة. 

وأخرج الإمام البخاري رحمه اللّه تعالی عن أنس بن مالك رضي اللّه تعالى 
عنه قال: رأيت رسول الله ية وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم 
يجدوه فأتي رسول الله ي بوضوء فوضع رسول الله بء في ذلك الإناء يده فأمر 
الناس أن يتوضؤوا منه فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه فتوضأ الناس حتى 
توضؤوا من عند آخرهم. 

وأخرج الشيخان رحمهما اللّه تعالى عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: إن 
أهل مكة سألوا رسول الله و أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر". 

وأخرج الشيخان رحمهما الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله 
تعالى عنه قال: انشق القمر على عهد رسول الله بي شقتين فقال رسول اللّه: 
[اشهدوا]”". 

وأخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى عنه قال: بینما نحن مع رسول الله ككل 
بمنى إذا انفلق القمر فلقتين فكانت فلقة وراء الجبل وفلقة دونه فقال لنا رسول الله 
يك [اشهدوا]. 

وأخرج عن أبي معمر رحمه الله تعالی عن عبد الله رضي اللّه تعالى عنه 


.٠٠ ٥/ص‎ ء١/ج الجامع الصحيح للبخاري كتاب المناقب باب علامات النبوة في الإسلام‎ )١( 

٠٠ ٤/ص‎ ء١/ج الجامع الصحيح للبخاري كتاب المناقب باب علامات النبوة في الإسلام‎ )٢( 
ورواه مسلم والترمذي أيضا عن أنس بن مالك رضي اللّه تعالى عنه.‎ 

(۳) الجامع الصحيح للبخاري كتاب المناقب باب سوال المشركين أن يريهم النبي بيا آية ج/١ء‏ 
ص 51 وصحيح مسلم ج ۲ء ص۳۷۴۳ وزاد مسلم: مرتين. 

ء١/ج الجامع الصحيح للبخاري كتاب المناقب باب سؤال المشركين أن يريهم النبي بي آية‎ )٤( 
ص/01 وصحيح مسلم كتاب صفة المنافقین وأحكامهم باب انشقاق القمر ج/۲» ص/۳۷۳.‎ 

)٥(‏ صحيح مسلم كتاب صفة المنافقين وأحكامهم باب انشقاق القمر ج/٢ء‏ ص/۳۷۳. 


e‏ الباب الثاني/ عظمة الرسول ذَكِةِ تتجلى في القرآن والسنة 


قال: انشق القمر على عهد رسول الله ييه فلقتین فستر الجبل فلقة وكانت فلقة 
فوق الجبل فقال رسول اللّه كه [اللهم اشهد]". 


عرقه أطيب الطيب وإنه لم یمر في طريق من طرق المدينة 
الاعرف بطيب عرقه 


أخرج الإمام مسلم رحمه اللّه تعالی عن أنس رضي اللّه تعالى عنه قال: دخل 
علينا رسول اللّه بيه فقال عندنا فعرق وجاءت أمى بقارورة فجعلت تسلت العرق 
فيها فاستيقظ النبي يي فقال: [یا أم سليم ما هذا الذي تصنعين؟] قالت: هذا عرقك 
نجعله في طيبنا وهو من أطيب الطیب'''. 

وأخرج الإمام مسلم رحمه اللّه تعالى عن أنس رضي اللّه تعالی عنه عن أم 
سليم رضي اللّه تعالى عنها أن النبي بي كان يتأيها فيقيل عندها فتبسط له نطعا 
فيقيل عليه وكان كثير العرق فكانت تجمع عرقه فتجعله في الطيب والقوارير فقال 
النبي كَكِ: [یا أم سليم ما هذا؟] قالت عرقك أدوف به طيبي”. 

وأخرج الدارمي رحمه اللّه تعالى والبيهقي رحمه اللّه تعالى وأبو نعيم رحمه 
اللّه تعالی عن جابر بن عبد الله رضي اللّه تعالى عنه قال: كان في رسول الله كا 
خصال لم يكن في طريق فيتبعه أحد إلا عرف أنه قد سلكه من طيب عرقه ولم يكن 
يعر حجر ولا شجر إلا سجن له : 

وأخرج ابن سعد رحمه اللّه تعالى وأبو نعيم رحمه اللّه تعالى عن أنس رضي 
اللّه تعالى عنه قال: كنا نعرف رسول الله ية إذا أقبل بطيب ريحه". 


)١(‏ صحيح مسلم نفس الكتاب نفس الباب ج/٢ء‏ ص/۳۷۳. 

(۲) صحيح مسلم كتاب الفضائل باب طيب عرقہ پل والتبرك به ج/٢ء‏ ص/۷٥۲.‏ 
(۳) صحيح مسلم نفس الكتاب نفس الباب ج/۲» ص/۷٥۲.‏ 

.٦۷/ص‎ ؛١/ج الخصائص الكبرى‎ )٤( 

.٦۷/ص‎ ء١/ج الخصائص الکبری‎ )٥( 


الفصل الثاني/ عظمة الرسول بي تتجلى في أوراق السنة ۲۲۲ 
وأخرج البزار رحمه اللّه تعالى وأبو يعلى رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله 
تعالى عنه قال: كان رسول اللّه ية إذا مر في طريق من طرق المدينة وجدوا منه 
رائحة الطيب وقالوا: مر رسول اللّه بل من هذا الطريق". 
إن شأن نومه أن ينام عينه ولا ينام قلبه 
أخرج الإمام البخاري رحمه اللّه تعالی عن عائشة رضي اللّه تعالى عنها قالت 
قلت يا رسول اللّه! تنام قبل أن توتر قال: [تنام عيني ولا ينام قلبي]”". 
النبي بي نائمة عينه ولا ينام قلبه وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم'”. 
وأخرج أبو نعيم رحمه اللّه تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله : [تنام عيني ولا ينام قلبی](“. 
إن شأن صوته أن يبلغ حيث لا يبلغه صوت غيره 
أخرج الإمام ابن ماجة رحمه اللّه تعالى عن أم هاني رضي الله تعالى عنها 
قالت كنت أسمع قراءة النبي ية بالليل وأنا على عريشي. 


وأخرج البيهقي رحمه اللّه تعالى وأبو نعيم رحمه اللّه تعالی عن البراء رضي 
اللّه تعالى عنه قال: خطبنا رسول اللّه و حتى أسمع العواتق في خدورهن". 


)١(‏ المصدر السابق ج/١ء‏ ص/1۷. 

ء١/ج الجامع الصحيح للبخاري كتاب المناقب باب كان النبي جي تنام عينه ولا ينام قلبه‎ )٢( 
.5١:/ص‎ 

(*) الجامع الصحيح للبخاري نفس الکتاب نفس الباب ج/١ء‏ ص/٤ .5٠‏ 

)٤(‏ الخصائص الكبرى ج/١ء‏ ص59. 

)٥(‏ سنن ابن ماجة للإمام محمد بن يزيد ابن ماجة رحمه اللّه تعالى كتاب الصلاة باب ما جاء في 
القراءة في صلاة الليل ص/۹۷ طبع الهند. 

.٦٦/ص‎ ؛١/ج الخصائص الكبرى‎ )٦( 


11۲ الباب الثاني/ عظمة الرسول اه تتجلى في القرآن والسنة 


وأخرج البيهقي رحمه اللّه تعالى وأبو نعيم رحمه اللّه تعالى عن عائشة رضي 
الله تعالى عنها أن النبي ية جلس يوم الجمعة على المنبر فقال للناس: 
[اجلسوا] فسمعه عبد اللّه بن رواحة وهو في بني غنم فجلس في مكانه". 
ماخرج من جسده من شيء ابتلعته الأرض 

أخرج البيهقي رحمه اللّه تعالى من طريق حسين بن علوان رحمه اللّه تعالى 
عن ہشام بن عروة عن أبيه رحمهما اللّه تعالى عن عائشة رضي اللّه تعالى عنها 
قالت: كان النبي ية إذا دخل الغائط دخلت في اثره فلا أرى شيا إلا كنت أشم 
رائحة الطيب فذكرت ذلك له فقال: [أما علمت أن أجسادنا تنبت على أرواح أهل 
الجنة فما خرج منها من شيء ابتلعته الأرض]". 

قد جاء هذا الحديث من طرق عديدة ذكرها الإمام جلال الدين السيوطي رحمه 
اللّه تعالى فقد أخرج أبو نعيم رحمه اللّه تعالى بسنده عن عائشة رضي اللّه تعالى 
عنها قالت: قلت: يا رسول اللّه! تأتى الخلاء غلا یری۔منك من شىء من الأذق 
قال: [أو ما علمت أن الأزفی فيلح عا شر سن الألبياة ولا RT‏ 

وأخرج الدارقطني رحمه الله تعالی بسنده عن عائشة رضي الله تعالی عنها 
قالت: قلت: يا رسول اللّه! إني أراك تدخل الخلاء ثم يجيء الذي بعدك فلا يرى 
لما يخرج منك أثرا فقال: [يا عائشة! أما علمت أن اللّه أمر الأرض أن تبتلع ما 
خرج من الأنبياء]©. 

ويقول الإمام السيوطي رحمە اللّه تعالى: هذا الطريق أقوى طرق الحديث قال 
ابن دحية في الخصائص بعد إيراده: هذا سند ثابت محمد بن حسان بغدادي صالح 


ثقة وعبدة من رجال الشيخين”. 


)١(‏ الخصائص الكبرى ج/١ء‏ فنا 
(۲) المصدر السابق ج/١ء‏ ص/۷۰. 
(؟) نفس المصدر ج/١ء‏ ص/۷۰. 
)٤(‏ نفس المصدر ج/١؛‏ ص/۷۱. 
(5) نفس المصدر ج/١ء‏ ص/۷۱. 


الفصل الثاني/ عظمة الرسول يي تتجلى في أوراق السنة 1۳ 
إنه هبط عليه 4 إسرافيل عليه السلام 


أخرج الطبراني رحمه اللّه تعالى عن ابن عمر رضي اللّه تعالى عنهما سمعت 
رسول اللّه َة يقول: [لقد هبط علي ملك من السماء ما هبط على نبي قبلي ولا 
يهبط على أحد بعدي وهو إسرافيل فقال: أنا رسول ربك إليك أمرني ان أخيرك إن 
شئت نبيا عبدا وإن شئت نبيا ملكا فنظرت إلى جبريل فأومأ إلي أن تواضع فلو أني 
قلت نبيا ملكا لسارت الجبال معي ذھبا]”۔ 


إنه و٤‏ كثير الأسماء وهو يدل على شرف المسمى 

أخرج الشيخان رحمهما الله تعالى عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه 
قال: قال رسول اللّه كله [إن لي أسماء آنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي 
يمحو اللّه بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب الذي 
ليس بعده أحد وقد سماہ الله رؤوفا رحيما]". 

وأخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالی عن أبي موسی الأشعري رضي الله 
تعالى عنه قال كان رسول الله كَل يسمي لنا نفسه أسماء فقال: ٹا محمد :و اخمنة 
والمقفى والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة]©. 

وأخرج الإمام الترمذي رحمه اللّه تعالى عن حذيفة رضي اللّه تعالى عنه قال 
لقیت النبي يي في بعض طرق المدينة فقال: [أنا محمد وأنا أحمد وأنا نبي الرحمة 
ونبي التوبة وأنا المقفى وأنا الحاشر ونبي الملاحم]. 


.۱۹١/ص‎ ؛٢/ج نفس المصدر‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم كتاب الفضائل باب في أسماء النبي پل ج/٢ء‏ ص/٢٦۲ء‏ الجامع الصحيح 
للبخاري كتاب المناقب باب ما جاء في أسماء رسول الله ية ج/١ء‏ ص/501 واللفظ 
لمسلم. 

(۳) صحیح مسلم كتاب الفضائل باب في أسماء النبي كلل ج/؟؛ ص/٢٦۲.‏ 

.٥٢/ص كتاب الشمائل للترمذي باب ما جاء في أسماء رسول اللّه و‎ )٤( 


1٤‏ الباب الثاني/ عظمة الرسول بء تتجلى في القرآن والسنة 
إن شأن عظمته ية أن إذا ذكر الله تعالى ذكر معه 

أخرج ابن جرير رحمه الله تعالى وابن أبي حاتم رحمه اللّه تعالى وأبو يعلى 
رحمه اللّه تعالى وابن حبان رحمه اللّه تعالى وأبو نعيم رحمه اللّه تعالى عن أبي 
سعيد الخدري رضي اللّه تعالى عنه عن رسول الله ية في قوله تعالی: #وَرَفَعَا 
لَكَ ذكرك و #قال: [قال لي جبريل قال اللّه: إذا ذكرت ذكرت معي]. 

وعنه أن رسول الله يي قال: [أتاني جبريل عليه السلام يقول: إن ربي وربك 
يقول: أتدري كيف رفعت ذكرك؟ قلت: اللّه أعلم قال: إذا ذكرت ذكرت معي] ذكره 
الطبراني وصححه ابن حبان". 
إنه يجوز القسم على الله عز وجل به كل 

أخرج البخاري رحمه اللّه تعالى في تاريخه والبيهقي رحمه الله تعالى في 
الدلائل والدعوات وصححه وأبو نعيم رحمه اللّه تعالى في المعرفة عن عثمان بن 
حنيف رضي الله تعالی عنه أن رجلا ضريرا أتى النبي ية فقال: ادع اللّه تعالى لي 
أن يعافيني قال: إن شئت أخرت ذلك وهو خير لك وإن شئت دعوت اللّه قال: 
فادعه فأمره أن يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء: اللهم 
إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد بي نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى 
ربي في حاجتي هذه فيقضيها لي اللهم شفعه فی ففعل الرجل فقام وقد أبصر”. 

وأخرج البيهقي رحمه اللّه تعالى وأبو نعيم رحمه اللّه تعالى في المعرفة عن 
أبى أمامة بن سھل بن حئيف رضى اللّه تعالى عنه أن رجلا كان یخٹلف إلى عثمان 
ابن عفان رضي الله تعالی عنه فى حاجة وكان عثمان لا يلتفت إليه ولا ينظر فی 
حاجته فلقى عثمان بن حنيف فشكا إليه ذلك فقال له: ائت الميضاة فتوضأ ثم ائت 


)١(‏ الخصائص الكبرى ج/٢ء‏ ص/157. 
(۲) كتاب الشفا ج/۱» ص/۱۹ وانظر المواهب اللدنية ج/٣؛‏ ھی 


(*) الخصائص الكبرى ج/٢؛‏ صا۲۰۱. 


الفصل الثاني/ عظمة الرسول بي تتجلى في أوراق السنة 1٥‏ 
المسجد فصل ركعتين ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد لا نبي 
الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي فيقضي لي حاجتي وأذكر حاجتك ثم رح 
حتى أروح فانطلق الرجل وصنع ذلك ثم أتى باب عثمان بن عفان فجاء البواب 
فأخذ بيده فأدخله على عثمان فأجلسه معه على الطنفسة فقال انظر ما كانت لك من 
حاجة ثم إن الرجل خرج من عندہ فلقى عثمان بن حنيف فقال له: جزاك اللّه خيرا 
ما كان ينظر في حاجتي ولا يلتفت إلى حتى كلمته قال ما كلمته ولكني رأيت النبي 
كه وجاءه ضرير فشكا إليه ذهاب بصره فقال له: أوتصبر قال: يا رسول الله ليس 
لي قائد وقد شق علي فقال: [ائت الميضأة فتوضأ وصل ركعتين ثم قل: اللهم إني 
أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد بي نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي 
فيجلى لي عن بصري اللهم شفعه في وشفعني في نفسي] قال عثمان فوالله ما 
تفرقنا حتى دخل الرجل كان لم يكن به ضرر”". 

وأخرج الإمام ابن ماجة رحمه اللّه تعالی عن عثمان بن حنيف رضي اللّه تعالى 
عنه قال: إن رجلا ضرير البصر أتى النبي كَل فقال: ادع الله لي أن يعافيني فقال: 
[إن شئت أخرت لك وهو خير وإن شئت دعوت] قال: لا بل ادعه فأمره أن یتوضاً 
فيحسن وضوئه ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك 
بمحمد ا نبي الرحمة يا محمد إني قد توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه 
لتقضى اللهم فشفعه في قال: أبو إسحاق هذا حديث صحيح”". 

ويقول الإمام السيوطي رحمه اللّه تعالى: قال الشيخ عزالدين بن عبد السلام 
رحمه الله تعالى ينبغي أن يكون هذا مقصورا على النبي ية لأنه سيد ولد آدم وأن 
لا يقسم على اللّه تعالى بغيره من الأنبياء والملائكة والأولياء لأنهم ليسوا في 
درجته وأن يكون هذا مما خص به َل تنبيها على علو درجته ومرتبته””. 


۔۲۰٠۱/ص‎ ء٢/ج المصدر السابق‎ )١( 
سنن ابن ماجة باب ما جاء في صلاة الحاجة ص/٠٠٠ ورواہ الترمذي ج/؟؛ ص/۱۹۸.‎ )۲( 
.7١7ص‎ ؛٢/ج الخصائص الكبرى‎ )۳( 


55 الباب الثاني/ عظمة الرسول بء تتجلى في القرآن والسنة 
إن أزواجه ٤‏ عون له 


أخرج البيهقي رحمه اللّه تعالى وأبو نعيم رحمه اللّه تعالی عن ابن عمر رضي 
اللّه تعالى عنه قال: قال رسول الله تل [أفضلت على آدم بخصلتين كان شيطاني 
كافرا فأعانني اللّه عليه حتى أسلم وكن أزواجي عونا لي وكان شيطان آدم كافرا 
وزوجته عونا على خطیئته". 

وأخرج ابن عساكر رحمه اللّه تعالى عن عبد الرحمن بن زيد رضي اللّه تعالى 
عنه أن آدم عليه الصلاة والسلام ذكر محمدا رسول الله َة فقال: إن أفضل ما 
فضل به علي ابني صاحب البعير أن زوجته عون له على دينه وكانت زوجتي عونا 
لی على ال غ 

إن مدينته ٤‏ حرم 

أخرج الإمام مسلم رحمه اللّه تعالى عن أبي هريرة رضي اللّه تعالى عنه قال: 
قال رسول الله : [المدينة حرم]". 

وأخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي اللّه تعالى 
عنه قال: قال رسول الله يك [المدينة حرم من كذا إلى كذا لا يقطع شجرھا]“. 

وأخرج الإمام مسلم رحمه اللّه تعالى عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى 
عنه قال: قال رسول الله يك [المدينة حرم ما بين عير إلى ثور]”. 

وأخرج عن سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه قال: أهوى رسول الله كَل 
بيده إلى المدينة فقال: [إنها حرم آمن]©. 


.٦۷٤اص المصدر السابق ج/٢ء ص/۱۸۹ء وکنز العمال ج/۱۲ء‎ )١( 

(۲) الخصائص الكبرى ج/٢ء‏ ص/۱۸۹. 

(*) صحيح مسلم كتاب الحج باب فضل المدینة ج/١ء‏ صا/٤٤٦.‏ 

.۲٥٢/ص‎ ء١/ج الجامع الصحيح للبخاري كتاب فضائل المدينة باب حرم المدينة‎ )٤( 
.٦٤٤/ص‎ ء١/ج صحیح مسلم كتاب الحج باب فضل المدينة‎ )٥( 

.٦٤٤/ص‎ ء١/ج صحیح مسلم نفس الکتاب نفس الباب‎ )٦( 


الفصل الثاني/ عظمة الرسول بي تتجلى في أوراق السنة ۲۱۲۷ 

وأخرج عن جابر بن عبد اللّه رضي اللّه تعالى عنه قال: قال رسول اللہ ہی 
[إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لايقطع عضاهها ولا يصاد 
صدا 


ولو كان حيا وأدرك نبوتي لا تبعني 

روي عن جابر رضي اللّه تعالى عنه أن عمر بن الخطاب رضي اللّه تعالى عنه 
أتى رسول الله يل بنسخة من التوراة فقال: يا رسول اللّه! هذه نسخة من التوراة 
فسكت فجعل يقرأ ووجه رسول اللّه يتغير فقال أبو بكر: ثكلتك الثواكل ما ترى ما 
بوجه رسول الله ية فنظر عمر إلى وجه رسول اللّه ب فقال: أعوذ بالله من 
غضب اللّه وغضب رسوله رضينا باللّه ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا فقال رسول 
اللّه كه [والذي نفس محمد بيده لو بدالكم موسی فاتبعتموه وتركتموني لضللتم 
عن سواء السبيل ولو كان حيا وأدرك نبوتي لاتبعني] رواه الدارمي. 

يتجلى من خلال شتى الأحاديث الكريمة عظمته يل بأنه أول 
وأنه آخر 

يتجلى من دراسة كثير من الأحاديث الكريمة عظمته ية بأنه ييه أول وأنه آخر 
وهما من أسمائه پا 

فأما أنه أول فلأنه أول من خُلق وأول من قال: بلى يوم قال اللّه تعالى: «أَلَسَتٌ 
: وعد 
برَيَكُمَ 4 وأول من يفيق من الصعقة وأول من ينشق عنه الأرض وأول مدعو يوم 
القيامة وأول من ينظر إلى الله تعالى يوم القيامة وأول من يؤذن له بالسجود وأول 
من يخر ساجدا لله تعالى وأول من يرفع رأسه من السجود وأول شافع وأول مشفع 


)١(‏ صحيح مسلم نفس الكتاب نفس الباب ج/١ء‏ ھن ع 
(۲) مشكوة المصابيح باب الاعتصام بالكتاب والسنة ج/١ء‏ ص/؟7. 


)۲۸ الباب الثاني/ عظمة الرسول بء تتجلى في القرآن والسنة 
وأول من يجيز الصراط بأمته وأول من يقرع باب الجنة وأول من يدخل الجنة وأول 
الأنبياء يدخل أمته الجنة. 

وأما أنه أول من لق فكما أخرج ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى في تفسيره 
وأبو نعيم رحمه اللّه تعالى في الدلائل من طرق عن قتادة رحمه الله تعالى عن 
الحسن رحمه اللّه تعالى عن أبي هريرة رضي اللّه تعالى عنه في قوله تعالى: «وَإِذْ 
اذا من ليحن مِيِكَفَهُحْ 4ج4 الآية قال: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في 
البعث فبدأ به قبلهم"". 

وأما أنه أول من قال بلى يوم قال اللّه تعالى: لأَلَسَتٌ ويك # نا ارچ 
أبو سهل القطان رحمه الله تعالى في جزء أما ليه عن سهل بن صالح 
الهمداني رحمه الله تعالی قال: سألت أبا جعفر محمد بن علي رحمه الله 
تعالى كيف صار محمد ب يتقدم الأنبياء وهو آخر من بعث قال: إن اللّه تعالى لما 
أخذ من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم الست بی 
كان محمد ية أول من قال بلى ولذلك صار يتقدم الأنبياء وهو آخر من 
کرت 
بعث ٠‏ 

وأما أنه أول من يفيق من الصعقة فقد أخرج الإمامان البخاري وأبو داود 
رحمهما اللّه تعالى عن أبي هريرة رضي اللّه تعالى عنه قال: قال رسول الله لِ: 
[فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق]. 

وأما أنه أول من ينشق عنه الأرض فقد أخرج الإمام مسلم رحمه اللّه تعالى في 
صحيحه وأبو داود في سننه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول 


."/| الخصائص الكبرى ج/١ء ص‎ )١( 

(؟) الخصائص الكبرى ج/١:‏ ص/ 

)٣(‏ الجامع الصحيح للبخاري كتاب التوحيد باب في المشيئة والإرادة ج/٢؛‏ صن/5١١١‏ وستن 
أبي داود ج/٢ء‏ ص/741 كتاب السنة باب في التخيير بين الأنبياء عليهم السلام. 


الفصل الثاني/ عظمة الرسول بي تتجلى في أوراق السنة ۹ 
اللّه: [أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول 
مشفع]. 

وأخرج الإمام ابن ماجة رحمه اللّه تعالى في سننه عن أبي سعيد الخدري رضي 
اللّه تعالى عنه قال: قال رسول الله يك [أنا سيد ولد آدم ولا فخر وأنا أول من 
تنشق الأرض عنه يوم القيامة ولا فخر وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر ولواء 
الحمد بيدي يوم القيامة ولا فخر]”". 

وأخرج الإمامان أحمد وأبو يعلى رحمهما اللّه تعالى في حديث طويل عن 
عبد اللّه بن عباس رضي اللّه تعالى عنهما قال: قال رسول اللّه : [إنه لم يكن 
نبي إلا له دعوة قد تنجزها في الدنيا واني قد اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي وأنا سيد 
ولد آدم يوم القیامة ولا فخر وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر وبيدي لواء 
الحمد ولا فخر آدم فمن دونه تحت لوائي ولا فخر] وجاء في هذا الحديث الطويل 
[فإذا أراد اللّه أن يصدع بين خلقه نادى مناد أين أحمد وأمته فنحن الآخرون 
الأولون نحن آخر الأمم وأول من يحاسب فتفرج لنا الأمم عن طريقتنا فنمضي غرا 
محجلين من أثر الطهور فتقول الأمم كادت هذه الأمة أن تكون أنبياء كلها]. 

وأما أنه أول مدعو يوم القيامة فقد أخرج ابن أبي شيبة والنسائي وابن جرير 
وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم رحمهم اللّه تعالی وصححه وأبو نعيم رحمه 
الله تعالى في الحلية وابن مروديه رحمه الله تعالى والبيهقي رحمه الله تعالى في 
البعث والخطيب في المتفق والمفترق عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال يجمع 
الناس في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر حفاة عراة كما خلقوا قياما 


؛۲٤٢/ص صحيح مسلم كتاب الفضائل باب فضل النبي ية على جميع الخلائق ج/۲»‎ )١( 
وشت أبي داود (وفيه «عنه الأرض» مكان «عنه القبر») كتاب السنة باب في التخيير بين‎ 
الأنبياء عليهم السلام.‎ 

(۲) سنن ابن ماجة باب ذكر الشفاعة ص/۳۲۹. 


.۲٢٢/ص الخصائص الكبرى ج/۲»‎ )٣( 


۰ الباب الثاني/ عظمة الرسول بء تتجلى في القرآن والسنة 
لا تكلم نفس إلا بإذنه ينادي: يا محمد فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك 
والشر لیس إليك". 

وأخرج البزار رحمه الله تعالى والبيهقي رحمه اللّه تعالى في البعث عن 
حذيفة قال: يجمع الله الناس في صعيد واحد ولا تتكلم نفس فيكون أول من 
يدعى محمد َة فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك والشر لیس إليك 
والمهدي من هديت وعبدك بين يديك وبك وإليك لامنجا منك إلا إليك 
بيقع وای ای لواقم اليلق جب 
#عَسَى أن يَبَعَمَكَ رَبك مَفَامَا حَمُودا وج .٥4‏ 


وأما أنه أول من ينظر إلى الله تعالى يوم القيامة وأول من يؤذن له بالسجود 
وأول من يخر ساجدا لله تعالى وأول من يرفع رأسه من السجود فقد أخرج الإمام 
ابن ماجة رحمه اللّه تعالى في حديث طويل عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: 
قال يله [فيأتوني فأنطلق] قال: فذكر هذا الحرف عن الحسن قال فأمشي بين 
السماطين من المؤمنين قال ثم عاد إلى حديث أنس قال: [فأستأذن على ربي فيؤذن 
لي فإذا رأيته وقعت ساجدا فيدعني ما شاء اللّه أن يدعني ثم يقال: ارفع يا محمد 
قل تسمع» وسل تعطه واشفع تشفع فأحمده بتحميد يعلمنيه ڈ ثم أشفع فيحد لي حداء 
فيدخلهم الجنة]. 

وأخرج أحمد والبزار رحمهما الله تعالى عن أبي الدرداء رضي اللّه تعالى عنه 
قال: قال رسول اللّه يك [أنا أول من يؤذن له بالسجود يوم القيامة وأنا أول من 
يرفع رأسه فأنظر إلى بين يدي فأعرف أمتي من بين الأمم ومن خلفي مثل ذلك 


؛٥/ج الدر المنشور في التفسير بالمأثور للإمام جلال الدين السيوطي رحمه اللّه تعالى‎ )١( 
ص۲۸۵/۱.‎ 

(۲) الخصائص الكبرى ج/٢؛‏ ص/ ۲۲۱. 

(۴) سنن ابن ماجة باب ذكر الشفاعة ص/۴۲۹. 


الفصل الثاني/ عظمة الرسول بي تتجلی في أوراق السنة ۲۲ 
وعن يميني مثل ذلك وعن شمالي مثل ذلك] فقال رجل: كيف تعرف أمتك يا 
رسول الله بل من بين الأمم فيما بين نوح إلى أمتك؟ قال: [هم غر محجلون من 
أثر الوضوء ليس أحد كذلك غيرهم وأعرفهم أنهم يؤتون كتبهم بايمانهم وأعرفهم 
تسعى ذريتهم بين أيديهم]”. 


أبو داود رحمه اللّه تعالى عن أبي هريرة رضي اللّه تعالى عنه قال: قال رسول اللّه 
لا [أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول 
۰٦‏ 0 

وأخرج الإمام ابن ماجة رحمه اللّه تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
تعالى عنه قال: 

قال رسول الله لا [أنا سيد ولد آدم ولا فخر وأنا أول من تنشق الأرض عنه 
يوم القيامة ولا فخر وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر ولواء الحمد بيدي يوم 
القيامة ولا فخر]“. 


وأما أنه أول من يجيز الصراط بأمته فقد روى الإمام البخاري رحمه اللّه تعالى 
عن أبي هريرة رضي اللّه تعالى عنه قال: قال رسول اللّه ُ: [ويضرب الصراط 
بين ظهري جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يجيزها]“. 


)١(‏ الخصائص الكبرى ج/٢؛‏ ص/۲۲۷. 

(؟) صحيح مسلم كتاب الفضائل باب فضل النبي بيه على الخلائق ج/٢؛‏ ص/٠٠۲‏ وسنن أبي 
داود (وفيه «عنه الأرض» مكان «عنه القبر»). 

(۳) سنن ابن ماجة باب ذكر الشفاعة ص/۳۲۹. 

( ٤رِضاَن الجامع الصحيح للبخاري كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: وجوه يوَمَہنر‎ )٤( 


را َاظرة رق 4ج/۲› ص/5١١1.‏ 


ل 


۶ 
1 


۲۲۲ الباب الثاني/ عظمة الرسول ذَكِةِ تتجلى في القرآن والسنة 


وأخرج الإمام مسلم رحمه اللّه تعالى عن أبي هريرة رضي اللّه تعالى عنه قال: 
قال رسول اللّه يله زويضرب الصراط بين ظهراني جهنم فأكون أنا وأمتي أول من 
ناه 

وأما أنه أول من يقرع باب الجنة فقد روى الإمام مسلم رحمه اللّه تعالى عن 
أنس رضي اللّه تعالى عنه قال: قال رسول الله يكل [أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة 
وأنا أول من يقرع باب الج 

وعنه رضي اللّه تعالى عنه قال: قال رسول الله كه [آني باب الجنة يوم القيامة 
فأستفتح فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول محمد فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد 
قبلك]”. 

وأخرج الإمام الترمذي رحمه اللّه تعالى في جامعه عن عبد الله بن عباس 
رضي اللّه تعالى عنهما قال: جلس ناس من أصحاب رسول الله ية ينتظرونه قال: 
فخرج حتى إذا دنا منهم سمعهم يتذاكرون فسمع حديثهم فقال بعضهم عجبا: إن 
اللّه تعالى اتخذ من خلقه خلیلاء اتخذ إبراهيم خليلا وقال آخر: ماذا بأعجب من 
كلام موسى كلمه اللّه تكليما وقال آخر: فعيسى كلمة الله وروحه وقال آخر: آدم 
اصطفاه اللّه فخرج عليهم فسلم وقال: [قد سمعت كلامكم وعجبكم إن إبراهيم 
خليل الله وهو كذلك وموسى نجي اللّه وهو كذلك وعيسى روحه وكلمته وهو 
كذلك وآدم اصطفاه اللّه وهو كذلك ألا وأنا حبيب الله ولا فخر وأنا حامل لواء 
الحمد يوم القيامة ولا فخر وأنا أول شافع أول مشفع يوم القيامة ولا فخر وأنا أول 
من يحرك حلق الجنة فيفتح اللّه لي فيدخلنيها ومعي فقراء المؤمنين ولا فخر وأنا 
أكرم الأولين والآخرين ولا فخر]". 


)١(‏ صحيح مسلم كتاب الإيمان باب إثبات رؤية المؤمنین في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى جا 
ہس نا" 

(۲) صحيح مسلم کتاب الإيمان باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدین من النار ج/١ء‏ ص/١٠١.‏ 

(؟) صحيح مسلم الكتاب نفسه الباب نفسه ج/١ء‏ ص/۱۱۲۔ 

.۲۰٢/اص‎ ء٢/ج الجامع للترمذي أبوب المناقب باب ما جاء في فضل النبي كليل‎ )٤( 


الفصل الثاني/ عظمة الرسول يي تتجلى في أوراق السنة ۲۳ 

وقد روى الإمام الترمذي رحمه اللّه تعالى في تفسير قوله تعالى عز وجل: 

«عَسَى أن يَبَعَمَكَ رَبك مَقَامًا تَحَمُودًا وق #فآخذ بحلقة باب الجنة فأقعقعها 
فيقال: من هذا؟ فيقال: محمد فيفتحون لي ويرحبون بي فيقولون مرحبا]". 

وأما أنه أول من يدخل الجنة فقد أخرج البيهقي وأبو نعيم رحمهما الله تعالى 
عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول اللہ ا [أنا أول النامن من تتشق 
الأرض عن جمجمتي يوم القيامة ولا فخر وأعطى لواء الحمد ولا فخر وأنا سيد 
الناس يوم القيامة وأنا أول من يدخل الجنة يوم القيامة ولا فخر]”". 

وأما أنه أول الأنبياء يدخل أمته الجنة فقد روى الإمام الطبراني رحمه اللّه تعالى 
في معجمه الأوسط بسند حسن عن عمر بن الخطاب رضي اللّه تعالى عنه عن 
رسول الله ككلله: [قال الجنة حرمت على الأنبياء حتى أدخلها وحرمت على الأمم 
حتى تدخلها أمتي]”". 

وأخرج من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نحوه". 

وأما أنه آخر فلأنه آخر الأنبياء والرسل ختم به النبيون وبكتابه الكتب وبشريعته 
الشرائع وبدينه الأديان فعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال:رسون 
الله علي [مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى دارا فأتمها وأكملها إلاموضع لبنة 
فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون منها ويقولون: لولا موضع اللبنة قال رسول الله 
الا فأنا موضع اللبنةا جفت فخعمت الأنبياء عليهم السلام]©. 

وعن أبي هريرة رضي اللّه تعالى عنه قال: قال رسول اللّه كله [فضلت على 
الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي المغانم وجعلت 
لي الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون]. 


.۱١٤/ص‎ ء٢/ج الجامع للترمذي أبواب التفسير تفسير سورة الإسراء‎ )١( 

(۲) الخصائص الكبرى ج/؟؛ ص/٢٢۲.‏ 

.۲۲٢/ص نفس المصدر ج/۲»‎ )٣( 

.۲۲٢اص‎ ؛٢/ج نفس المصدر‎ )٤( 

.۲٢۸/ص‎ ء؛٢/ج صحیح مسلم كتاب الفضائل باب ذكر كونه 4 خاتم النبيين‎ )٥( 
صحیح مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة ج/١ء ص/۱۹۹.‎ )٦( 


۲۲٤٢‏ الباب الثاني/ عظمة الرسول بء تتجلى في القرآن والسنة 

وعن جبیر بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ہل إن لي 
أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحواللّه بي الكفر وأنا الحاشر الذي 
يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد وقد سمه اللّه رؤوفا 
رحیما]. 

وعن أبي هريرة رضي اللّه تعالى عنه قال: قال رسول الله بي [لما خلق اللّه 
عز وجل آدم أخبره بہنيه فجعل يرى فضائل بعضهم على بعض فرآني أسفلهم نورا 
ساطعا فقال: يارب! من هذا؟ 

قال: هذا ابنك أحمد هو الأول وهو الآخر وهو أول شافع وأول 
مشفع]”". 

وعن وهب بن منبه رضي اللّه تعالى عنه قال: أوحى اللّه تعالى إلى أشعياء 
عليه الصلاة والسلام [إني باعث نبيا أميا أفتح به آذانا صما وقلوبا غلفا وأعينا عميا 
مولده بمكة ومهاجره بطيبة وملكه بالشام وفيه: أختم بكتابهم الكتب وبشريعتهم 
الشرائع وبدينهم الأديان وأجعلهم أفضل الأمم وأجعلهم أمة وسطا شهداء على 
الاس 


اختص بتفضيل بلديه على سائر البلاد 


أخرج الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: 
قال رسول الله يك [المدينة ومكة محفوفتان بالملائكة على كل نقب منها ملك لا 
يدخلها الطاعون ولا الدجال]©. 


1 ٠| صحيح مسلم كتاب الفضائل باب في أسمائه وك ج‎ )١( 
۲۹٢ كنز العمال ج/۱۲ء صلا۷٦ رقم الحديث‎ )٢( 

(*) الخصائص الكبرى ج/١ء‏ ص/17. 

)٤(‏ نفس المصدر ج/٢؛‏ فن 


الفصل الثاني/ عظمة الرسول بي تتجلى في أوراق السنة ۲٥‏ 

وأخرج الإمام الحاكم رحمه اللّه تعالی عن أبي هريرة رضي اللّه تعالى عنه 
قال: قال رسول اللّه : [اللهم إنك أخرجتني من أحب البقاع إلى فأسكني في 
أحب البقاع إليك]. 

وأخرج الإمام الترمذي رحمه اللّه تعالى عن عبد اللّه بن عدي رضي اللّه تعالى 
عنه قال: قال رسول الله ية لمكة: [واللّه إنك لخير أرض اللّه وأحب أرض اللّه 
إلى الله]". 

اختص يَدْةٍ بالجمعة والتامين واستقبال الكعبة 

أخرج الإمام مسلم رحمه اللّه تعالى عن حذيفة وأبي هريرة رضي الله تعالى 
عنهما أن رسول الله ييي قال: [أضل اللّه عن الجمعة من كان قبلنا فكان لليهود 
يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد فجاء اللّه بنا فهدانا ليوم الجمعة فجعل 
الجمعة والسبت والأحد وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة نحن الآخرون من أهل 
الدنيا والأولون يوم القیامة المقضى لهم قبل الخلائق]””. 

وأخرج أحمد والبيهقي رحمهما الله تعالى في سننه عن عائشة رضي الله 
تعالى عنها أن النبي بي قال: [إنهم لا يحسدونا على شيء كما حسدونا على 
الجمعة التي هدانا اللّه لها وضلوا عنها وعلى القبلة التي هدانا اللّه لها وضلوا 
عنها وعلى قولنا خلف الإمام آمین]''“۔ 

وأخرج الإمام ابن ماجة رحمه الله تعالى عن عائشة رضي اللّه تعالى عنها 
قالت: قال رسول الله ياة: [ما حسدتكم اليهود على شيء ماحسدتكم على السلام 
والتامین]“۔. 


٥٠٢| نفس المصدر ج/۲» ص‎ )١( 

(۲) الجامع للترمذي رحمه الله تعالى أبواب المناقب باب فضل مكة ج/۲» ص/۲۳۰. 
(۳) صحيح مسلم كتاب الجمعة باب فضل يوم الجمعة على باقي الأیام ج/١ء‏ ص/۲۸۲. 
)٤(‏ الخصائص الكبرى ج/٢؛‏ ص/٢۴۰۶.‏ 

.٦٦/ص سنن ابن ماجة باب الجهر بآمين‎ )٥( 


۲٢‏ الباب الثاني/ عظمة الرسول ذَكِةٍ تتجلى في القرآن والسنة 
اختص النبي ِا بالصف في الصلاة كصف الملائكة وتحية 
السلام 


أخرج الطبراني رحمه اللّه تعالى في الأوسط عن معاذ بن جبل رضى اللّه 
تعالى عنه أن النبي بي قال: [إن اليهود لم يحسدوا المسلمين على أفضل 
من ثلاث رد السلام وإقامة الصفوف وقولهم خلف إمامهم في المكتوبة 
آمین]. 

وأخرج ابن أبي شيبة والبيهقي وأبونعيم رحمهم الله تعالى عن حذيفة رضي 
اللّه تعالى عنه قال: قال رسول اللّه بة: [فضلت على الناس بثلاث: جعلت 
الأرض كلها لنا مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا وجعلت صفوفنا كصفوف 
الملائكة وأوتيت هلؤلاء الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعط 
أحد قبلي ولا يعطى منه أحد بعدي]”". 

وأخرج الحارث بن أبي أسامة رحمه الله تعالى في مسنده عن أنس رضي الله 
تعالى عنه قال: قال رسول الله كَل [أعطيت ثلاث خصال أعطيت صلاة في 
الصفوف وأعطيت السلام وهي تحية أهل الجنة وأعطيت آمين ولم يعطها أحد 
ممن كان قبلكم إلا أن يكون الله أعطاها هارون فإن موسى كان يدعو ويؤمن 
هارون]””. 


اختص نَا بساعة الإجابة وليلة القدر 


قال الإمام مالك رحمه الله تعالى في الموطأ بلغني أن رسول الله ية أري 
أعمار الناس قبله أو ما شاء اللّه من ذلك فكأنه تقاصر أعمار أمته أن لا يبلغوا من 


.7١9/ص‎ ء٢/ج الخصائص الكبرى‎ )١( 
.1١5/ص المصدر نفسه ج/۲»‎ )٢( 
.۲۰٢/|ص (؟) المصدر نفسه ج/۲»‎ 


الفصل الثاني/ عظمة الرسول بي تتجلى في أوراق السنة ۲۲۷ 
العمل الذي بلغه غيرهم في طول العمر فأعطاه اللّه ليلة القدر خير من ألف 
شهر”". 

وأخرج الديلمي رحمه اللّه تعالى عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول 
اللّه ل: [إن اللّه وهب لأمتي ليلة القدر ولم يعطها من كان قبلهم]". 

عرض عليه عة أمته بأسرهم حتى رآهم 

أخرج الطبراني رحمه اللّه تعالی عن حذيفة بن أسيد رضي الله تعالى عنه قال: 
قال رسول اللّه يك آعرضت علي أمتي البارحة لدى هذه الحجرة أولها وآخرها 
فقال: یا رسول اللَه! عرض عليك من خلق فكيف من لم يخلق؟ فقال صوروا لي 
في الطين حتى أني لأعرف بالإنسان منهم من أحدكم بصاحبە]”. 

اختص بي بالبسملة والفاتحة وآية الكرسي وخواتيم سورة البقرة 

أخرج الدارقطني والطبراني رحمهما اللّه تعالی في الأوسط عن بريدة رضي 
اللّه تعالی عنه قال: قال رسول اللّه تك [أنزل علي آية لم تنزل على نبي بعد 
سليمان غيري بسم اللّه الرحمٰن الرحيم]©. 

وأخرج أبوعبيد وأبو الضريس رحمهما اللّه تعالى كلاهما في فضائل القرآن 
عن علي بن طالب رضي الله تعالى عنه قال: آية الكرسي أعطيها نبيكم من كنز 
تحت العرش ولم يعطها أحد قبل نبيكه©. 


)١(‏ المصدر نفسه ج/۲» صا۲۰۷. 
)٢(‏ المصدر نفسه ج/۲» صا۲۰۷. 
(*) المصدر نفسه ج/۲» ص/۱۹۷. 
)٤(‏ المصدر نفسه ج/۲» ص/۱۹۷. 
(5) الخصائص الكبرى ج/٢؛‏ ص/۱۹۷. 


۲۲۸ الباب الثاني/ عظمة الرسول بء تتجلى في القرآن والسنة 

وأخرج الإمام مسلم رحمه اللّه تعالى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن 
النبي ية أتاه ملك وقال أبشر بنورین أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك: فاتحة الكتاب 
وخواتيم سورة البقرة. 

وأخرج الحاكم رحمه اللّه تعالى عن معقل بن يسار رضي اللّه تعالى عنه قال: 
قال رسول الله يَلِ: [أعطيت فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة من تحت العرش 
والمفصل نافلة]”". 

وأخرج ابن جرير وابن مروديه رحمهما اللّه تعالى عن ابن عباس 
رضي اللّه تعالى عنهما في قوله تعالی: #وَلَقَدَ ءَاتَیْسَكَ سَبَعًا مِّنَ آلْمَثَانِيِ» 
قال: هي السبع الطوال ولم يعطهن أحد إلا النبي يك وأعطي موسی منهن 


بع لگا 


انين ©. 
ظهرت عند ولادته حي آيات عظيمة 


أخرج أحمد والبزار والطبراني والحاكم والبيهقي وأبونعيم رحمهم اللّه 
تعالى عن العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه أن رسول الله و قال: 
[إني عبد الله وخاتم النبیین وأن آدم لمنجدل في طينته وسأخبركم عن ذلك 
دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا أمي التي رأت وكذلك أمهات المؤمنين 
يرين وأن أم رسول الله يي رأت حين وضعته نورا أضاءت له قصور 
3 5ش 
نا ا 

وأخرج ابن سعد وأحمد والطبراني والبيهقي وأبونعيم رحمهم الله تعالی عن 
أبى أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قيل يا رسول اللّه! ما كان بدء أمرك؟ قال: 


)١(‏ صحيح مسلم كتاب فضائل القرآن باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة ج/١ء‏ ص/۲۷۱. 
(۲) الخصائص الكبرى ج/۲» ص/۱۹۸. 

(*) المصدر نفسه ج/٢:‏ ص/۱۹۸. 

. 4744 المصدر نفسه ج/١ء ص/5‎ )٤( 


الفصل الثاني/ عظمة الرسول بي تتجلى في أوراق السنة ۲۹ 
[دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى ورأت أمي حين حملت أنه خرج منها نورا 
أضاءت به قصور الشام]2. 

وأخرج البيهقي وأبو نعيم والخرائطي رحمهم الله تعالى في الهواتف وابن 
عساكر رحمه اللّه تعالى من طريق أبي أيوب يعلى بن عمران البجلي عن مخزوم 
ابن هاني المخزومي عن أبيه وأتت له مائة وخمسون سنة قال: لما كان الليلة التي 
ولذ نپا رسول. الله كله ارتجس يران كسرئ وسقظات »جه أربعنة#عقنر:شرافة 
وخمدت نار فارس ولم تخمد قبل ذلك ألف عام وغاضت بحيرة ساوة فلما أصبح 
كسرى أفزعه ذلك فتصبر غليه تشجعا فلما عيل صبره رأى أن لا يستر ذلك عن 
وزرائه فلبس تاجه وقعد على سريره وجمعهم إليه وأخبرهم ہما رأى فبينما هم 
كذلك إذ ورد عليه الكتاب بخمود النار فازداد غما إلى غمه فقال له الموبذان وأنا 
أصلح اللّه الملك رأيت في هذه الليلة ابلا صعابا تقود خيلا عرابا قد قطعت دجلة 
وانتشرت في بلادها فقال أي شيء يكون يا موبذان! قال: حادث يكون من ناحية 
العرب فكتب كسرى إلى النعمان بن المنذر: أما بعد فوجه إلي برجل عالم بما أريد 
أن أسأله عنه قال: فوجه إليه بعبد المسيح بن عمرو بن حسان الغساني فلما ورد 
عليه قال له الملك: ألك علم بما أريد أن أسألك عنه قال: ليخبرني الملك فإن كان 
عندي منه علم وإلا أخبرته بمن يعلمه فأخبره قال: علم ذلك عند خال لي يسكن 
مشارف الشام يقال له سطيح قال فأته فاسأله. 

فخرج عبد المسیح؛ حتى انتهى إلى سطيح» وقد أشفى على الضريح» فسلم 
عليه فلما سمع سطيح سلامه رفع رأسه وقال: عبد المسيح» على جمل مشيح» أقبل 
إلى سطيح» وقد أوفى على الضریح؛ بعثك ملك بني ساسانء لارتجاس الايوان» 
وخمود النيران» رؤيا الموبذان» رأى ابلا صعاباء تقود خيلا عراباء قد قطعت دجلة 
وانتشرت في بلادها يا عبد المسيح إذا كثرت التلاوة» وظهر صاحب الهراوة» 


.٦٤/ص‎ ء١/ج المصدر نفسه‎ )١( 


۲۳۰ الباب الثاني/ عظمة الرسول بء تتجلى في القرآن والسنة 
وفاض وادي السماوة» وغاضت بحيرة ساوة» وخمدت نار فارس» فليس الشام 
لسطيح شاما يملك منهم ملوك وملکات» على عدد الشرفات» وکل ما هو آت آت؛ 
ثم قضى سطيح مكانه فأتى عبد المسيح إلى كسرى فأخبره فقال إلى أن يملك منا 
أربعة عشر ملكا كانت أمورا أمورا فملك منهم عشرة في أربع سنين وملك الباقون 
إلى خلافة عثمان قال ابن عساكر حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث مخزوم عن 
أبيه تفرد به أبو أيوب البجلي هكذا قال في ترجمة سطيح في تاريخه وقال في 
ترجمة عبد المسيح بعد أن أخرجه من هذا الطريق ورواه معروف بن خربوذ عن 
بشر بن تيم المكي قال: لما كانت الليلة التي ولد فيها رسول اللّه بيه فذكر نحوه 
قلت ومن هذا الطريق أخرجه عبدان في كتاب الصحابة وقال ابن حجر في 
الإصابة: إنه مرسل”". 


جعلت له الأرض مسجدا وطهورا وأحل له المغانم 


أخرج الإمام البخاري رحمه اللّه تعالى عن جابر بن عبد اللّه رضي اللّه تعالى 
عنه قال: قال رسول الله كله [أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي» نصرت بالرعب 
مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته 
الصلاة فليصل وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان 
النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة]. 

وأخرج الإمام مسلم رحمه اللّه تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن 
النبي بي قال: [فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب 
وأحلت لي المغانم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة 
وختم بي النبيون]'". 


)١(‏ الخصائص الكبرى ج/١ء‏ ص/51. 
)٢(‏ الجامع الصحيح للبخاري كتاب التيمم ج/١ء‏ صا۸٦.‏ 
(۳) صحيح مسلم كتاب المساجد ج/١ء‏ صن /۱۹۹: 
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وأخرج أحمد وابن أبي شيبة والبيهقي رحمهم اللّه تعالى عن علي كرم اللّه 
تعالى وجهه الكريم قال: قال رسول اللّه ب [أأعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء 
نصرت بالرعب وأعطيت مفاتيح الأرض وسميت أحمد وجعل لي التراب طهورا 
وجعلت أمتي خير الأمم]”'۔ 

وأخرج الطبراني رحمه الله تعالى عن السائب بن يزيد رضي اللّه تعالى 
غشه قال: قال.رسول الله وة [فهلت على الأبياء يخس بعت إلى 
الناس كافة وذخرت شفاعتي لأمتي ونصرت بالرعب شهرا أمامي وشهرا 
خلفي وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد 
قبلی]. 

وأخرج البزار رحمه الله تعالی عن علي كرم الله تعالى وجهه الكريم أن 
رسول الله ب قال: [أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي نصرت بالرعب وأعطيت 
جوامع الكلم وأحلت لي الغنائم وذكر خصلتين ذهبتا عني وأخرجه أبو نعيم 
فذكرهما أرسلت إلى الأبيض والأسود والأحمر وجعلت لي الأرض مسجدا 
وطھورا]؟. 
يحف بقبره الشريف سبعون ألفا من الملائكة صباحا ومساء 

روي عن نبيه بن وهب رحمه اللّه تعالى أن كعبا رضي اللّه تعالى عنه دخل 
على عائشة رضي الله تعالی عنها فذكروا رسول اللّه وك فقال كعب رضي اللّه 
تعالى عنه ما من يوم يطلع إلا نزل سبعون ألفا من الملائكة حتى يحفوا بقبر رسول 
الله ا يضربون بأجنحتهم يصلون على رسول الله 8 حتى إذا أمسوا عرجوا 


)١(‏ الخصائص الكبرى ج/٢ء‏ ص/۱۹۳. 
)٢(‏ المصدر نفسه ج/٢ء‏ ص/١۱۹.‏ 
(؟) المصدر نفسه ج/٢ء‏ ص/١۱۹.‏ 


۲۲ الباب الثاني/ عظمة الرسول بء تتجلى في القرآن والسنة 


وهبط مثلهم فصنعوا مثل ذلك حتى إذا انشقت عنه الأرض خرج في سبعين ألفا 
من الملائكة يزفونه(رواه الدارمي)”". 


يتجلى من خلال الأحاديث الكريمة أنه ب أوتقي من 
المعجزات مالم يؤته أحد من العالمين 

إنه يتجلى من خلال دراسة كثير من الأحاديث الكريمة عظمة شأنه ا وفخامة 
مجده اة بأنه أوتي من المعجزات مالم يؤته أحد من العالمين سنذكر إن شاء اللّه 
تعالى بعض معجزاته بء فيما يلي وما هو إلاغیض من فيض: 

أكبر معجزاته القرآن الكريم 

إن أكبر معجزاته وأعظمها وأدومها كتاب الله الخالد الذي لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه القرآن الكريم فهو معجزته التي لا تنقطع على مر الأيام وكر 
الأعوام.. 


معجزة شق القمر 


وأخرج الإمام مسلم رحمه اللّه تعالى عن أنس رضي اللّه تعالى عنه 
قال: إن أهل مكة سألوا رسول الله َي أن يريهم آية فأزهم انشقاق القمر 
مرتين”". 

وأخرج أبو نعيم رحمه اللّه تعالى من طريق عطاء والضحاك رحمهما اللّه 


تعالى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال اجتمع المشركون على رسول اللّه 


)١(‏ مشكوة المصابیح ج/۲» ص/545. 

(۲) صحيح مسلم كتاب صفة المنافقين وأحكامهم باب انشقاق القمر ج/؟؛ ص/۳۷۴ والجامع 
الصحيح للبخاري كتاب المناقب باب سؤال المشركين أن يريهم النبي بل آية جا 
ص/١١ه.‏ 


الفصل الثاني/ عظمة الرسول بي تتجلى في أوراق السنة ۲۳ 
َة فقالوا: إن كنت صادقا فشق لنا القمر فرقتين نصفا على أبي قبيس ونصفا على 
قعيقعان وکانٹ ليلة بدر فسأل رسول الله ل ربه أن يعطيه ما سألوا فأمسى القمر 
نصفين نصفا على أبي قبيس ونصفا على قعيقعان ورسول الله بي يقول: 
[اشهدوا]”. ۱ 

وأخرج الإمام مسلم رحمه اللّه تعالى عن ابن مسعود رضي اللّه تعالى عنه قال: 
بينما نحن مع رسول الله يل بمنى إذا انفلق القمر فلقتين فكانت فلقة وراء الجبل 
وفلقة دونه فقال لنا رسول الله : [اشهدوا]". 


معجزة الإسراء والمعراج 

قال الله تعالى: «سُْبَحَنَ الذِىَ أُسْرَئ بعَتّدیہہ لی م الْمَسَجِد الْحَرَامِ 
إلى الْمَسَجِدٍ الْأقضًا الّذى برکتا حَوَلَهُ ليه من ا“ إن هو أَلسَّمِيعُ 
الْبَصِيرٌ ي 4 (سورة الإسراء الآية .)١‏ 

وروي عن أنس بن مالك رضي اللّه تعالى عنه عن مالك بن صعصعة رضي 
اللّه تعالی عنه أن نبي اللّه ية حدثهم عن ليلة أسري به: [بينما أنا في الحطيم 
وربما قال في الحجر مضطجعا إذ أتاني آت فشق ما بين هذه إلى هذه يعني من 
ثعرة نحره إلى شعرته فاستخرج قلبي ثم أتيت بطست من ذهب مملوء إيمانا فغسل 
قلبي ثم حشي ثم أعيد وفي رواية ثم غسل البطن بماء زمزم ثم ملئ إيمانا وحكمة 
ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض يقال له البراق يضع خطوه عند أقصى 
طرفه فحملت عليه فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء الدنيا فاستفتح قيل: من هذا؟ 
قال: جبريل قيل: ومن معك؟ قال: محمد قيل: وقد أرسل إليه قال: نعم قيل: مرحبا 
به فنعم المجيء جاء ففتح فلما خلصت فإذا فيها آدم فقال: هذا أبوك آدم فسلم 


)١(‏ الخصائص الكبرى ج/۱» ص/177/175. 
(۲) صحيح مسلم كتاب صفة المنافقين وأحكامهم باب انشقاق القمر ج/٢ء‏ ص/۳۷۳. 


۲۳٣‏ الباب الثاني/ عظمة الرسول ذَكِةِ تتجلى في القرآن والسنة 
عليه فسلمت عليه فرد السلام ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح ثم صعد 
بي حتى أتى السماء الثانية فاستفتح قيل: من هذا؟ قال: جبريل قيل: ومن معك؟ 
قال: محمد قيل: وقد أرسل إليه قال: نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء ففتح 
فلما خلصت إذا يحيى وعيسى هما ابنا خالة قال: هذا يحيى وهذا عيسى فسلم 
عليهما فسلمت فردا ثم قالا: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح ثم صعد بي إلى 
السماء الثالثة فاستفتح قيل: من هذا؟ قال: جبريل قيل: ومن معك؟ قال: محمد قيل: 
وقد أرسل إليه قال: نعم قيل: مرحبا به فنعم المجيء جاء ففتح فلما خلصت إذا 
يوسف قال: هذا يوسف فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح 
والنبي الصالح ثم صعد بي حتى أتى السماء الرابعة فاستفتح قيل: من هذا؟ قال: 
جبريل قيل: ومن معك؟ قال: محمد قيل: وقد أرسل إليه قال: نعم قيل: مرحبا به 
فنعم المجيء جاء ففتح لنا فلما خلصت فإذا إدريس فقال: هذا إدريس فسلم عليه 
فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح ثم صعد بي حتى أتى 
السماء الخامسة فاستفتح قيل: من هذا؟ قال: جبريل قيل: ومن معك؟ قال: محمد 
قيل: وقد أرسل إليه قال: نعم قيل: مرحبا به فنعم المجيء جاء ففتح فلما خلصت 
فإذا هارون قال: هذا هارون فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال: مرحبا بالأخ 
الصالح والنبي الصالح ثم صعد بي حتى أتى السماء السادسة فاستفتح قيل: من 
هذا؟ قال: جبريل قيل: ومن معك؟ قال: محمد قيل: وقد أرسل إليه قال: نعم قيل: 
مرحبا به فنعم المجيء جاء ففتح فلما خلصت فإذا موسى قال: هذا موسى فسلم 
عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح فلما جاوزت 
بكى قيل له: ما يبكيك؟ قال: أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر 
ممن يدخلها من أمتي ثم صعد بي إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل قيل: من 
هذا؟ قال: جبريل قيل: ومن معك؟ قال: محمد قيل: وقد بعث إليه قال: نعم قيل: 
مرحبا به فنعم المجيء جاء فلما خلصت فإذا إبراهيم قال: هذا أبوك إبراهيم فسلم 
عليه فسلمت فرد السلام ثم قال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح ثم رفعت إلى 
سدرة المنتهى فإذا نبقها مثل قلال هجر وإذا أورقها مثل آذان الفيلة قال: هذا 


الفصل الثاني/ عظمة الرسول بي تتجلى في أوراق السنة ro‏ 
سدرة المنتتهى فإذا أربعة أنهار نهران باطنان ونهران ظاهران قلت ما 
هذان؟ ياجبريل! قال أما الباطنان فنهران في الجنة وأما الظاهران فالنيل والفرات 
ثم رفع لي البيت المعمور ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل 
فأخذت اللبن قال هي الفطرة أنت عليها وأمتك ثم فرضت علي الصلاة خمسين 
صلاة كل يوم فرجعت فمررت على موسى فقال: بما أمرت؟ قلت: أمرت بخمسين 
صلاة كل يوم قال: إن أمتك لا تستطيع خمسين صلاة كل يوم وإني واللّه قد جربت 
الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة فارجع إلى ربك فسله التخفيف 
لأمتك فرجعت فوضع عني عشرا فرجعت إلى موسى فقال: مثله فرجعت 
فوضع عني عشرا فرجعت إلى موسى فقال: مثله فرجعت فوضع عني عشرا 
فرجعت إلى موسى مثله فرجعت فأمرت بعشر صلوات كل يوم فرجعت إلى موسى 
فقال: مثله فرجعت فأمرت بخمس صلوات كل يوم فرجعت إلى موسى فقال: بما 
أمرت؟ قلت: بخمس صلوات كل يوم قال: إن أمتك لا تستطيع خمس صلوات كل 
يوم وإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعاجلة فارجع إلى 
زبك فسله التخفيف لأمعك قال: سالت ربی خی اسنتحيبت ولکتي آرضی 
وأسلم قال: فلما جاوزت نادى مناد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي (متفق 
عليه)”". 

وأخرج الإمام مسلم رحمه اللّه تعالى عن أبي هريرة رضي اللّه تعالی عنه قال: 
قال رسول الله يكل [لقد رأيتنى في الحجر وقريش تسألني عن مسراي فسألتني عن 
أشياء من بيت المقدس لم أثبتها فكربت كربة ما كربت مثله قط فرفعه اللّه لي أنظر 
إليه ما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم به وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء فإذا 
موسى عليه السلام قائم يصلي فإذا رجل ضرب جعد كأنه من رجال شنوءة فإذا 
عيسى بن مريم عليه السلام قائم يصلي أقرب الناس به شبها عروة بن مسعود 


)١(‏ مشكوة المصابیح ج/۲» ص/7 257 ۷ء ۸ باب في المعراج. 


ات الباب الثاني/ عظمة الرسول بء تتجلى في القرآن والسنة 
الثقفي وإذا إبراهيم قائم يصلي أشبه الناس به صاحبكم يعني نفسه ب فحانت 
الصلاة فأممتهم فلما فرغت من الصلاة قال قائل: يا محمد! هذا مالك خازن النار 
فسلم عليه فالتفت إليه فبدأني بالسلام]. 

وأخرج الإمام الترمذي رحمه اللّه تعالی عن عكرمة رضي اللّه تعالى عنه قال: 
قال عبد الله بن عباس: رأى محمد ية ربه تبارك وتعالى وتقدس قلت أليس اللّه 
يقول: «لا تُدَرِكهُ الأَتِصَرٌ وهو يدرك الأَتصَرَ #قال: ويحك ذك إذا تجلى 
بنوره الذي هو نوره وقد رأى محمد ربه مرتین". 

يتجلى من هذه الآية الكريمة وهذه الأحاديث الكريمة التي تلوتها عليكم 
تكريم الله عز وجل لنبينا ية بكرامة الإسراء والمعراج والرؤية والمناجاة وتفضله 
تعالى عليه بنواله وألطافه العميمة وأفضاله الكريمة والاجتماع بالأنبياء الكرام 
وإمامتهم وفتح أبواب السماء له وترحيب الأنبياء عليهم السلام والملائكة به ورؤية 
عجائب الملكوت ومشاهدة الآيات الكبرى. 


إن هذه المعجزة التي هي الإسراء به يك من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى ومنه إلى السماوات العلى ثم إلى ماشاء الله تعالى من الدنو والقرب تدل 
دلالة واضحة صريحة على أن رسول الله ييو هو رسول اللّه عز وجل إلى العالم 
كله وإلى الخلق بأجمعه وأن رسالته عامة ودعوته شاملة وإمامته خالدة وقيادته 
للأجيال البشرية كلها حرة عن قيدي الزمان والمكان وأنه إمام السائرين في حلبة 
التقرب إلى اللّه عزو جل» وصل إلى مالم يصل أحد من العالمين وبلغ في ميدان 
التقرب إلى اللّه عز وجل مقاما لم يبلغه أحد فقد جاء في الحديث النبوي الشريف 
الذي رواه الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه اللّه تعالى بسنده عن أنس بن 


١/ج صحيح مسلم كتاب الإيمان باب الإسراء برسول اللّه ية وفرض الصلوات‎ )١( 
.۹٦١اص‎ 
.۱٦١/ص‎ ء٢/ج الجامع للترمذي أبواب التفسير تفسیر سورة النجم‎ )۲( 


الفصل الثاني/ عظمة الرسول بي تتجلى في أوراق السنة ۲۲۷ 
مالك رضي اللّه تعالى عنه قال: قال يله [حتى جاء سدرة المنتهى ودنا الجبار رب 
العزة جل جلاله فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أوأدنى فأوحى اللّه إليه فيما 
يوحي اللّه خمسين صلاة على أمتك كل يوم وليلة]. 


لم يبق حجر ولا شجر إلا خر ساجدا له وتظله الغمامة 


أخرج الإمام الترمذي رحمه اللّه تعالی عن أبي موسى الأشعري رضي اللّه 
تعالى عنه قال: خرج أبو طالب إلى الشام وخرج معه النبي يك في أشياخ من قریش 
فلما أشرفوا على الراهب هبط فحلوا رحالهم فخرج إليهم الراهب وكانوا قبل 
ذلك يمرون به فلا یخرج إليهم ولا يلتفت قال: فهم يحلون رحالهم فجعل 
يتخللهم الراهب حتى جاء فأخذ بيد رسول الله َة فقال: هذا سيد العالمين هذا 
رسول رب العالمين يبعثه اللّه رحمة للعالمین فقال له أشياخ من قريش: ما علمك؟ 
فقال: إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق حجر ولا شجر إلا خر ساجدا ولا 
يسجدان إلا لنبي وإني أعرفه بختم النبوة أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة ثم 
رجع فصنع لهم طعاما فلما أتاهم به فكان هو في رعية الا بل فقال: ارسلوا إليه 
فأقبل وعليه غمامة تظله فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيء الشجرة فلما 
جلس مال فيء الشجرة عليه فقال: انظروا إلى فيء الشجرة مال عليه قال فبينما هو 
قائم عليهم وهو يناشدهم أن لا يذهبوا به إلى الروم فإن الروم إن رأوه عرفوا 
بالصفة فيقتلونه فالتفت فإذا بسبعة قد أقبلوا من الروم فاستقبلهم فقال: ما جاء بكم؟ 
قالوا: جئنا ان هذا النبي بي خارج في هذا الشهر فلم يبق طريق إلا بعث إليه 
بأناس وإنا قد أخبرنا خبره بعثنا إلى طريقك هذا فقال: هل خلفكم أحد هو خير 
منكم قالوا: إنما أخبرنا خبره بطريقك هذاء قال: أفرأيتم أمرا أراد اللّه أن يقضيه هل 


نر کے لني 


)١(‏ الجامع الصحیح للبخاري كتاب التوحيد باب قول الله عز وجل: کلم آنه مُوسَى ڪيا 


2 4 ج/۲› ص/١١11.‏ 


,۲۲۸ الباب الثاني/ عظمة الرسول بء تتجلى في القرآن والسنة 
يستطيع أحد من الناس ردہ؟ قالوا: لا قال: فبايعوه وأقاموا معه قال: أنشدكم باللّه 
أيكم وليه؟ قالوا: أبوطالب فلم يزل يناشده حتى رده أبوطالب". 


سعی الشجرة إليه کل 


اخرج الإمام الترمذي رحمه اللّه تعالى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
قال: جاء أعرابي إلى رسول الله قال: بم أعرف أنك نبي؟ قال: [إن دعوت هذا 
العذق من هذه النخلة تشهد أني رسول اللّه يلإ فدعاه رسول الله و فجعل ينزل 
من النخلة حتی سقط إلى النبي بيا ثم قال: ارجع فعاد فأسلم الأعرابي”". 

وأخرج الحاكم رحمه الله تعالی في مستدركه بإسناد جيد عن ابن عمر رضي 
اللّه تعالى عنهما قال: كنا مع النبي بب في سفر فأقبل أعرابي؛ فلما دنا منه قال له 
رسول الله وَل [أين تريد؟] قال: أهلى قال: [هل لك إلى خير؟] قال: وما هو؟ 
نال أ آف لا ك لوحتل ربكا و أف مدا سک ورول قال: 
هل لك من شاهد على ما تقول؟ قال رسول الله يِه [إهذه الشجرة] فدعاها 
رسول اللّه ية وهي على شاطئ الوادي فأقبلت تخد الأرض خدا فقامت بين يديه 
فاستشهدها ثلاثا فشهدت ثم رجعت إلى منبتها". 

فانقادت معه ية كالبعير المخشوش 

أخرج الإمام مسلم رحمه اللّه تعالی عن جابر رضي اللّه تعالى عنه قال: سرنا 
مع رسول الله پل حتى نزلنا واديا أفيح فذهب رسول الله وه یقضي حاجته 
فأتبعته بأدواة من ماء فنظر رسول الله ہل فلم ير شيئا يستتر به وإذا شجرتان بشاطئ 
الوادي فانطلق رسول اللّه ية إلى إحداهما فأخذ بغصن من أغصانها فقال: انقادي 
علي بإذن اللّه فانقادت معه كالبعير المخشوش الذي يصانع قائده حتى أتى الشجرة 
الأخرى فأخذ بغصن من أغصانها فقال انقادي علي بإذن الله فانقادت معه كذلك 


.٠٠٠/ص‎ ء٢/ الجامع للترمذي أبواب المناقب باب ما جاء في بدء نبوة النبي لج‎ )١( 
.٠٠ الجامع للترمذي أبواب المناقب باب ما جاء في آيات نبوة النبي بيه ج ا٢ء ص/؛‎ )٢( 
.۰۴ المواهب اللدنية للإمام ایق بن محمد القسطلاني رحمه الله تعالی ج/۲› ص۹۱‎ )۳( 


الفصل الثاني/ عظمة الرسول بي تتجلى في أوراق السنة ۲۹ 
حتى إذا كان بالمنصف مما بينهما لأم بينهما يعني جمعهما فقال التئما علي بإذن 
اللّه فالتأمتا فجلست أحدث نفسی فحانت مني لفتة فإذا أنا برسول الله بل مقبلا 
وإذا الشجرتان قد افترقتا فقامت کل واحدة منهما على ساق". 

نتجلی مق :هلله الحادیث الکریعة طواغيةالشجرة:وشهاةتها له بالرسالة ول 
در الإمام البوصيري رحمه اللّه تعالی حيث قال: 
کاتساسطرت سطرالسا تت فروعها من بديع الخط في القلم 
إلا وهو يقول: السلام عليك يا رسول الله! 

أخرج الإمام الترمذي رحمه اللّه تعالى عن علي رضي الله تعالى عنه قال: 
كنت مع رسول الله َي بمكة فخرجنا في بعض نواحيها فما استقبله جبل ولا شجر 
إلا وهو يقول: السلام عليك يا رسول اللّه!". 

وأخرج البزار وأبو نعيم رحمهما اللّه تعالى عن عائشة رضي اللّه تعالى عنها 
قالت: قال رسول الله كلة: [لما أوحى اللّه تعالى إلى جعلت لا أمر بحجر ولا 
شجر إلا قال: السلام عليك يا رسول اللّه!]©. 

وأخرج ابن سعد وأبونعيم رحمهما اللّه تعالى عن برة بنت أبي تجراة رضي 
اللّه تعالى عنها قالت: إن رسول الله ية حين أراد اللّه كرامته وابتداءه بالنبوة كان 
إذا خرج لحاجته أبعد حتى لا يرى بيتا ويفضي إلى الشعاب وبطون الأودية فلا يمر 
بحجر ولا شجر إلا قال: السلام عليك يا رسول اللَّه! فكان يلتفت عن يمينه 
وشماله وخلفه فلا یری أحدا“. 


؛٦١٤/ص‎ ؛٢/ج صحيح مسلم كتاب الزهد حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر‎ )١( 
۸ءء‎ 

(؟) الجامع للترمذي أبواب المناقب باب ما جاء في آيات نبوة النبي يكل ج /٢ء‏ ص/٤ .٠٠‏ 

(؟) الخصائص الكبرى ج/١ء‏ ص/۹۸. 

)٤(‏ المصدر نفسه ج/١ء‏ ص/۹۸. 


34 الباب الثاني/ عظمة الرسول بء تتجلى في القرآن والسنة 
در الجذعة باللبن 


أخرج الطياسي وابن سعد وابن أبي شيبة والبيهقي وأبونعيم رحمهم الله تعالى 
عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كنت غلاما يافعا أرعى غنما لعقبة ابن 
أبي معيط بمكة فأتى علي رسول الله ُ وأبو بكر وقد فرا من المشركين فقالا: يا 
غلام! عندك لبن تسقينا قلت: إني مؤتمن فقالا: هل عندك من جذعة لم ينزعليها 
الفحل بعد قلت: نعم فأتيتهما بها فاعتقلها أبوبكر وأخذ رسول الله ية الضرع 
فمسحه ودعا فحفل الضرع فأتاه أبو بكر بصخرة مقعرة فحلب فيها ثم شرب هو 
وأبو بكر وسقاني ثم قال للضرع اقلص فقلص فعاد كما كان". 

نبع الماء من بين أصابعه عل 

أخرج الإمام البخاري رحمه اللّه تعالى عن أنس رضي اللّه تعالى عنه قال: 
رأيت رسول الله پل وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه فأتي 
رسول الله ية بوضوء فوضع رسول الله بي في ذلك الإناء يده فأمر الناس أن 
يتوضؤوا منه فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه فتوضأً الناس حتى توضؤوا من عند 
آخرهه””. 

وأخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي اللّه تعالى 
عنه قال: لقد رأيتني مع رسول الله بيه وقد حضرت صلاة العصر وليس معنا ماء 
غير فضلة فجعل في إناء فأتي به رسول الله َة فأدخل يده وفرج أصابعه وقال: 
[حي هلا على الوضوء والبركة من اللّه] فلقد رأيت الماء يتفجر من بين أصابعه 
فتوضأً الناس وشربوا وکنا ألفا وأربعمائة©. 


N المصدر نفسه ج/١ء ص/۱۲۱؛‎ )١( 

٠٥٥/ص‎ »١/ج الجامع الصحيح للبخاري كتاب المناقب باب علامات النبوة في الإسلام‎ )٢( 
ورواه مسلم والترمذي أيضا عن أنس بن مالك رضي اللّه تعالى عنه.‎ 

(*) الخصائص الكبرى ج/۲» ص/٤٠.‏ 


الفصل الثاني/ عظمة الرسول بي تتجلى في أوراق السنة 14١‏ 

وأخرج الإمام مسلم رحمه اللّه تعالى عن أنس رضي اللّه تعالى عنه أن نبي 
اللّه ةُ وأصحابه وبالزوراء قال والزوراء بالمدينة عند السوق والمسجد فيما ثمه 
دعا بقدح فيه ماء فوضع كفه فيه فجعل الماء ينبع من بين أصابعه فتوضأ جميع 
أصحابه قال: قلت كم كانوا؟ يا أبا حمزة! قال کانوا زهاء ثلاثمائة. 

وأخرج الإمام البخاري رحمه اللّه تعالى عنه رضي اللّه تعالى عنه قال حضرت 
الصلاة فقام من كان قريب الدار من المسجد يتوضأ وبقي قوم فأتي النبي بيا 
بمخضب من حجارة فيه ماء فوضع كفه فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه فضم 
أصابعه فوضعها في المخضب فتوضأ القوم كلهم جميعا قلت كم كانوا؟ قال: 
قمانوق رجالا" . 

وأخرج عن جابر رضي اللّه تعالى عنه قال: عطش الناس يوم الحديبية ورسول 
اللّه يك بين يديه ركوة فتوضأ فجهش الناس نحوه قال ما لكم؟ قالوا: ليس عندنا 
ماء نتوضأ ولا نشرب إلا ما بين يديك فوضع النبي بي يده في الركوة فجعل الماء 
يثور بين أصابعه كأمثال العيون فشربنا وتوضأنا قلت كم كنتم؟ قال: لو كنا مائة ألف 


لكفانا كنا حمس عشرة مائة". 

أخرج البزار والطبراني رحمهما الله تعالى في الأوسط وأبونعيم والبيهقي 
رحمهما اللّه تعالى عن أبي ذر رضي اللّه تعالى عنه قال: كان النبي ية جالسا 
وحدہ فجئت حتى جلست إليه فجاء أبوبکر فسلم ثم جلس ثم جاء عمر ثم عثمان 
وبين يدي رسول الله يله سبع حصيات فأخذهن فوضعھ ن في کفه ف بحن حتی 
سمعت لهن حنينا كحنين النحل ثم وضعهن فخرسن ثم أخذهن فوضعهن في يد 


.1 صحيح مسلم كتاب الفضائل باب في معجزات النبي كَل ج/٢ء ص/45‎ )١( 
ه.‎ ١ الجامع الصحيح للبخاري كتاب المناقب باب علامات النبوة في الإسلام ج/١ء صإأه‎ )٢( 


.5 ٠5ص‎ ء١/ج الجامع الصحيح للبخاري نفس الكتاب ونفس الباب‎ )٣( 


۲۲ الباب الثاني/ عظمة الرسول بء تتجلى في القرآن والسنة 
أبي بكر فسبحن حتى سمعت لهن حنينا کحنین النحل ثم وضعهن فخرسن 
ثم تناولهن فوضعهن في يد عمر فسبحن حتى سمعت لهن حنينا كحنين النحل 
لهن حنينا كحنين النحل ثم وضعهن فخرسن فقال رسول الله يد [إهذه خلافة 


ی 
ارتطمت فرس سراقة به إلى بطنها في جلد من الأرض 


أخرج الشيخان رحمهما اللّه تعالی عن البراء بن عازب عن أبيه رضي الله 
تعالى عنه أنه قال لأبي بكر: يا أبا بكر! حدثني كيف صنعتما حين سريت مع رسول 
اللّه ية قال: نعم أسرينا ليلتنا ومن الغد حتى قام قائم الظهيرة وخلا الطريق لايمر 
فيه أحد فرفعت لنا صخرة طويلة لها ظل لم تأت عليها الشمس فنزلنا عنده 
وسويت للنبي به مكانا بيدي ينام عليه وبسطت عليه فروة وقلت نم يا رسول اللّه! 
وأنا أنفض لك ما حولك فنام وخرجت أنفض ما حوله فإذا أنا براع مقبل بغنمه إلى 
الصخرة يريد منها مثل الذي أردنا فقلت له لمن أنت يا غلام! فقال لرجل من أهل 
المدينة أومكة قلت: أفي غنمك لبن قال: نعم قلت أفتحلب قال: نعم فأخذ شاة 
فقلت انفض الضرع من التراب والشعر والقذى فحلب في قعب كثبة من لبن ومعي 
أدواة حملتها للنبي ية يرتوي منها يشرب ويتوضاً فأتيت النبي يك فكرهت أن 
أوقظه فواقفته حين استيقظ فصببت من الماء على اللبن حتى برد أسفله فقلت: 
اشرب يا رسول اللّه! فشرب حتى رضيت ثم قال ألم يأن للرحيل قلت: بلی 
فارتحلنا بعد ما مالت الشمس واتبعنا سراقة بن مالك فقلت: أتينا یا رسول اللّه! 
فقال: لا تحزن إن اللّه معنا فدعا عليه النبي بيا فارتطمت به فرسه إلى بطنها أرى 
في جلد من الأرض فقال: إني أراكما دعوتما علي فادعوا اللّه لي فاللّه لكما أن أرد 


)١(‏ الخصائص الكبرى ج/٢؛‏ ص[ :لا ولا 


الفصل الثاني/ عظمة الرسول بي تتجلى في أوراق السنة er‏ 
عنكما الطلب فدعا له النبي َة فنجا فجعل لايلقى أحدا إلا قال كفيتم ما هنا فلا 
يلقى أحدا إلا 0 


ألو دنا مني لا ختطفته الملائكة عضوا عضوا] 


أخرج الإمام مسلم رحمه اللّه تعالى عن أبي هريرة رضي اللّه تعالى 
عنه قال: قال أبو جهل هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ قال: فقيل: 
نعم فقال: واللات والعزى لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته قال: فأتى 
رسول الله و وهو يصلي زعم ليطأ على رقبته فما فجئهم منه إلا وهو ينكص 
على عقبيه ويتقي بيديه قال: فقيل له: مالك؟ فقال إن بيني وبينه لخندقا من نار 
وهولا وأجنحة فقال رسول الله يِه [لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا 
غضوا]9. 


حن الجذع شوقا إليه 28 

أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد اللّه رضي اللّه تعالى 
إلى جذع منها فلما صنع له المنبر فكان عليه فسمعنا لذلك الجذع صوتا كصوت 
العشار حتى جاء النبي بل فوضع يوه غا كدت 


ء١/ج الجامع الصحيح للبخاري كتاب المناقب باب علامات النبوة في الإسلام‎ )١( 
وصحيح مسلم كتاب الزهد باب في حديث الهجرة ص/۱۹٦ واللفظ‎ ٠١١ :51١/ص‎ 
للبخاري.‎ 

(۲) صحيح مسلم کتاب صفة المنافقين وأحكامهم باب صفة القيامة والجنة والنار ج/٢؛‏ 
ص/۳۷۲. 

(؟) الجامع الصحيح للبخاري كتاب المناقب باب علامات النبوة في الإسلام ج/١ء‏ ص/٦ »٠٠‏ 


۷ 


0 الباب الثاني/ عظمة الرسول بء تتجلى في القرآن والسنة 

وار ا رای وم اج اک ااا اقلت ارا دن الأقسار 
أو رجل يا رسول اللّه ألا نجعل لك منبرا قال: إن شئتم] فجعلوا له منبرا فلما كان يوم 
الجمعة دفع إلى المنبر فصاحت النخلة صياح الصبي ثم نزل النبي ية فضمها إليه تئن 
أنين الصبي الذي يسكن قال: كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها". 

وأخرج عن ابن عمر رضي اللّه تعالى عنهما أن النبي بي كان يخطب إلى جذع 
فلما اتخذ المنبر تحول إليه فحن الجذع فأتاه النبي ية فمسح يده عليه'". 

وأخرج الإمام ابن ماجة رحمه اللّه تعالى عن ابن عباس رضي اللّه تعالى عنهما 
أن النبي ية كان يخطب إلى جذع فلما اتخذ المنبر ذهب إلى المنبر فحن الجذع 
فأتاه فاحتضنه فسكن فقال: [لو لم احتضنه لحن إلى يوم القيامة]. 

وأخرج البغوي وأبو نعيم وابن عساكر رحمهم الله تعالى عن أبي بن كعب 
رضي اللّه تعالى عنه قال: كان النبي بي يخطب إلى جذع فصنع له منبر فلما قام 
عليه حن الجذع فقال له: [اسكن إن تشأ أغرسك في الجنة فيأكل منك الصالحون 
وإن تشأ أن أعيدك رطبا كما كنت] فاختار الآخرة على الدنيا“. 


إن برمتنا لتغط كما هي وان عجینتنا لتخبز كما هو 


أخرج الشيخان رحمهما اللّه تعالى عن جابر بن عبد اللّه رضي اللّه تعالى عنه 
يقول: لما حفر الخندق رأيت برسول الله به خمصا فانكفئت إلى امرأتي فقلت 
لها: هل عندك شيء؟ فإني رأيت برسول اللّه و خمصا شديدا فأخرجت جرابا فيه 
صاع من شعير ولنا بهيمة داجن قال: فذبحتها وطحنت ففرغت إلى فراغي فقطعتها 
في برمتها ثم وليت إلى رسول الله ية فقالت: لا تفضحني برسول الله بي ومن 


.5٠7/ص‎ ء١/ج الجامع الصحيح للبخاري الكتاب نفسه الباب نفسه‎ )١( 
.5 ٠5/ص‎ ء١/ج الجامع الصحيح للبخاري نفس الكتاب نفس الباب‎ )٢( 
.١٠١*/ص سنن ابن ماجة باب ما جاء في بدء شأن المنبر‎ )*( 

.۷ ٦/ص‎ ؛٢/ج الخصائص الكبرى‎ )٤( 


الفصل الثاني/ عظمة الرسول بي تتجلى في أوراق السنة 4 
معه قال: فجئته فساررته فقلت: يا رسول اللَّه! إنا قد ذبحنا بهيمة لنا وطحنت 
صاعا من شعير كان عندنا فتعال في نفر معك فصاح رسول الله كَل وقال: 
[یا أهل الخندق! إن جابرا صنع سورا فحي هلا بكم] وقال رسول الله ئ: 
[لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينكم حتى أجيء] فجئت وجاء رسول الله لا 
يقدم الناس حتى جئت امرأتي فقالت: بك وبك قلت قد فعلت الذي قلت لي 
فأخرجت له عجينتنا فبصق فيها وبارك ثم عمد إلى برمتنا فبصق فيها وبارك ثم قال: 
ادعي خابزة فلتخبز معك واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها وهم ألوف فأقسم باللّه 
لأكلوا حتی تركوه وانحرفوا وإن برمتنا لتغط كما هي وإن عجينتنا لتخبز كما 


("0) 


کے د 
فنفث فيه ثلث نفثات فما اشتكيتها حتى الساعة 


أخرج الإمام البخاري رحمه اللّه تعالى عن يزيد بن أبي عبيد رضي اللّه تعالى 
عنه قال رأيت أثر ضربة في ساق سلمة فقال: يا أبا مسلم! ما هذه الضربة؟ قال: 
هذه ضربة أصابتني يوم خيبر فقال الناس: أصيب سلمة فأتيت إلى النبي ية فنفث 
فيه ثلث نفثات فما اشتكيتها حتى الساعة”". 


مسح الرجل المنكسرة فكأنما لم يشتكها قط 

أخرج الإمام البخاري رحمه اللّه تعالى عن البراء رضي اللّه تعالى عنه قال 
بعث النبي صلی اللّه تعالى عليه وسلم رهطا إلى أبي رافع فدخل عليه عبد الله بن 
عتيك بيته ليلا وهو نائم فقتله وفي رواية قال عبد اللّه: ثم وضعت ضبيب السيف 
في بطنه حتى أخذ في ظهره فعرفت أني قتلته فجعلت أفتح الأبواب بابا بابا حتى 
انتھیت إلى درجة له فوضعت رجلي وأنا أرى أني قد انتهيت إلى الأرض فوقعت 


)١(‏ صحيح مسلم كتاب الأشربة باب استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك ج/٢؛‏ ص/۱۷۸ 
الجامع الصحيح للبخاري كتاب المغازي ج/٢؛‏ ص/584 واللفظ لمسلم. 
)٢(‏ الجامع الصحيح للبخاري كتاب المغازي باب غزوة خيبر ج31 ص/505. 


24 الباب الثاني/ عظمة الرسول بء تتجلى في القرآن والسنة 
فی ليلة مقمرة فانکسرت ساقى فعصبتھا بعمامة وجاء فی هذا الحديث أنه قال: 
فاتيت إلى النبى صلی الل تعالى عليه وسلم فاته فقا [إنسظ ولاك قبطت 
رجلي فمسحها فكأنما لم أشتكها ب۸2 
حتى كأن لم يكن به وجع 

أخرج الشيخان رحمهما اللّه تعالى عن سهل بن سعد رضي اللّه تعالى عنه 
أن رسول اللّه صلی الله تعالى عليه وسلم قال يوم خيبر: [لأعطين الراية غداً 
رجلا يفتح الله على يديه] فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها فلما 
أصبح الناس غدوا على رسول اللّه صلی اللّه تعالى عليه وسلم كلهم يرجون أن 
يعطاها فقال أين على بن أبى طالب فقالوا: يشتكى عينيه يا رسول اللّه! قال: 
[فارسلا ای نارق بنا فلا جا يصق في غينية دعا لة تیر تی کان لم ين یا 
وجع. 
فلقد رأيته أكفه عن رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم 

أخرج الإمام البخاري رحمه اللّه تعالى عن جابر رضي اللّه تعالى عنه قال: 
كنت مع النبي صلی اللّه تعالى عليه وسلم في غزاة فأبطأ بي جملي وأعيا فأتى علي 
النبي صلی اللّه تعالى عليه وسلم فقال جابر! فقلت نعم قال: [ما شأنك؟] قلت أبطأ 
علي جملي وأعيا فتخلفت فنزل يحجنه بمحجنة ثم قال [ارکب] فلقد رأيته أكفه 
عن رسول اللّه صلی اللّه تعالى عليه وسله”. 


.٥۷۷/ص‎ ؛٢/ج الجامع الصحيح للبخاري كتاب المغازي باب قتل أبي رافع‎ )١( 

(۲) الجامع الصحيح للبخاري كتاب المناقب مناقب علي رضي الله تعالى عنه ج/١ء‏ ص/5١ه‏ 
صحيح مسلم كتاب الفضائل باب فضائل علي رضي الله تعالى عنه ج/۲» ص/۲۸۹ واللفظ 
للبخاري. 


)٣(‏ الجامع الصحيح للبخاري كتاب البيوع باب شرى الدواب والحمير ج/١ء‏ ص/۲۸۲. 


الفصل الثاني/ عظمة الرسول يي تتجلى في أوراق السنة 4۷ 
قد أصابته بركتك 


أخرج الإمام مسلم رحمه اللّه تعالی عن جابر رضي اللّه تعالى عنه قال: غزوت 
مع رسول اللّه صلی اللّه تعالى عليه وسلم فتلاحق بي وتحتي ناضح لي قد أعيا 
ولا يكاد يسير فقال لي: [ما لبعيرك] قال قلت: عليل فتخلف رسول الله َة فزجره 
ودعا له فما زال بين يدي الإبل قدامها یسیر فقال لي: [کیف ترى بعيرك] قلت: 
بخير قد أصابته بركتك". 


أخرج الإمام مسلم رحمه اللّه تعالى عن أنس رضي اللّه تعالی عنه قال كان 
رسول اللّه صلی اللّه تعالى عليه وسلم أحسن الناس وكان أجود الناس وكان 
أشجع الناس ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق ناس قبل الصوت فتلقاهم 
رسول اللّه صلی اللّه تعالى عليه وسلم راجعا وقد سبقهم إلى الصوت وهو على 
فرس لأبي طلحة عرى في عنقه السيف وهو يقول: لم تراعوا لم تراعوا قال النبي 
صلی اللّه تعالى عليه وسلم: [وجدناه بحرا أو أنه لبحر] قال: وكان فرسا يبطأ". 


سقط الأصنام بإشارته صلى الله تعالى عليه وسلم 

أخرج البيهقي وأبو نعيم رحمهما الله تعالى من طريق عبد الله بن دينار رحمه 
الله تعالى عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما أن النبى ضاى الله تعالی علية 
وسلم لما دخل مكة وجد بها ثلاثمائة وستين صنما فأشار إلى كل صنم بعصا 
وقال: «جَاء الْحَق وَرَمَقَ الْبَطِلٌُ إن آلْبَطِلَ كن رَهوقا (2: 4 فكان لا يشير إلى 
)١(‏ صحيح مسلم كتاب المساقاة والمزارعة باب بیع البعير واستثناء ركوبه ج/٢ء‏ ص۲۹/۱: 


(۲) صحيح مسلم كتاب الفضائل باب شجاعته بك ج/٢‏ ص/١15.‏ 
)٣(‏ الخصائص الكبرى ج/١ء‏ ص/774. 


۸ الباب الثاني/ عظمة الرسول بء تتجلى في القرآن والسنة 
تكلم الطفل برسالته صلی الله تعالى عليه وسلم 

أخرج البيهقي وابن عساكر رحمهما الله تعالى عن معيقيب اليماني 
رضي اللّه تعالى عنه قال: حججت حجة الوداع فدخلت دارا بمكة فرأيت 
فيها رسول الله بء ورأيت منه عجبا جاءه رجل من أهل اليمامة بغلام يوم ولد 
فقال له رسول الله كلِ: [یاغلام من أنا؟] قال أنت رسول الله ية قال: [صدقت 
بارك اللّه فيك] ثم إن الغلام لم يتكلم بعد ذلك حتى شب فكنا نسميه مبارك 
ابام 


ومعهما مثل المصباحين يضيئان بين أيديهما 

أخرج الإمام البخاري رحمه اللّه تعالى عن أنس رضي اللّه تعالى عنه أن 
المصباحين يضيئان بين أيديهما فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحدا حتى 
أتى أهله“ 
ی . 


ردت الشمس لعلي رضي الله تعالى عنه بدعائه كَل 

أخرج ابن مندة وابن شاهين والطبراني رحمهم اللّه تعالى بأسانيد بعضها على 
شرط الصحيح عن أسماء بنت عميس قالت: كان رسول الله و يوحى إليه ورأسه 
في حجر علي فلم یصلِ العصر حتى غربت الشمس فقال رسول الله كل اللهم أنه 
كان في طاعتك وطاعة رسولك فاردد عليه الشمس قالت أسماء فرأيتها غربت ثم 
رأيتها طلعت بعد ما غربت'''. 


)١(‏ المصدر نفسه ج2011 ص۳۹ 
)٢(‏ الجامع الصحيح للبخاري كتاب المناقب ج/١ء‏ صا/٥٤١٥١.‏ 
(*) الخصائص الكبرى ج/٢؛‏ صا۸۲. 


الفصل الثاني/ عظمة الرسول يي تتجلى في أوراق السنة ۹ 
الأرض وقام علي فتوضأ وصلى العصر ثم غابت وذلك بالصهباء". 

وأخرج ابن مروديه عن أبي هريرة رضي اللّه تعالى عنه قال: نام رسول الله لا 
دعا له فردت عليه الشمس حتى صلی ثم غربت ثانية'". 

وأخرج الطبراني بسند حسن عن جابر رضي الله تعالی عنه أن النبي و أمر 
الشمس فتأخرت ساعة من نهار”. 
تناول عنقودا من الجنة 

جاء في حديث طويل أخرجه الإمام البخاري رحمه اللّه تعالى عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما قالوا: يا رسول الله ية رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم 
رأيناك تكعكعت فقال: [إني رأيت الجنة وتناولت عنقودا ولو أصبته لأكلتم منه ما 
بقيث الدئیا]“. 

وإليكم فيما يلي بعض معجزاته المتعلقة بإخباره عن المغيبات: 

[هذه شاة ذيحت بغير إذن أهلها] 

أخرج النسائي والحاكم رحمهما اللّه تعالى عن جابر رضي الله تعالى عنه أن 
النبي َي وأصحابه مروا بإمرأة فذبحت لهم شاة واتخذت لهم طعاما فلما رجعوا 
قالت: يا رسول اللَه! إنا اتخذنا لكم طعاما فادخلوا فكلوا فدخل هووأصحابه فأخذ 
لقمة فلم يستطع أن يسيغها فقال: [هذه شاة ذبحت بغير إذن أهلها] فقالت 


)١(‏ الخصائص الكبرى ج/۲» ص۸۲. 

)١(‏ المصدر نفسه ج/۲» ص/۸۲. 

(*) المصدر نفسه ج|٢:‏ ص/۸۲. 

:١/ج الجامع الصحيح للبخاري أبواب الكسوف باب صلاة الكسوف في جماعة‎ )٤( 
عل 3ه‎ 


0٠‏ الباب الثاني/ عظمة الرسول ياء تتجلى في القرآن والسنة 
المرأة: يا نبي اللّه! إنا لا نحتشم من آل معاذ ولا يحتشمون منا أن نأخذ ويأخذون 
ينا 


[إذا هلك كسرى فلا كسرى بعدہ وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده] 

أخرج الإمام البخاري رحمه اللّه تعالى عن أبي هريرة رضي اللّه تعالى عنه 
قال: قال رسول اللّه ي [إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده وإذا هلك قيصر فلا 
قيصر بعده والذي نفس محمد بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل اللّه]". 
أخبر وه بفتح اليمن والشام والعراق 

أخرج الإمام البخاري رحمه اللّه تعالى عن سفيان بن أبي زهير رضي اللّه 
تعالى عنه قال: سمعت رسول الله ية يقول: [يفتح اليمن فيأتي قوم يبسون 
فيحتملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون ويفتح الشام 
فيأتي قوم يبسون فيحتملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا 
يعلمون ويفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيحتملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة 
خير لهم لو كانوا يعلمون]”. 
[إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط] 

أخرج الإمام مسلم رحمه اللّه تعالى عن أبي ذر رضي اللّه تعالى عنه قال: قال 


رسول اللّه صلی اللّه تعالى عليه وسلم: [إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط 
فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحما فإذا رأيتم رجلين يقتلان في موضع لبنة 


.٠١ الخصائص الكبرى ج/۲» ص/4‎ )١( 

(؟) الجامے الصحيح للبخاري كتاب المناقب باب علامات النبوة في الإسلام جا 
ص .0١١‏ 

(۳) الجامع الصحيح للبخاري كتاب فضائل المدينة باب من رغب عن المدينة ج/١؛‏ 
صا٢٥۲.‏ 


الفصل الثاني/ عظمة الرسول بي تتجلی في أوراق السنة 2۰7 
فأخرج منها]قال فمر بربیعة وعبد الرحمن ابني شرحبيل بن حسنة يتنازعان في 


ا رو 


موضع لبنة فخرج منها ۔ 
أفإن طالت بك حياة] 


أخرج الإمام البخاري رحمه اللّه تعالى عن عدي بن حاتم رضي الله تعالی عنه 
قال: بینما أنا عند النبي بي إذ أتاه رجل فشكا إليه الفاقة ثم جاءه آخر فشكا إليه 
قطع السبيل فقال: یا عدي هل رأيت الحيرة] قلت: لم أرها وقد أنبثت عنها 
قال: [فإن طالت بك حية لترين الظعينة ترتحل من الحيرة 
حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا اللّه] قلت: فيما بيني وبين نفسي 
فأين دعار طي الذين سعروا البلاد [ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى] 
قلت: كسرى بن هرمز قال: [کسری بن هرمز ولئن طالت بك حياة 
لترين الرجل يخرج ملأ كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحدا 
يقبله منه] قال عدي: فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف 
إلا الله تعالى وكنت فيمن أفتتح كنوز كسرى بن هرمز ولئن طالت بكم 
حياة لترون ما قال النبي أبو القاسم ية يخرج ملأ کفہ'''وقال البيهقي قد وقعت 
الثالثة في زمن عمر بن عبد العزيز ثم أخرج عن عمر بن أسيد عن عبد الرحمن بن 
زيد بن الخطاب قال إنما ولي عمر بن عبد العزيز سنتين ونصفا فوالله 
ما مات عمر بن عبد العزيز حتی جعل الرجل يأتينا بالمال العظيم فيقول اجعلوا 
هلذا حيث ترون في الفقراء فما يبرح حتى يرجع بماله نتذكر من يضعه فيهم فلا 
نجده فيرجع بماله قد اغنى عمر بن عبد العزيز الناس (حجة الله على العالمين 
صا٣٦۳).‏ 


)١(‏ صحیح مسلم كتاب الفضائل باب وصیة النبي ية بأهل مصر ج/٢ء‏ ص۴۱۱. 
)٢(‏ الجامع الصحيح للبخاري أبواب المناقب باب علامات النبوة في الإسلام ج/١ء‏ 
ص/۰۷٥/۸١۰١.‏ 


Yor‏ الباب الثاني/ عظمة الرسول ذَكِةٍ تتجلى في القرآن والسنة 
إن رجلا يأتيكم من آهل اليمن] 

أخرج الإمام مسلم رحمه اللّه تعالى عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: إن 
رسول الله وه قد قال: [إن رجلا يأتيكم من أهل اليمن يقال له أويس لا يدع 
باليمن غير أم له قد كان به بياض فدعا اللّه فأذهبه عنه إلا موضع الدينار أو الدرهم 
فمن لقيه منكم فلیستغۂ لکم]”۔ 
أهذا مصرع فلان] 

أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالی عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: إن 
رسول الله و شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان وجاء فيه فقام سعد بن عبادة فقال: 
إيانا تريد يا رسول اللّه! والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخضناها 
ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماذ لفعلنا قال: فندب رسول الله كَل 
الناس فانطلقوا حتى نزلو بدرا وجاء في هذا الحديث قال: فقال رسول الله گ: 
[هذا مصرع فلان] ويضع يده على الأرض ههنا وههنا قال فما ماط أحدهم عن 
موضع يد رسول اللّه صلی اللّه تعالى عليه وسله". 


[نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه] 


أخرج الشيخان رحمهما الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول اللّه 
ا نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا"”. 


؛٢/ج صحيح مسلم كتاب الفضائل باب من فضائل أويس القرني رضي اللّه تعالى عنه‎ )١( 
ص/۳۱۱.‎ 

(۲) صحيح مسلم كتاب الجهاد والسير باب غزوة بدر ج/۲» ص/١٠٠.‏ 

(*) الجامع الصحيح للبخاري كتاب الجنائز باب الرجل ينعي إلى أهل الميت بنفسه ج/١ء‏ 
ص/۷٦۱ء‏ صحيح مسلم كتاب الجنائز فضل في النعي للناس الميت ج/١ء‏ ص/4 ٠١‏ واللفظ 
للبخاري. 


الفصل الثاني/ عظمة الرسول بي تتجلى في أوراق السنة Yor‏ 
[نعاهم إلى الناس قبل أن يجيء الخبراً 


أخرج الإمام البخاري رحمه اللّه تعالى عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي 
يا نعى زيدا وجعفرا وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم فقال: [أخذ الراية 
زيد فأصيب ثم أخذها جعفر فأصيب ثم أخذها عبد اللّه بن رواحة فأصيب وعيناه 


تذرفان حتى أخذ سیف بن سيوف اللّه حتى فتح الله عليهم] 


(0۱) 


[اثبت أحد! فإنما عليك نبي وصديق وشھیدان] 
أخرج الإمام البخاري رحمه اللّه تعالى عن أنس رضي الله تعالی عنه أن النبي 
يك صعد أحدا وأبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم فقال: [اثبت أحد! فإنما عليك 


نبي وصديق وشهيدان]”". 
[أسرعكن لحاقا بي أطولكن يدا] 


أخرج الإمام مسلم رحمه اللّه تعالى عن عائشة رضي اللّه تعالى عنها قالت: 
قال رسول الله : [أسرعكن لحاقا بي أطولكن يدا] قالت فكن يتطاولن أيتهن 
أطول يدا قالت فكانت أطولنا يدا زینب لأنها كانت تعمل بيدها وتصدق””. 


[أنت من الأولين] 


أخرج الشيخان رحمهما اللّه تعالى عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان 
رسول الله و يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه وكانت أم حرام تحت عبادة 


)١(‏ الجامع الصحيح للبخاري كتاب المناقب باب مناقب خالد بن الوليد رضي اللّه تعالى عنه 
ج/۱» ص۳۱٥.‏ 

(۲) الجامع الصحيح للبخاري كتاب المناقب مناقب أبي بكر الصديق رضي اللّه تعالی عنه ج/» 
ص/و١ه.‏ 

(۳) صحيح مسلم كتاب الفضائل باب من فضائل زينب أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها ج/٢؛‏ 
صن /31: 


0 الباب الثاني/ عظمة الرسول بء تتجلى في القرآن والسنة 
ابن الصامت فدخل عليها رسول اللّه ية یوما فأطعمته وجعلت تفلي رأسه فنام 
رسول الله بي ثم استيقظ وهو يضحك قالت: فقلت مايضحكك؟ يا رسول اللّه 
ية قال: [ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل اللّه يركبون ثبج هذا البحر 
ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة] قالت فقلت يا رسول اللّه! ادع الله 
أن يجعلني منهم فدعا لها رسول الله پل ٹم وضع رأسه ثم استيقظ وهو يضحك 
فقلت: ما يضحكك؟ 

يا رسول اللّه! قال: [ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل اللّه كما قال في 
الأولى فقلث: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم قال: [أنت من الأولين] 
فركبت البحر في زمن معاوية ابن أبي سفيان فصرعت عن دابتها حين خرجت من 
البحر فهلكت. 

أخرج الإمام البخاري رحمه اللّه تعالى عن أبي هريرة رضي اللّه تعالى عنه 
قال: قال رسول الله ككلله: [لقد كان فيما كان قبلكم من الأمم ناس محدثون فإن يك 
فى أمتى أحد فإنه عمر]". 


[ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه] 


عنه في حديث طويل عن النبي بء وفيه: فإذا هو جالس على بير أريس وتوسط 
قفها وكشف عن ساقيه ودلاهما في البير فسلمت عليه ثم انصرفت فجلست عند 


)١(‏ الجامع الصحيح للبخاري كتاب الجهاد باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء ج/1» 
ص/۴۹۱ء صحیح مسلم كتاب الامارة باب فضل الغزو في البحر ج/۲» ص/2141 ٠٤١‏ 
واللفظ للبخاري. 


(؟) الجامع الصحيح للبخاري كتاب المناقب باب مناقب عمر بن الخطاب رضي اللّه تعالى عنه 
جا صا١٢۰٦.‏ 


الفصل الثاني/ عظمة الرسول بي تتجلى في أوراق السنة 00 
الباب فقلت لأكونن بواب رسول الله و اليوم فجاء أبو بكر فدفع الباب فقلت من 
هذا؟ فقال أبو بكر فقلت: على رسلك ثم ذهبت فقلت يا رسول اللّه! هذا أبو بكر 
يستأذن قال: [ائذن له وبشره بالجنة] فأقبلت حتى قلت لأبي بكر ادخل ورسول اللّه 
يك يبشرك بالجنة فدخل فجلس عن يمين رسول الله بي في القف ودلى رجليه في 
البير كما صنع النبي ية وكشف عن ساقيه ثم رجعت وجاء في الحديث: فإذا إنسان 
يحرك الباب فقلت من هذا؟ 

فقال: عمر بن الخطاب فقلت على رسلك ثم جئت إلى رسول الله كَل فسلمت 
عليه هذا عمر بن الخطاب يستأذن قال: [ائذن له وبشره بالجنة] فجئت وقلت 
ادخل وبشرك رسول الله بي بالجنة فدخل فجلس مع رسول الله ية في القف عن 
يساره ودلى رجليه في البير وجاء في الحديث: فجاء إنسان يحرك الباب فقلت من 
هذا؟ 

فقال: عثمان بن عفان فقلت: على رسلك وجئت إلى النبي كي فأخبرته فقال: 
[ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه] فدخل فوجد القف قد ملئ فجلس وجاهه 
عن الشق الآخر قال: سعيد بن المسیب فأولت قبورهه”. 


[لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله يفتح الله عليه] 

أخرج الشيخان رحمهما اللّه تعالى عن سلمة بن الأكوع رضي اللّه تعالى عنه 
قال: كان علي قد تخلف عن النبي ية في خيبر وكان به رمد فقال: أنا أتخلف عن 
رسول الله و فخرج علي فلحق بالنبي ب فلما كان مساء الليلة التي فتح الله في 
صباحها قال رسول الله َل [لأعطين الراية غدا رجلا يحبه اللّه ورسوله يفتح اللّه 


ء١/ج الجامع الصحيح للبخاري كتاب المناقب مناقب أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه‎ )١( 
ص/514 صحيح مسلم كتاب الفضائل باب من فضائل عثمان بن عفان رضي اللّه تعالى عنه‎ 
ص/۲۷۷ واللفظ للبخاري.‎ a 


5 الباب الثاني/ عظمة الرسول بي تتجلى في القرآن والسنة 
عليه] فإذا نحن بعلي وما نرجوه فقالوا: هذا علي فأعطاه رسول اللّه ية ففتح الله 
ls‏ 


صحيح مسلم كتاب الفضائل باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي اللّه 
تعالى عنه ج/٢ء‏ ص/۲۷۹ واللفظ للبخاري. 


[ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين] 

أخرج الإمام البخاري رحمه اللّه تعالى عن أبي بكرة رضي اللّه تعالى عنه قال: 
قال رسول اللّه ب للحسن: [ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فثتین من 
ال ان 


أخبر ٤‏ بما کان وبما هو کائن 


الظهر فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتی حضرت العصر ثم نزل فصلى ثم 
صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الث فأخبرنا بما كان وبما هو كائن قال: فأعلمنا 
RIE‏ 


[فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به مادمت في مقامي هذا] 

أخرج الإمام البخاري رحمه اللّه تعالى عن الزهري رحمه اللّه تعالى قال: 
أخبرني أنس بن مالك رضي اللّه تعالى عنه أن النبي ية خرج حين زاغت الشمس 
فصلى الظهر فلما سلم قام على المنبر فذكر الساعة وذكر أن بين يديها أمورا عظاما 


)١(‏ الجامع الصحيح للبخاري كتاب المناقب مناقب علي بن أبي طالب رضي اللّه تعالى عنه 
جا١:‏ ص/515. 

(۲) الجامع الصحيح للبخاري كتاب المناقب باب علامات النبوة في الإسلام ج/١ء‏ ص/511. 

(۳) صحيح مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة فصل في أمارات الساعة ج/٢ء‏ ص/۳۹۰. 


الفصل الثاني/ عظمة الرسول يي تتجلى في أوراق السنة ۲۱۷ 
ثم قال من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه فواللّه لا تسألوني عن شيء إلا 
أخبرتكم به مادمت في مقامي هذا قال: انس فقام إليه رجل فقال: أين مدخلي يا 
رسول اللّه! قال: [النار] فقام عبد اللّه بن حذافة فقال: من أبي قال يا رسول اللّه: 
[أبوك حذافة] ثم أكثر أن يقول: [سلوني سلوني]”". 

[سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا 
آباؤكم] 


أخرج الإمام مسلم رحمه اللّه تعالی عن أبي هريرة رضي اللّه تعالى عنه أن 
النبي بي قال: [سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا 


آباؤكم فإياكم وإياهم]”". 
أيأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلا لأم 
من الحرام] 


أخرج الإمام البخاري رحمه اللّه تعالى عن أبي هريرة رضي اللّه تعالى عنه 
قال: قال رسول الله ه: [يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن 
الحلال أم من الحرام]””۔ 


أخرج الشيخان رحمهما اللّه تعالی عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال 


؛٢/ج الجامع الصحيح للبخاري کتاب الإعتصام باب ما يكره من كثرة السؤال‎ )١( 
ص/۱۰۸۳.‎ 

:١/جاھلمحت صحيح مسلم المقدمة باب النهي عن الرواية عن الضعفاء والإحتياط في‎ )٢( 
0] طن‎ 

(؟) الجامع الصحيح للبخاري كتاب البيوع باب من لم يبال من حيث كسب المال ج/١؛‏ 
صا٦۲۷:‏ 


10۸ الباب الثاني/ عظمة الرسول بء تتجلى في القرآن والسنة 
رسول الله يي [إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت ت الجهل وتشرب الخمر 
ويظهر الزناء]”'۔ 

وأخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي اللّه تعالی عنه أن 
أعرابيا جاء فقال متى الساعة؟ 

فمضى رسول اللّه بل یحدث حتى إذا قضى حديثه قال: [أين أراه السائل عن 
الساعة] قال ها أنا یا رسول اللّه! 

قال: [فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة] قال: كيف إضاعتها؟ قال: [إذا وسد 
الأمر إلى غيرأهله فانتظر الساعة]". 

وأخرج الشيخان رحمهما اللّه تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى 
عنه أن النبي بي سئل متى الساعة؟ قال: [ما المسؤول عنها بأعلم من 
POA EE Ar‏ 


N f 


a‏ يقبض العلم بقبض العلماء] 


قال رسول الله اء E E‏ 


)١(‏ الجامع الصحيح للبخاري كتاب العلم باب رفع العلم وظھور الجهل ج/١:‏ ص/۱۸ صحيح 
مسلم كتاب العلم باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن ج/٢؛‏ ص/ ٠٠١‏ واللفظ 
للبخاري. 

20( الجامع الصحيح للبخاري كتاب العلم باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه ج/١؛‏ 
ص/؟١.‏ 

(؟) الجامع الصحيح للبخاري كتاب الإيمان سؤال جبریل النبي ول ج/١ء‏ ص/١٠٠.‏ صحيح مسلم 
كتاب الإيمان ج/١ء‏ ص/۷ واللفظ للبخاري. 


الفصل الثاني/ عظمة الرسول بيا تتجلى في أوراق السنة ۲۱۹ 
العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا 
بغير علم فضلوا وأضلوا]". 
إن بين يدي الساعة كذابين قريبا من ثلاثین 

أخرج الإمام مسلم رحمه اللّه تعالی عن أبي هريرة رضي اللّه تعالی عنه قال: 
قال رسول الله ية [لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريبا من ثلاثين 
كلهم يزعم أنه رسول اللّه]". 
أهم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا] 

أخرج الإمام البخاري رحمه اللّه تعالى عن حذيفة بن اليمان رضي اللّه تعالى 
عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله ية عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة 
أن یدرکنی فقلت يا رسول اللّه! إنا كنا فی جاهلية وشر فجاءنا اللّه بهذا الخير فھل 
بعد هذا الخير من شر؟ قال؛ [تعم] قلت وخل بعد ذلك الشر من خیر؟ قال: [تعم 
وفيه دخن] قلت: وما دخنه؟ قال: [قوم يهدون بغير هديي تعرف منهم وتنکر] 
قلت: يا رسول اللّه ا فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: [نعم دعاة على أبواب 
جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها]قلت: يا رسول اللّه! صفهم لنا قال: [هم من 
جلدثنا ويتكلموق ہالمتا]' 


حتى نظرت إليه على نعت النبي ية الذي نعته 


؛٢/ج صحيح مسلم كتاب العلم باب رفع العلم وقبضه وظهورالجهل والفتن في آخرالزمان‎ )١( 
.7” 15١ ص‎ 

(۲) صحيح مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة باب ان بين يدى الساعة كذابين قريبا من ثلاثين 
جا٢‏ ص/۳۹۷. 

(*) الجامع الصحيح للبخاري کتاب المناقب باب علامات النبوة في الإسلام ج/١ء‏ ص/9٠5.‏ 


کھ الباب الثاني/ عظمة الرسول ذَكِةِ تتجلى في القرآن والسنة 
عنه قال: بينما نحن عند النبي يك وهو يقسم قسما إذا أتاه ذو الخويصرة فقال: يا 
رسول اللّه! اعدل فقال: [ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل قد خبت وخسرت إن لم 
أكن أعدل] قال: عمر يا رسول اللّه! ائذن لي فيه أضرب عنقه فقال له رسول اللّه 
کا [دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم 
يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية 
وجاء في هذا الحديث الطويل: [آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدى المرأة 
أو مثل البضعة تدردر ويخرجون على خير فرقة من النا س ]قال أبو سعيد: فأشهد 
أنى سمعت هذا الحديث من رسول اللّه يلل وأشهد أن على بن أبى طالب رضی 
اللّه تعالى عنه قاتلهم وأنا معه وأمر بذلك الرجل فالتمس فوجد فأتي به حتى 
نظرت إليه على نعت النبی َة الذي نعته”". 

و هذا آخر ما أوردته فی بیان معجزاته ٹل وکل ما ذكرته من معجزات سيد 

أخرج البخاري رحمه اللّه تعالى عن هشام عن أبيه رضي اللّه تعالی عنهما قال: 
كانت خولة بنت حكيم من اللاتي وهبن أنفسهن للنبي بي فقالت عائشة رضي الله 
تعالى عنها أما تستحي المرأة أن تهب نفسها للرجل فلما نزلت: 8# تزجى مَن تَشَاءُ 


هَن قلت: يا رسول اللّه! ما أرى ربك إلايسارع في هواك''۔ 


إنما هو قاسم ويعطي اللّه 


أخرج الإمام مسلم رحمه اللّه تعالى بسنده عن معاوية بن أبي سفيان رضي اللّه تعالى 


.ه٠١‎ ؛ةه٠١و/ص‎ :١/ج الجامع الصحيح للبخاري الكتاب نفسه الباب نفسه‎ )١( 
.۷٦٢/ص‎ ء٢/ج الجامع الصحيح للبخاري كتاب النكاح باب هل للمرأة أن تھب نفسها لأحد‎ )۲( 


الفصل الثاني/ عظمة الرسول بي تتجلى في أوراق السنة نا 
عنه قال: قال رسول الله كله [إنما أنا قاسم ويعطي اللّه] وفي رواية عنه [إنما أنا 
خازن]. 


وفخامته َة يوم القيامة 
إنه ترفرف أعلام رفعته گل وشوكته ية تخفق رايات عظمته لن وفخامته كلل 


يوم القيامة كما يتجلى كالشمس في رابعة النهار من خلال هذه الأحاديث الكريمة 
التالية: 


إذا كان يوم القيامة خرج النبي ية في سبعين ألف ملك 


أخرج ابن المبارك وابن أبي الدنيا رحمهما اللّه تعالى عن كعب رضي اللّه 
تعالى عنه قال: ما من فجر يطلع إلا يهبط سبعون ألف ملك يضربون قبر 
النبي بي بأجنحتهم ويحفون به ويستغفرون له ويصلون عليه حتى يمسوا 
أن تقوم الساعة فإذا کان يوم القيامة خرج النبي بيه في سبعين ألف 
زفق 
ملك . 


يبعث ب على البراق 


أخرج الطبراني والحاكم رحمهما اللّه تعالى عن أبي هريرة رضي اللّه تعالى 
عنه قال: قال رسول الله كل [يحشر الأنبياء على الدواب وابعث على البراق 
ويبعث بلال على ناقة من نوق الجنة فينادي بالأذان محضا وبالشهادة حقا حتى إذا 


)١(‏ صحيح مسلم كتاب الزكاة باب النهي عن المسألة ج/١ء‏ ص/۳۴۳۳. 
(؟) الخصائص الكبرى ج/٢؛‏ ص/۲۱۷ وبنحوه في مشكوة المصابيح برواية الدارمي ج/٢؛‏ 
صخ[ ه. 


باون الباب الثاني/ عظمة الرسول بء تتجلى في القرآن والسنة 
قال: أشهد أن محمدا رسول الله شهد له المؤمنون من الأولين والآخرین فقبلت 
ممق قبلت ورعت على من ر3ت]": 


إنه بي سید ولد آدم وبيده لواء الحمد وأول شافع وأول مشفع يوم 
القيامة 


أخرج الإمامان أحمد وأبو يعلى رحمهما اللّه تعالی عن عبد الله بن عباس 
رضي اللّه تعالى عنهما قال: قال رسول اللّه بي: [إنه لم يكن نبي إلا له دعوة قد 
تنجزها في الدنيا وإني قد اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي وأنا سيد ولد آدم يوم 
القيامة ولا فخر وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر وبيدي لواء الحمد ولا فخر 
آدم فمن دونه تحت لوائي ولا فخر وجاء في هذا الحديث الطويل فإذا أراد اللّه أن 
يصدع بين خلقه نادى مناد أين أحمد وأمته؟ فنحن الآخرون الأولون نحن آخر 
الأمم وأول من يحاسب فتفرج لنا الأمم عن طريقتنا فنمضي غرا محجلين من أثر 
الطهور فتقول الأمم كادت هذه الأمة أن تكون أنبياء كلها”". 

وأخرج الإمام مسلم رحمه اللّه تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: 
قال رسول الله يك [أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول 
شافع وأول مشفع]. 

وأخرج الإمام ابن ماجة رضي اللّه تعالی عنه عن أبي سعيد الخدري رضي 
الله تعالی عنه قال: قال رسول اللّه بي: [أنا سيد ولد آدم ولا فخر وأنا أول من 
تنشق الأرض عنه يوم القيامة ولا فخر وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر ولواء 
الحمد بيدي يوم القيامة ولا فخر]". 


)١(‏ المصدر نفسه ج/۲» ص/۲۱۷. 

(۲) المصدر نفسه ج/۲» صا/٢٢۲.‏ 

(۳) صحيح مسلم کتاب الفضائل باب فضل النبي بي على الخلائق ج ا٢ء‏ صأه : 1. 
)٤(‏ سنن ابن ماجة باب ذكر الشفاعة ص/9؟7. 


الفصل الثاني/ عظمة الرسول بي تتجلى في أوراق السنة ۳ 

وأخرج الإمام الترمذي رحمه اللّه تعالى عن ابن عباس رضي اللّه تعالى عنهما 
قال: جلس ناس من أصحاب النبي يي يتتظرونه قال فخرج حتى إذا دنا منهم 
سمعهم يتذاكرون فسمع حديثهم فقال بعضهم عجبا: إن الله تعالى اتخذ من خلقه 
خليلا اتخذ إبراهيم خلیلا وقال آخر: ماذا بأعجب من كلام موسى كلمه اللّه تكليما 
وقال آخر فعيسى كلمة الله وروحه وقال آخر: آدم اصطفاه الله فخرج عليهم 
وقال: [قد سمعت كلامكم وعجبكم إن إبراهيم خلیل الله وهو كذلك وموسی 
نجي اللّه وهو كذلك وعيسى روحه وكلمته وهو كذلك وآدم اصطفاه الله وهو 
كذلك ألا وأنا حبيب الله ولا فخر وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر وأنا 
أول شافع وأول مشفع يوم القيامة ولا فخر وأنا أول من يحرك حلق الجنة فيفتح 
اللّه لي فيدخلنيها ومعي فقراء المؤمنين ولا فخر وأنا أكرم الأولين والآخرين ولا 
فخر]. 

وروي عن أنس رضي اللّه تعالى عنه قال: قال رسول الله ية: [أنا أول الناس 
خروجا إذا بعثوا وأنا قائدهم إذا وفدوا وأنا خطيبهم إذا أنصتوا وأنا مستشفعهم إذا 
حبسوا وأنا مبشرهم إذا أيسوا الكرامة والمفاتيح يومئذ بيدي ولواء الحمد يومئذ 
بيدي وأنا أكرم ولد آدم على ربي يطوف علي ألف خادم كأنهم بيض مکنون أو 
لؤلؤ منئور] (رواه الترمذي والدارمي)”". 

وأخرج أبو نعيم عن أم كرز رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت رسول الله 
ية يقول: [أنا سید المؤمنين إذا بعثوا وسابقهم إذا وردوا ومبشرهم إذا أبلسوا 
وإمامهم إذا سجدوا وأقربهم مجلسا من الرب تعالى إذا اجتمعوا فأقوم فأتكلم 
فيصدقني وأشفع فيشفعني وأسأل فيعطيني]”". 


.٠٠۲/ص الجامع للترمذي أبواب المناقب باب ما جاء في فضل النبي ية ج/؟:‎ )١( 
یکو المصابيح ج/٢؛ صا٤٠١ہ باب فضائل سید المرسلین کا‎ (22 
الخصائص الكبرى ج/٢؛ ص/۲۱۸.‎ )*( 


او الباب الثاني/ عظمة الرسول بء تتجلى في القرآن والسنة 
إنه ء4 إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم يوم القيامة 

أخرج الإمام الترمذي رحمه اللّه تعالی عن أبي بن كعب رضي اللّه تعالى عنه 
قال: قال رسول الله يله [إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم وصاحب 
شفاعتهم غير فخر] 
إنه بل أعطي الشفاعة الكبرى ويقول له ريه تعالى: أسل تعطه 
واشضع تقذ [ 

أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي اللّه تعالی عنه قال: أتي رسول اللّه 
يي بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسة ثم قال: [أنا 
سید الناس يوم القيامة وهل تدرون مما ذلك؟ يجمع الناس الأولين والآخرین فى 
من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون فيقول الناس: ألا ترون ما قد بلغكم 
ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض عليكم بآدم فيأتون 
آدم فيقولون له: أنت أبوالبشرخلقك اللّه بيده ونفخ فيك من روحه وأمرالملائكة 
فسجدوا لك اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما 
قد بلغنا فيقول آدم عليه السلام: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله 
ولن يغضب بعده مثله وإنه قد نهاني عن الشجرة فعصيته نفسي نفسي نفسي اذهبوا 
إلى غيري اذهبوا إلى نوح عليه السلام فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح! إنك 
أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وقد سماك اللّه عبدا شكورا اشفع لنا إلى ربك 
ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله 


0 


ولن يغضب بعده مثله وإنه قد كانت لي دعوة دعوتها على قومي نفسي نفسي نفسي 


)١(‏ الجامع للترمذي أبواب المناقب باب ما جاء فضل النبي يقي ج/٢ء‏ ص/٢۲۰‏ سنن ابن ماجة 
باب ذكر الشفاعة ص 


الفصل الثاني/ عظمة الرسول بي تتجلى في أوراق السنة ۰ 
اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى إبراهيم عليه السلام فيأتون إبراهيم فيقولون: 
يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض اشفع لنا إلى ربك ألا ترى 
إلى ما نحن فيه فيقول لهم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن 
يغضب بعده مثله وإني قد كنت كذبت ثلث كذبات فذكرهن أبو حيان في الحديث 
نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى موسى فيأتون موسى فيقولون: يا 
موسی! أنت رسول اللّه فضلك اللّه برسالته وبكلامه على الناس اشفع لنا إلى ربك 
ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله 
مثله ولن يغضب بعده مثله وإني قد قتلت نفسا لم أومر بقتلها نفسي نفسي نفسي 
اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى عيسى عليه السلام فيأتون عيسى فيقولون: يا عيسى! 
أنت رسول اللّه وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وكلمت الناس في المهد صبيا 
اشفع لنا ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول عيسى عليه السلام: إن ربي قد غضب اليوم 
غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ولم يذكر ذنبا نفسي نفسي نفسي 
اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى محمد بل فيأتون محمدا ية فيقولون: يا محمد! أنت 
رسول اللّه وخاتم الأنبياء وقد غفر اللّه لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر اشفع لنا 
الى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فانطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي ثم 
يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئاً لم يفتحه على أحد قبلي ثم 
يقال: يا محمد! ارفع رأسك سل تعطه واشفع تشفع فارفع رأسي فأقول: آمتي 
يارب! أمتي يارب! أمتي يارب! فيقال يا محمد! أدخل من أمتك من لاحساب 
عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من 
الأبواب]". 


٥۸٥٦ ء۱۸٤ الجامع الصحيح للبخاري أبواب التفسير تفسير سورة بني إسرائيل ج/٢ء ص/‎ )١( 
ورواه مسلم أنظر صحيح مسلم كتاب الإيمان باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من‎ 
النار ج/١ء ص/۱۱۱ واللفظ للبخاري.‎ 


او الباب الثاني/ عظمة الرسول ياء تتجلى في القرآن والسنة 
قال الله عز وجل لرسوله يَلِ: [إناسنرضيك في أمتك] 

أخرج الإمام مسلم رحمه اللّه تعالى عن ابن عمرو رضي اللّه تعالى عنهما أن 
رسول الله َة تلا قول اللّه تعالى في إبراهيم عليه السلام: ‏ َب إن أضْلنَ کیا 
من الاس فمن تَبعنى نهر 2 4 الآية وقال عيسى عليه السلام: إن تیعم 
57 كه NET‏ ع عند OTE‏ 
َم عِبَادْكَ ون تَعْفرَلَهُم َك انت الْعَرِير آَكيمْ (ج) 4 فرفع يديه وقال: [اللهم 
أمتي أمتي وبكى فقال اللّه تعالی يا جبریل اذهب إلى محمد وربك أعلم فاسأله ما 
يبكيك فأتاه جبريل عليه السلام فسأله فأخبره رسول اللّه هُ بما قال وهو أعلم فقال 
الله تعالى: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل: [إنا سنرضيك في أمتك ولا نسؤك]". 
يقوم و عن يمين العرش مقاما لا يقومه غيره 2 ويغبطه الأولون 
والآخرون 

أخرج الإمام الترمذي رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
قال: قال رسول اللّه كله [أنا أول من تنشق عنه الأرض فأكسى الحلة من حلل 
الجنة ثم أقوم عن يمين العرش ليس أحد من الخلائق يقوم ذلك المقام غيري]. 

وروي عن ابن مسعود رضي اللّه تعالى عنه قال: قال رسول اللّه ئا [أول من 
يكسى إبراهيم ثم يقعد مستقبل العرش ثم أوتى بكسوتي فألبسها فأقوم عن يمينه 
مقاما لا يقومه أحد غيري يغبطني فيه الأولون والآخرون]”. 
هو ب أول من يجيز الصراط 

أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
)١(‏ صحيح مسلم كتاب الإيمان باب دعاء النبي ب لأمته وبكائه وشفقته عليهم ج/١ء‏ ص/۱۱۳. 


(۲) الجامع للترمذي أبواب المناقب باب ما جاء في فضل النبي پل ج/؟: ص/۲٠٠.‏ 
(*) الخصائص الكبرى ج/٢؛‏ ص/۲۱۷. 


الفصل الثاني/ عظمة الرسول بي تتجلى في أوراق السنة ۲۷ 
قال: قال رسول الله : [ويضرب الصراط بين ظهري جهنم فأكون أنا وأمتي أول 
من يجيزها]”". 

وروی الإمام مسلم رحمه اللّه تعالى عنه رضي اللّه تعالى عنه قال ا 
[ويضرب الصراط بين ظهراني جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يجيز]””". 
[لا أفتح لأحد قبلك] 

أخرج الإمام مسلم رحمه اللّه تعالى عن أنس رضي اللّه تعالى عنه قال: قال 
رسول الله : [آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح] فيقول الخازن من أنت؟ 
إنه 1 أول من يدخل الجنة 

أخرج الإمامان البيهقي وأبو نعيم رحمهما اللّه تعالى عن أنس رضي اللّه تعالى 
عنه قال: قال رسول الله گا [أنا أول الناس من ينشق الأرض عن جمجمتي يوم 
القيامة ولا فخر وأعطى لواء الحمد ولا فخر وأنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر 
وأنا أول من يدخل الجنة يوم القيامة ولا فخر]. 
يفتح الله عليه من الثناء والتحميد والتمجيد مالم يفتحه لأحد 
من الخلائق يوم القيامة 


أخرج الإمامان ابن أبي شيبة وابن أبي عاصم رحمهما اللّه تعالی عن سلمان 


)2( الجامع الصحيح للبخاري كتاب التوحيد باب قول الله عز وجل: وجوه يَوَمَہنر نََضِرَةٌ‎ )١( 
.1١١7/ص ِل را نَاظِرَة (2) 4 ج/۲»‎ 

(۲) صحيح مسلم كتاب الإيمان باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى ج/١ء‏ 
صا١٠١؛‏ ۱ء 

(؟) صحیح مسلم باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار ج/1؛ یں/[۹٦۱ء‏ 

.۲۲٢ص‎ ؛٢/ج الخصائص الكبرى‎ )٤( 


۸ الباب الثاني/ عظمة الرسول بء تتجلى في القرآن والسنة 
رضي اللّه تعالى عنه في حديث طويل وجاء فيه: [فيقول أنا صاحبكم فيخرج 
يجوس الناس حتى ينتهي إلى باب الجنة فيأخذ بحلقة الباب من ذهب فيقرع الباب 
فيقال من هذا؟ فيقول محمد فيفتح له فيجيء حتى يقوم بين يدي الله فيستأذن في 
السجود فيؤذن له فيسجد فينادي يا محمد! ارفع رأسك سل تعطه واشفع تشفع 
وادع تجب فيفتح اللّه عليه من الثناء والتحميد والتمجيد ما لم يفتحه لأحد من 
الخلق وينادي يا محمد! ارفع رأسك سل تعطه واشفع تشفع وادع تجب فيرفع 
رأسه فيقول أمتي أمتي مرتين أو ثلاثا فيشفع في كل من كان في قلبه مثقال حبة من 
إيمان أو مثقال شعيرة من إيمان أو مثقال حبة من خردل من إيمان فذلك المقام 
ال" 

فهكذا ترفرف أعلام عظمته ٹا وشوكته 45 وتخفق رايات رفعته 45 وفخامته 
يك يوم القيامة ونظرا إلى هذه الأحاديث الكريمة التي تدل على عظمة شأنه كيا 
وفخامة قدره ييه ورفعة حاله ية وعلو شأنه ية يوم القيامة قال شاعر كبير من 
شعراء المديح في اللغة الأردية ما مفهومه: إنما يجمع الله الناس في صعيد واحد 
يوم القيامة ليرى الخلق كله ماله 5ة من منزلة رفيعة ومكانة سامية عند ربه تبارك 
وتعالى. 

وهنالك أحاديث كثيرة كثيرة تدل على عظمة شأنه ہا وفخامة قدرہ كلا 
ورفعة حاله ية وعلو شأنه ية يوم القيامة قد ذكرنا منها بعضا وبعض منها فيما 
يلي: 


[أرجو أن أكون أنا هو] 


أخرج الإمام مسلم رحمه اللّه تعالی عن ابن عمر ورضي اللّه تعالى عنهما أن 
النبي بيا قال: [إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوًا علي فإنه من صلی 
علي صلاة صلی اللّه عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة 


:۲۲٢اص‎ ء٢/ج المصدر السابق‎ )١( 


الفصل الثاني/ عظمة الرسول بي تتجلى في أوراق السنة ۲۹ 
لا تنبغي إلا لعبد من عباد اللّه وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت 
عليه الشفاعة]''' 

ويقول الشيخ الإمام أحمد رضا الهندي رحمه اللّه تعالى: إن كلمة الرجاء من 
الله ووسولة واج" 
[نحن الآخرون السابقون يوم القيامة] 

أخرج الإمام البخاري رحمه اللّه تعالى عن أبي هريرة رضي اللّه تعالى عنه 
قال: قال رسول الله ُ: [نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا 
الكتاب من قبلنا]”. 

وأخرج الإمام مسلم رحمه اللّه تعالى عن حذيفة اليمان رضي اللّه تعالى عنه 
قال: قال رسول الله يله [و كذلك هم تبع لنا يوم القيامة نحن الآخرون من أهل 
الدنيا والأولون يوم القيامة المقضى لهم قبل الخلائق]. 


إنه كَلةِ أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة 


أخرج الشيخان رحمهما الله تعالى عن ابن عباس رضي اللّه تعالى عنهما قال: 
قال رسول الله ية [عرضت على الأمم فجعل النبي والنبيان يمرون معهم الرهط 
والنبي ليس معه أحد حتى رفع لي سواد عظيم قلت ما هذا أمتي هذه قيل بل هذا 


)0 صحيح مسلم كتاب الصلاة باب إستحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ج/١ء‏ 
ضص/155. 

(۲) تجلی اليقين بأن نبينا سيد المرسلين للشيخ الإمام أحمد رضا الهندي رحمه اللّه تعالى 
ص/۹٣۱۳.‏ 

(؟) الجامع الصحيح للبخاري كتاب الجمعة باب فرض الجمعة ج/١ء‏ ص/١٠٠٠‏ وصحيح مسلم 
كتاب الجمعة ج/١ء‏ ض/۲۸۲. 

)٤(‏ صحيح مسلم کتاب الجمعة فصل في فضيلة يوم الجمعة على باقي الأيام جا 
ص/۲۸۲. 


۷۰ الباب الثاني/ عظمة الرسول بء تتجلى في القرآن والسنة 
موسى وقومه قيل انظر إلى الأفق فإذا سواد يملأ الأفق ثم قيل لي انظر 
هلهنا وهلهنا فی آفاق السماء فإذا سواد قد ملا الأفق قيل هذه أمتك ويدخل الجنة 
من هلؤلاء سبعون ألفا بغير حساب]2. 

وأخرج الإمام مسلم رحمه اللّه تعالى عن أنس بن مالك رضي اللّه تعالى عنه 
قال: قال رسول اللّه و [أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة وأنا أول من يقرع باب 
العجنة | 

وأخرج الإمام الترمذي رحمه اللّه تعالى عن أبي أمامة رضي اللّه تعالى عنه 
و 

فھلکذا تنوه السنة الشريفة بشأنه وتفخم بقدره وتعظم بأمره وھلکذا تشيد بمجده 
وشرفه وهكذا تنبئ عن رفعته وروعته وهكذا تفصح عن كرامته وفخامته وهکذا 
تعرب عن مكانته العالية ومنزلته السامية عند الله عز وجل وهكذا تشهد بعلو شأنه 
وسمو حاله وهلكذا ترفرف فيها رايات شوكته خفاقة وهكذا تتلالاً فيها نجوم 
اصطفائه حبيبا وھلکذا يفوح منها أرائج سموه وفضله نفاذة وهكذا تحيط به مدحا 
وثناء عطرا وهكذا هكذا تتجلى شموس عظمته مرارا كثيرة كثيرة كثيرة في السنة 
الشريفة في أوراقها وكتبها وأبوابها وفصولها البراقة كما قرأت بكل شرح وبسط 
وتفصيل فيما مر من الصفحات. 


؛٢/ج الجامع الصحيح للبخاري كتاب الطب باب من اكتوى أوكوى غيره وفضل من لم يكتو‎ )١( 
صحيح مسلم كتاب الإيمان باب بيان کون هذه الأمة نصف أهل الجنة جا‎ ۸٥٥/ص‎ 
ص/۱۱۷ واللفظ البخاري.‎ 

(۲) صحيح مسلم كتاب الإيمان باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار ج/1؛ 
ض/1۴: 

(۳) الجامع للترمذي أبواب صفة القيامة باب ما جاء في الشفاعة ج/۲» ص/۷۰. 


الفصل الثاني/ عظمة الرسول بيا تتجلى في أوراق السنة ۲۷۱ 
فما أعظم هذه الخصيصة! وما أرفع هذه المزية! فللّه الحمد في الأولى 
والآخرة. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى اللّه تعالى وسلم على خير 
خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. 


رشنا 


لباب الثالث عظمة الرسول #تتجلى 
في القران والسنة 
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الباب الثالث 
عظمة الرسول صلى الله تعالى عليه وسام 
تتجلى في القران والسنة 


إن سلفنا الصالح قد غاصوا في أغوار بحار الكتاب والسنة ففازوا بدرر لامعة 
ولآلئ باهرة یتلالاً فيها أنوار عظمة الرسول بيه ورفعته لاء في أروع مظاهرها 
وصورها بكل وضوح وجلاء وإليكم بعض منها: 


(١) 
اجتمع فيه من الأخلاق الحميدة والخصال المرضية ما كان‎ 
متفرقا في الأنبياء والرسل العظام عليه‎ 
وعليهم الصلاة والسلام‎ 


1 کات و بھی عن سی ا و بیو شک رج 05 
قال الله تعالی: #اولتيك الذين هذى الله فبهدنهم اقتدِہ # (سورة الانعام 


الآية ۹۰). 


يقول الإمام فخر الدين الرازي رحمه اللّه تعالى: أنه تعالى بعد ما حكى أحوال 

الأنيياء عليهم السلام قال: وليك الذِينَ هى آله هدنه ة4 فآمر 

محمدا صلی الله تعالى عليه وسلم بالاقتداء بمن قبله فإما أن يقال أنه كان مأمورا 

بالاقتداء بهم في أصول الدين وهو غير جائز لأنه تقليد أو في فروع الدين وهو غير 

جائز لأن شرعه نسخ سائر الشرائع فلم يبق إلا أن يكون المراد محاسن الأخلاق 

فكأنه سبحانه قال: إنا اطلعناك على أحوالهم وسيرهم فاختر أنت منها أجودها 
۲ 


۷٦‏ الباب الثالث/ عظمة الرسول بي تتجلى في القرآن والسنة 


وأحسنها وكن مقتدیا بهم في كلها وهذا يقتضي أنه اجتمع فيه ييه من الخصال 
المرضية ما كان متفرقا فيهم فوجب أن يكون أفضل منهم”". 
)۲( 
ما في قوله تعالى: طعَفَا آله ملك لِم أَذِتَ لَّمُرْ 4 من دلائل عظمته 
يه وآيات مجده 4 كما يقول الإمام الرازي رحمه الله تعالی 
قال اللّه تعالى: ظِعَفَا أله عَدلك لِم اُذِنت لَهُمْ 4 (سورة التوبة الآية .)٤١‏ 
يقول الإمام فخر الدين الرازي رحمه اللّه تعالى: لا نسلم أنه قوله: لعفا آللَهُ 
عَدلكى 4 يوجب الذنب ولم لا يجوز أن يقال إن ذلك يدل على مبالغة الله في 
تعظيمه وتوقيره كما يقول الرجل لغيره إذا کان معظما عنده: عفا اللّه عنك ما 
صنعت في أمري؟ ورضي اللّه عنك ما جوابك عن كلامي؟ وعافاك اللّه ما عرفت 
حقي فلا يكون غرضه من هذا الكلام إلا مزيد التبجيل والتعظيم (المصدر السابق 
جا١٦۱ص/۷۳).‏ 
)۲۳ 
إنه ية مستعل على الأخلاق ومستول عليها وليست نسبة الأخلاق 
إليه إلا كنسبة العبد إلى المولى 
قال اللّه تعالى: #وَإِنّكَ َع حل عظيم () 4 (سورة القلم الآية .)٤‏ 
يقول الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى: وفيه دقيقة أخرى 


وهي قوله: لعل حل عَظِيمٍ (ج) 4 وكلمة على للاستعلاء فدل اللفظ 


)١(‏ التفسير الکبیر للإمام فخرالدين الرازي رحمه اللّه تعالى ج/٦ء‏ ص/2140 ۱۹۱ طبع دار 
الكتب العلمية طهران. 


الباب الثالث/ عظمة الرسول بي تتجلى في القرآن والسنة ۲۷۷ 


على أنه مستعل على هذه الأتعلاق ومستول عليها وآنة بالنسبة إلى 
هذه الأخلاق الجميلة كالمولى بالنسبة إلى العبد وكالأمير بالنسبة إلى 


ء٤‎ 


المأمور". 
)٤‏ 
جمع بین الخليل والحبيب فذکر الخليل باسمه 
والحبيب بوصف النبوة 


.: 


قال اللهتمالى: إن اڑل آ الاس بِإبَرهِيمَ َأَذِینَ اتبَعُوهُ وَهَندًَا آلبَهنُ 
ولت ءَامَتُواٴ وَل وَل لْمُؤْييِينَ () 4 (سوره آل عمران الآية .)٥۸‏ 

يقول الإمام الحافظ أبو نعيم الأصبهاني رحمه اللّه تعالى: ثم جمع في الذكر 

بين اسم خليله ونبيه فسمى خليله باسمه وكنى حبيبه بالنبوة فقال تعالى: لإ 
7-- س بِإِبَرّهِيمَ لين أتَبَعُوهُ وَهَذًا آَلبُّ4فكناه إجلالا له ورفعة لفضل 


مواتلقةولباهدة د:9 


5 
إن الله تعالى قرن اسمه باسمه في كتابه عند ذكر طاعته ومعصيته 
وفراتضه وأحكامه ووعده ووعيده 

إن الله تعالى قرن اسمه باسمه فی كتابه العزیز عند ذكر طاعته ومعصيته 


وفرائضه وأحكامه ووعده ووعيده كما فى هذه الآيات الآنية: 


)١(‏ المصدرالسابق ج/٣٣٣‏ ص۸۱۰۱۸۸/۱۔ 
)٢(‏ جواهرالبحار في فضائل النبي المختار يلِةِ للإمام يوسف بن إسماعيل النبهاني رحمه الله 
تعالى ج ا١ء‏ ص/۷۰. 


۷۸ الباب الثالث/ عظمة الرسول و تتجلى في القرآن والسنة 
يعول الله تبارك رسالی إن لع کشارا لارا يحوب جع أ وممراہ .إن 
تئر ڪه زوس أَموَلِكُمَ لا تَظلمُوت وَل تُظْلَثُوت و 2 4 (سورة البقرة 


الآية ۲۷۹)۔ 


3 شر گے ف و چس یو سو یو ا و سے 
ويقول الله تبارك وتعالى: #قل أطِيعوا الله وَالرسُوات فإن تولو فإن 


8 وچ 5 را سے جد سیر سی بر وس9 کے 
ويقول الله تبارك وتعالى: «واطيعوأ الله وَالرَسُولَ لعلكم یا 
ریا جا 4 (سورة آل عمران الآية ۲١۱۳)۔‏ 


مو الہ 


ؤيقول الله تبازك وتعالى: «َالّذِينَ اَمَتَجَابُوا ب لله وَآلرَسُولٍ یرک بعد مآ 


ل 


ع ا بوه مر ہے 3 
أصايّكم القرّح للذين احسنوا مِم وَانّقوَأ اجر عَظِمٌ 2 


الآية ۱۷۲). 
سخ اے و 1 
نول الله ازك :وٹعالی: زی حُدُودُ آله وم يُطِع الله وَرَسُولَمُہ 


© 20 النساء الآية .)1١‏ 


مه وه 


ويقول اللّه تبارك وتعالی: لوم یَعص الله وَرَسُولَُه وَيَتَعَدَ ا 
تارا خد | فِيهًا وله عَدَاب مُھیرگٹ © © (سورة النساء الآية .)۱١‏ 

ويقول اللّه تبارك وتعالى: تاا آلذِينَ امعو أطِیمُوأ لَه وَأطِيعُوأ ألرَسُولَ 
وأؤل آلأضي نگم إن تَترَعَمٌ فى شَْءِ روه إلى الله وآلرسُولٍ إن كنم تُونونَ 


في ر Ê a‏ 1 کو ê E‏ < 
بالله وَالِيَوَمٍ الاخر ذالك و تاويلا (3) © (سورة النساء الآية .)٥۹‏ 


الباب الثالث/ عظمة الرسول بي تتجلی في القرآن والسنة ۲۷۹ 

ويقول الله تبارك وتعالى: ومن يُطِع آله وَآلرَسُولَ قَأولتيك مَعَ لذينَ نَم 
آله عَلہُم مِنَ التْبِيحْنَ وَآلصَِدِيقِينَ وَألسْبدَآءٍ لن“ وسن اتيك رَفِيكًا 
تج 4 (سورة النساء الآية 39). 

ويقول اللّه تبارك وتعالى: (٭ وَمَن مار فی سيل ال جد فى الأرض مُرَعَمَا 
ھت ومن حرج مِنْ یھ مُهَاجِرًا إل الله وَرَسُولِيہ ثم يُدَرِكهُ ألتقث فَقَدَ 
رع جره حل ا وان آله فوا ساج 4 زسورة النساء الآية ۸۰۰ 

ويقول اللّه تبارك وتعالی: يناجا لذن ءَامَنُوا َايتُوأ بآللّہ وَرسُوله وآلککپ 
ألَذى رل عل رَسُولِ والس لدی ازل من قبل ومن فر با ومليكئف 
وكتبه- وَرُسْلِه- وَالْيوَرٍ الآخر فَقَدَ صَلَّ صَلَلاُ بَعِيدًا ڑچ 4 (سورة النساء الآية 
٦ء‏ 

ويقول اللّه تبارك وتعالى: فإإتْمَا جروا لين ارون ال وَرَسُولَهہ وَیَسَعَونَ 
فى الأَرّض فساذا أن یفکلوا أو یضلبواً أو س يديهم وَأُرَجُلهُم مِنَ جلف أو 


يُنَقُوَأ م بت الازش َلك لد جى فى آلدنيا” وَلَهُمَ فى آلا رة عَذََابُ عَظِيمٌ 


E ۶‏ یی ممم ae So‏ ہے E Ea‏ دو 
ويقول الله تبارك وتعالی: #وَآطِيعُوأ الله وَاَطِیعُوا الرَسُولَ وَاحَذرُوأ فإن توليتم 
سورت مو هه 


فَاعَلمُوَا نما عل رسوا البلغ الْمْيينُ ( گی (سورة المائدة الآية ۹۲). 

ويقول اللّه تبارك وتعالى: سكوك عن أَلأَنقَالِ فل اللأنقال لہ وَالرَسُول 
انوا الله وَأَصَلِحُوأ قا يك وَأَطِيعُوأ اله وَرَسُولم إن كُدثر ُؤَبِيِينَ © 4 
(سورة الأنفال الآية1). 


۸۰ الباب الثالث/ عظمة الرسول يك تتجلى في القرآن والسنة 


ويقول اللّه تبارك وتعالی: «ذَالِلك بأَتهُم افوا الله وَرَسُولَُ وَمَن يُشَاقِقٍ الله 


وَرَسُولَهُه فإرى ال سَدِيدٌُ الْعِقَابٍ ت 4 (سورة الأنفال الآية18). 


ويقول الله تبارك وتعالى: اياجا اليرت اموا أطيعوا أله وزمولة, وَل 
ولوا عَنْهُ انر نَسَمَعُونَ 2 ) © (سورة الأنفال الآية .)٠١‏ 

ويقول اللّه تبارك وتعالى: يتا الَذِينَ ءَامَتُوأ آسَْحِيبُوأ لَه وَلِرَسُولٍ إذَا 
عاق نشیک رگلنرا ا الا کر لک لن وكليف افد لب 
رور () € (سورة الأنفال الآية .)١6‏ 

ويقول الله تبارك وتعالی: ٭ وَأَعْلَمُوَا أَنّمَا غَيِمَتُم مّن ضَىْء فَأَنّ لله سه 
وَلِلرَسُولٍ وَِذى الْقَرَى وَآليََمَى وَالْمَسَكينٍ وټ ألسّبِيلٍ إن کم ءَامَُم بال 


مهو م 


وَمَآ انزلا عَلیٰ عَبَدِنا ا ا يوم آلتَقَى اَلجْمَعَانَِ ونل عل ڪل سىء 
ويقول الله تبارك وتعالى: 59 ال وَرَسُولَهُ ولا تَكرّعُوأ فَتَفَشَلُوا 
وَتَذمب رگ وَآصبروا 28 الله مَعَ صبرت 39 4 (سورة الأنفال الآية .)٦٤‏ 
ويقول الله تبارك وتعالی: راء مِنَ الہ وَرَسُولِءَ إلى الَِينَ عَنَهَدتُم مِّنَ 
الْمُسْرِكِينَ > لا 6 (سورة التوبة الآية .)١‏ 
ويقول اللّه تبارك تعالى: وان ب الله وَرَسُوِهِءَ إلى آلنّاسٍ يَوَمَ اج 


ن الله بر خر ن ور" ترد ٦چ‏ 


الباب الثالث/ عظمة الرسول َي تتجلى ف في القرآن والسنة ۲۸۱ 


ويقول الله تبارك وتعالى: َيف يُكُونُ للمُمْرِكَينَ عَهَدُ 
رَمُول: إلا ال 


کیت د و ا 
فَاسْتَقِيمُوأ هج إِن الله + 


- - مس مدو 


جَهَدُوأ يكح وَلَۃ يَتَخِدُوأ ٣‏ ۳ و 50 وَل الْمُؤْمِيِينَ وَلِيجَة وال 


حب بِمَا تَعْمَلُورتَ © »© (سورة التوبة الآية 015. 


ويقول الله تبارك وتعالی: #قلَ إن كان ٤َابَاؤكَم‏ وَابَتَاؤڪم وَإخونكم 
بھی وم رعسم بخ اھر ھا ع عو a‏ رسن He‏ اردب هد Î‏ سو برعم سے 
وزو جکر وعشيرتكر وامول اَقَرَفْتُمُومَا وڪره شون كسَادَهَا وَمَسَكنٌ 


rs‏ اث کم لیک آله وَرَسُولِه وَحِهَادٍ فى سَبِيلِه فَترَتَصُواً حَیٰ 


ا ال با رو“ الله اہ ہدی آلْقَوَمَ الفسقيرت. 2 © (سورة التوبة الآية 
(٤‏ 


ويقول الله باك وتعالى: وفوا الزيرت لا پوسو با وله باو 


ہے۔ 


7ڑ رڪ 7 
آل خر وَل خرَمُونَ ما حَرّمَ الله وَرَسُولَهه ولا يَدِينُوتَ دِينَ الحَق مِنَ اليرت 
آرٹرا القت عق إتطرا الجزيَةٌ عن ر وٹ صروت و ) (ضوزة التوية 
الآية ۲۹). 


7 5 سے لے 3 رمم 5 رڈ كو 
ويقول الله تبارك وتعالی: وتا مته أن قبل يهم تقهز إلا أ 


كفروا بال وَيرَسُولِك وَل اتون آلصّلوة إلا وهم سال وَلا يَُفِقونَ إلا وهم 


كرهونَ (2) © (سورة التوبة الآية .)٤٥‏ 


۸۲ الباب الثالث/ عظمة الرسول يك تتجلى في القرآن والسنة 


مک یھ 


ويقول الله وتبارك تعالی: ولو او زوا ما ءَاتَلهُم الله وک لہ وَقَالُوأ 
حسبتا الله سوتیتا الله ین قصلو وَرَسُولمۃ إن إلى آله رَغِبُورتَ (2) 4 (سورة 
التوبة الآية 59). 
ويقول اللّه تبارك وتعالى: لفوت باه لم لِيرضو ڪم وَآلَهُ وَرَسُولمُۃ 
اح أن يُرَضُوهُ إن كَانُوأ مُویییت (&) 4 (سورة التوبة الآية ٠۲‏ 
500000 


وقول الله اك وتعاف: ۰ لوا اندر من ادد الله کلت قار 


لَه تار جَهَئَمَ حلا فا د للك الَخِرَئُ الْعَظِيمُ () 4 (سورة التوبة الآية 31). 


1 لے 57 E‏ عد ہے هع و ع کے سد پل ى ہز جو ناه 3 
ويقول الله تبارك وتعالى: «وَالمُؤْنُونَ وَآلمُوینّت بَعَضهُمْ اوَلِيَاء بَعَضٍ 
يارو پالمغروفِ وَيَنْهُوْنَ عن المنكر وَيُقِيمُونَ الصّلوة ویُوتورے الزكوة 


(ا 4 (سورة 


1 
5 
جح 
ا 
:1 
7 
3 
اخ 
3 
0 
جح 
( 


التوبة الآية ۷۱). 

ويقول اللّه تبارك وتعالى: لفوت بال مَا قالوأ وَلَقَدَ قَالُوأْ كلِمَة الگفر 
وکٹروا فة تمه وھموا يما له الوا .وما مو إل أن اع اه 
وَيَسُولةة قصلي إن وبوا يك کا 1 َإن يَكَوَلَوَا عدم َه عَذَابا اہ 
فى ألذُتيا اجره وَمَا َم فى الأضي من وَل ولا َصِيرِ چا 4 (سورة التوبة 
الآية .)۷٤‏ 

ويقول اللّه تبارك وتعالی: #آسْتَغْفِرَ م أو لا تسَتَغَفِرٌ ف إن و 
سَبِعِنَ مره فلن يعفر اه هم داك بام كَفْرُوأ باه وَرَسولوے ونه لا جد 


آلْقَوْمَ آلْفسِقِينَ (2) 4 (سورة التوبة الآية ۸۰). 


لها 


الباب الثالث/ عظمة الرسول بي تتجلى في القرآن والسنة A۲‏ 
ويقول اللّه تبارك وتعالى: ولا تُصَلِ عل أَحَدٍ یم مّاتَ أَبَدَا وا تَقُمْ عَلْ 
ا ہم کفروا أله وَرَسُولهہ وَمَانُوا وَهُمْ فَسِفُورت (&) 4 (سورة التوبة 
الآية٤۸).‏ 
ويقول اللّه تبارك وتعالى: طإوَجَآءَ الْمُعَذْرُونَ مى الأغراب لِيُؤَدْنَ هم 


3 
| 


را عون > و 
َعَدَ الَذِینَ كذَبُوأ الله وَرَسولهء سَيُص سَيْصِيبُ آلذِينَ كَفْرُوأ مِم عَذَابِ ألیژ 


(سورة التوبة الآية ۹۰). 


ويقول اللّه تبارك وتعالى: ليس على الصُعَفاءٍ ولا على الْمَرْضَى ولا على 
أأزيت لا جوت ما يفقوت حَرئج إذَا تَصَحُوأ یہ وَرَسُولِِ ما على 


حور ين سيل وَللَّهُ فور رجيم © »© (سورة التوبة الآية ۹۱)۔ 


ويقول اللّه تبارك وتعالى: هيَعْتَذِرُوتَ إِلَيَكُمَ إِذًا رَجَعَثد إِلَمْمٴ قل 
اش واه كد - ا اع 7 + i Ê‏ ف گا ہے سو سح 
تعتذروا لن نؤمِر- لحم قد قد نبّانا الله من اخبارڪم وسیری الله 
فى ئوہ کی 2 کے ود 
وَرَسوله. کم ترذوزت 3 عَلِم آلَقَيبِ وَلمْھَدَۃ فيكم بِمَا كُثْرَ تَعَمَلُونَ ١‏ € 
(سورة التوبة الآية 44). 


5 مگ رگ ¢ ہے 2 5 ا 
ويقول الله تبارك وتعالى: هوَالذِيَ اتخذوأ مَسّجدا صِْرَارًا وَكفرا 


ھر 
[9 


E 4‏ 38 7و اد سے 7 0 و > ل و تا 
وتقوينا برت المؤيصرت وانضادا لمن ساز الله وزسولدء ین ل 


] 4 (سورة التوبة 
الآية ۱۰۷). 


ويقول اللّه تبارك وتعالى: ودا دُعْوَا إل آله وَرَسولوے لِيَحَكُمَ بَيْعَبْمَ إذَا 


۸٤‏ الباب الثالث/ عظمة الرسول يك تتجلى في القرآن والسنة 


ويقول اللّه تبارك وتعالى: نما کان قول الَمُؤْيبینَ إِذَا دُعُوَا إلى الله 


لو صدوة و 


وَرَسُولِهِ ليحك بيهم أ أن يَقُولُواْ سَمِعَتا وَأطَعَْا وتيك هم المفلحون (3) 4 
(سورة النور الآية .)5١‏ 

ويقول الله تبارك وتعالى: «إِنَّمَا آَلْمُؤَينُوَ دين ءَامَتُوا بال وَرَسُولِء 
وا مقاٹرا معط عق اتر حابم أت يَذهيوا عق متتتائية* إن آي 


يَسَتَدْبُونَكَ أولتبلك الذين يُؤْمِنُونَ بال وو إا آسَتَعْدَنُوكَ لِبَعَض 


أو قان لسن نت ینز وأشتفيز كم آله إرت الله فور رة ج 4 


(سورة النور الآية ؟5). 


ويقول اللّه تبارك وتعالى: طوَلَمًا را َلْمُؤْيِئُونَ الَأَحَرَاب قَالُوا هَذَا ما 
پر سپ BE‏ ۹ ہے لقن اكد ہے ہے کو شاو ركم مو گا ہیں 52 Fen o‏ بق اف 5 
وَعدنا الله وَرّسولەر وصدق الله و سوله. وَما زادهم 1 إيمننا وَتسّلیما 42 


(سورة الأحزاب الآية .)۲٢‏ 

ويقول الله ارك وتعالى: رون شی ترذرت. الله وسو والداز رة 
إن آله أَعَدّ للمخستت منك أَجَرًا عَظِيمًا ت 4 (سورة الأحزاب الآية ۲۹)۔ 

ويقول اللّه تبارك وتعالى: (٭ وَمَن يَقَْتَ منکن بل وَرَسُولهہ وَتَعْمَلَ صَلِحَا 
ًا جرا مرت وڌا ها رقا مكرِيمًا | 

ويقول الله تبارك وتعالى: «وَقَرَنَ فى بِيُوتِكُنّ وَل رج تج آلْجَهايّة 
ا ان اشا ارت الو کو وین الله و تما بريد اَل 
لِيُذهِبَ عَم َلرجْسَ هل آلبیت وَيُطْهْروز هير (3) 4 (سورة الأحزاب 


الآية ۳۳). 


) » (سورة ا اب الآية .)"١‏ 


۸ 


الباب الثالث/ عظمة الرسول بي تتجلى في القرآن والسنة ۸0 
ويقول اللّه تبارك وتعالى: إوَمًا کن لِمُؤمِنِ و لا مُؤْيئَةٍ إِذّا قَصَى اله وَرَسُولمّۃ 
مرا أن يَكُونَ لهم اكير ين مرم وَمَن يَحْصٍ آله وَرَسُولَهُ فَقَدَ صل ضَلَادٌ 
مُبِيًا وق 4 (سورة الأحزاب الآية 5). 
ويقول اللّه تبارك وتعالی: ولذ تَقُولُ إلى أَتَعَم 
امَك عَلَيكَ رَوَجَكَ وت الله وی 0 


ر رر سد ع ها وم 


أَحَقٌ أن مله لما قَضَى زید ما وَطرا زوجننکھا لك 


حرج فى ازوج أَذَعَِأَيِهم إا فصوا کی وطرا وکات آم 


(سورة الأحزاب الآية (FV‏ 


ويقول اللّه تبارك وتعالی: طإِنَ الذينَ يُؤْدُوَ الله وَرَسُولَهُ 
أَلدُتیا آل خرة وَأَعَدَّ ههُمْ عَذَابًا مُهِيكًا (2) 4 (سورة الأحزاب الآية /اه). 


ويقول اللّه تبارك سس يتنا لذن ءَامَثُوا ٹوا اله وَقُولُوأ قَولَةً سَدِيدًا 
02-2 وس نے سای کو وا راع ف سو و میں سس اسم 
© يُصلح لگا کر وَيَغْفِرَ لَكُمْ ذُثويكم وَمَن يُطِع الله وَرَسُولَهُ فَقَدَ فَارَ 
قَوَرًا عَظِيمًا | (سورة الأحزاب الآيتان ۷۱/۷۰). 

ويقول اللّه تبارك وتعالی: إن أَرسَلسَلک شهدا وَمُبَشْا وَتَذِيرا (@ لَتْوَینُوا 
بالل وَرَسُوِ وَتُعَزَرُوهُ وَتوَِرُوهُ وَتُسَبَحُوهُ بُكَرَةٌ وَأصيلاً  ) ١‏ (سورة الفتح 
. 


و 


2 0 و کہ مہب 2 
ويقول ال تارك رعال: تومن ل اٹیڈ با رور ا أعَمَدَنًا للكفِرين 


سَعِيرا () 4 (سورة الفتح الآية ۱۳). 


۸۹ الباب الثالث/ عظمة الرسول بي تتجلی في القرآن والسنة 
ويقول اللّه تبارك وتعالی: لیس عَل اَلأعَمّیٰ حرج ولا عَلى الأغرّج حرج 
ولا عَلى الْمَرِيضٍ حَرَحٌ ومن يُطِع الہ وَرَسُولفہ يُدَجِلهُ جنس تُری ین يها 


عد 


الاجر وَمَن يسول يُحَذْبَهُ عَذَاًا أليمًا ( 4 (سورة الفتح الآية ۱۷). 


ع 


ويقول اللّه تبارك وتعالى: دين ءَامَكُوا لا تُقَدْمُوا بَبْنَ يَدَ 


ع 


5 ا 


صد 
وَرَسُولِهِ- وَآنّقُوأ أ 


.)١ (سورة الحجرات الآية‎ 4 )( iS 


ويقول الله تبارك وتعالی: ٭ قَالّتِ الْأَعَرَابُ َامَنَا قل لم تُؤَيتُو لیکن 
لوا ألمت وا مدل الاہمان ى یکو وَإن تَطِيِعُوأ ال وَرَسُولَهُء لا لتكم 


ن عملم سي إن ال عَفُور رَحِمُ © 4 (سورة الحجرات الآية .)۱١‏ 


ہے وس سے ہی ع E‏ ھا o‏ ےی Em‏ مر و نس 

لم يرّتابوا وَجھُدوا باموالهم وَانفسهمٌ فى سبيل الله اوليك هم الصدقوںت 
(2 © (سورة الحجرات الآية .)٠١‏ 

و ان سبي 1 a‏ # ر 

ويقول اللّه تبارك وتعالى: ظءَامِنُوأ بال وَرَسُولء وأنفقوأ يما جعلگر 


اسر نے قَالَذِينَ ءَامَنُواً منك وأنققوأ هم أ حر کول ا © (سورة الحديد 


الآية ۷). 


8 577 5 شم كي 22 8 2 e Ê a‏ نم ٤‏ 
ويقول الله تبارك وتعالی: فمن لم جد فصیام شبرينٍ متتابعينٍ مِن قبّلِ أن 
ال 1 کے ا عر سو 2 ود واه من 2 5 
بشما قن گر يمع رمام سن سنا ذَلِكَ لِمُؤْيتُوا با وَرَسُولِف 


وتلا حَدُودُ | د اللہ ولَِكَفِرِينَ عَذَابُ ألم (: یں ) © (سورة المجادلة الآية (٤‏ 


الباب الثالث/ عظمة الرسول بي تتجلى في القرآن والسنة AV‏ 
ويقول اللّه تبارك وتعالى: إن الَّذِينَ كُاَدُونَ الله وَرَسُولَهُ كبوأ كما كُبتَ 


4 (سورة 


ای جے َ‫ Ê‏ رمن الا ع 5 € اک ار ۳ 8 
لذِينَ من لهم وَقَدَ ارلا ایت بيست وَلِلكَفِرِينَ عَذَابُ مهن 
المجادلة الآية ه). 


ويقول الله تبارك وتعالى: 2 (ءَاَمْعَعَمٌ أن نا ہوا 5 عوکر ميدقت 


ِد ل تَفْعَلُوا وتاب اَل عَلَیْكُمْ فََقِيمُوأ الصّلوة وَءَانُو الزكوة وَأْطِيعُوأ الله وَرَسُولَمَ 
وَاللَهُ حَبِيّْيِمَا تعمَلونَ 3 ریا 2 © (سورة المجادلة الآية ۳) 
و عو قرم 3 


ويقول اللّه تبارك وتعالى: إن اَلَِينَ ُادُو نَ ال وَرَسُولَمُ وتيك فى الْأَدَلِينَ 


5 © (سورة المجادلة الآية١5).‏ 


ويقول اللّه تبارك وتعالى: فلا تد قَوَمًا ونوت باللّه وَآليَوْمٍ الاجر 
ہے مهد 7 ٤‏ 
او اسك الله ورَسوله ولو انوا ءَآبَآءٌ ع 


7 دوو 


عر اريك ڪب فى لوهم لإِيمَنَ يدهم بروح نه وَيْدَحِلْهُمَ حبست 


٠‏ رو 


ری من ا آلأَتهَرُ حَدِدِينَ فيا رض آله عَم وَرَضُوأ عَنهُ وتيك جرب 


6 4 (سورة المجادلة الآية ٢۲)۔‏ 


7 2 ہو 


1 ك۴ و کی ہے کو ہے کک aR‏ ا سے 3 
ويقول اللّه تبارك وتعالى: الك بام شاقوأ الله وَرَسُوَهُء وَمَن يُسَاقٍ الله فان 


دون م 


الله شيد ۰ © 4 (سورة ایر الآية .)٤‏ 


۸۱ الباب الثالث/ عظمة الرسول بي تتجلى في القرآن والسنة 
ويش ول الگ تارك رم الى: نيون بال سول وتو دون فى سیل ال 
بأمو لک وَأَنفسِكم د کر حير كر إن كنع تَعْلمُونَ ج 4 (سوره الصف الآية .)1١‏ 


آ1 ع م 091 5 
ويقول اللّه تبارك وتعالی: طقل ێی أن يدر بن لَه أَحَد وَلَن اج من دونه 


و 32 َ‫ 2 20 رو کی 7 


مُلتَحَدا و إل بَلَعَا د ِن الله وَرِسَطّجهِء ٠‏ ان تقص الله وسر کان لد از 
جَهَكمَ خَلِِينَ فآ بدا < تق 4 (سورة الجن ۲۳/۲۲). 


ففي هذه الآيات الكثيرة تتجلی عظمة الرسول بي في أروع مظاهرها وصورها 
فاللّه عز وجل قد قرن اسمه باسمه في هذه الآيات الكريمة عند ذكر طاعته ومعصيته 
وفرائضه وأحكامه ووعده وعیدہ وغیر ذلك تعظيما وتشریفا وإكراما له فما أعظم هذا 
الشرف وما أجل هذا المجد وما أروع هذه الكرامة والفخامة التي لم تکتب إلا له و 

إن هذه الدرة الباهرة التي تتلألاأ فيها عظمة الرسول بي قد فاز بها بعد الغوص 
في بحار کتاب اللّه العزيز الإمام أبو نعيم الأصبهاني رحمه الله تعالى”". 
فذكر في هذا الصدد ۲٢‏ آية وأضفت إليها ٠٤‏ آية بعون اللّه تعالى وتوفيقه والحمد 
برب العالمين: 


رھ 
لم يجمع الله عز وجل اسمين من أسمائه لأحد 
غير رسول الله 25 


قال الله عز وجل: للد جَآءَحُمَ رَمُوك ِن اشک عَزِيزُ عَلَيّهِ ما 


سر کي ج وب ير aA‏ ي € 
عَيثۃٌ حَريصٌ عَليڪم بِالمُویییے رَءُوف رجيم رھ 4 (سورة التوبة الآية 


۸۶۸ء) 


)١(‏ انظر جواهر البحار في فضائل النبي المختار يل للإمام يوسف بن إسماعيل النبهاني رحمه 
الله تعالی ج/١:‏ ص/۷۳. 


الباب الثالث/ عظمة الرسول بي تتجلی في القرآن والسنة 11 
يقول الإمام عبد اللّه بن أحمد النسفي رحمه اللّه تعالى لم يجمع اللّه اسمين 
من أسمائه لأجل غير وسبون الله عي . 


(¥) 


- د هع 


ما في قوله تعالى: وما أُرْسَلمَكَ إل لا َافَه لاس بَشِيا وَكَذِيرا 4 من 
دلائل عظمته ية وآيات مجده ية كما يقول الإمام الحكيم الترمذي 


رخمة الله تغائی 


قال اللّه تعالى: وما أُرْسَلسَكَ إل كَافة لاس بَشِيرا وَكَذِیرً ولك كور 
آلئاس ل يَعَلَمُوتَ (چ ری 2 € (سورة سبأ الآية ۲۸). 


ويقول الإمام الحكيم الترمذي رحمه الله تعالی: فكذلك کل رسول بعث إلى 
القوم أعطي من كنز التوحيد وجواهر المعرفة على قدر ما حمله من الرسالة فالمرسل 
إلى قومه في ناحية من الأرض إنما يعطى من النبوة والكنوز على قدر ما يقوم به في 
شأن نبوته ورعاية قومه فالمرسل إلى جميع أهل الأرض كافة إنسها وجنها وهو 
سيدنا محمد َة أعطي من المعرفة بقدر مايقوم بها في شأن النبوة إلى 
جميع أهل الأرض كافة فحظنا من قولے يك [بعشت إلى الأحمر والأسود] 
وقوله تعالى: ومآ أُرَسَلمَكَ إل كاف لِلنّاس 4 كحظه من ولاية ملك 
يملك الدنيا وجواهر شرقها وغربها وما بينهما ومن ملك الأرض كلها ملك 
جواهرها ومعادنها ومن ملك ناحية من الأرض ليس له إلا معدن ناحيته وجوهر 
ذلك المعدن". 


)١(‏ مدارك التنزيل للإمام عبد الله ب بن أحمد النسفي رحمه الله تعالى ج/۲» ص/ كل طبع ممبئ 
الهند. 
(۲) جواهرالبحار في فضائل النبي المختار يك ج/١؛‏ ص/ا. 


٣۰۲‏ الباب الثالث/ عظمة الرسول بي تتجلى في القرآن والسنة 
)۸( 
إن الله تعالى ذکر نفسه وأراد به 


رسوله كلل 


20 


قال الله تعالی: دعوت آله وَلَِينَ اموا وما دعوت إل اسه 
وَمَا يَشْعَرُونَ ( ب4 (سورة البقرة الآية ۹)۔ 

يقول الإمام إبراهيم علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي رحمه اللّه 
تعالى: ذكر نفسه وآرا به رسوله وفي ذلك تفخيم لأمرہ وتعظيم لشانہ' 

)0 
إن الله عز وجل ذكره عضوا عضوا في كتابه الكريم 

ومما خصه اللّه تعالى وشرفه أن ذكره فى كتابه العزيز عضوا عضوا فذكر قلبه 
في هذه الآية الكريمة: 

طقل من كارت عدوا لَحِترِيلَ فَإِنَهُم رل عل لبك بِإِذْنِ آله مُصَدّقَا لَمَا 
ہی يَدَيّه ومدى. قر مۇي ٤‏ 4 (سورة البقرة الآية 4¥ 

وفي هذه الآية الكريمة: 6 تقض عَليكَ من انبا ب آو الوسل ما ّت به 
واكك وَجَآءَكَ فى هذه آلْحَقُ وَمَوْعِظَة وَذْكرَى لِلمُؤْمِنينَ (ج) 4 (سورة هود 
الآية١؟1).‏ 


وفي هذه الآية الكريمة: «ترّلَ به الخ الأيِينُ م عل قَليكَ لِتَكُونَ مِنَ 


> (سورة الشعراء الآيتان ۱۹۳/ .)١94‏ 


۳٣/ص‎ ء١/ج لباب التأويل في معاني التنزيل للعلامة إبراهيم علاء الدين رحمه اللّه تعالى‎ )١( 
طبع مصطفى البابي وأولاده بمصر.‎ 


الباب الثالث/ عظمة الرسول بيا تتجلى في القرآن والسنة ۲۹۱ 
وفي هذه الآية الكريمة: َم يَقُولُونَ آفترَى على لد دي فإن يَش الله حم 
0 قلبكَ” وَيَمَحُ الله الْبَطِلَ وق الى بک 7 عَلِيمرٌ بذّاتِ أَلصّدُورِ 
(42 (سورة الشوری الآية .)٤٢‏ 
وفي هذه الآية الكريمة: اما كدب الْفُوَادُ ما أ لو 4 (سورة النجم الآية 
۹ء 


وفك ر اانه فى حه الآية العريبة: فما ركه سالك لتبشرية 


لْمُتَقيرتَ تدر بے ا 8 4 (سورة مريم الآية ۹۷). 
وفي هذه الآية الكريمة: ط(فَإنْمَا يرنه بِلسَانِكَ لَعَلَّهُمَ يت كرون ( @ 4 


(سورة الدخان الآية 08). 
وفي هذه الآية الكريمة: وما ينطق عَنِ أَطَوَىَ © إن 1 ل وئ يوی 
(42 (سورة النجم الآيتان .)٤/۳‏ 
وفي هذه الآية الكريمة: لا رك به لِسَاتَك لِمَعَجَلَ بي إن 


() 4 (سورة القيامة الآيتان 10//15). 


2 


| ) (سورة النجم 


10 


وذكر بصرہ في هذه الآية الكريمة: لما راع البَصرُوَمَا طَفَى ( 
الآية /11). 

وذكر وجهه في هذه الآية الكريمة: قد تریٰ تق وَجْهِكَ فى الما 
وليك قله َرَضَلهًا قول وَجْهَكَ شَطَرَ آلْمَسْجِدٍ لْحَرَا م وَحَيث ما كن فولُوا 


عع سَطَرَة وَإِنَّ الذي اوتوأ الکتب لون أنه آلْحَقُ ین َيه وَمَا لله 
ِعَفِلٍ عَم يَعَمَلُونَ ١‏ گی € (سورة البقرة الآية 4 .)١5‏ 


۹۲ الباب الثالث/ عظمة الرسول ية تتجلى في القرآن والسنة 

وفي هذه الآية الكريمة: وَين حَيْثُ خَرّجِتَ فول وَجِهَكَ شط ر المَسشجد 
انا تک الى ون بك ١‏ وما الله ِقَفِلِ عَمّا تَعَمَلُونَ ت © (سورة البقرة 
الآية الكريمة .)١59‏ 

وفي هذه الآية الكريمة: «وَمِنَ حي حرجت قول وَجْهَكَ شَطرَ آلْمَسَجِدٍ 
نوس سد وُجُومَكُم َطْرَه ئل يون لئاس عَلَيَكُمَ حه 
ِا اليرت ظَلَمُوأْ مِم فلا رہ وَاخْشَونی وَلِأَتمَ یمتی عَلیگْر وََعلكُم 
تَبَتَدُونَ (2) 4 (سورة البقرة الآية .)۱٥١‏ 

وذكر يده وعنقه في هذه الآية الكريمة: طول تجَعَلَ يدك مَعْلُوَة إل عَنْقَكَ وَل 


و ے صدر 


تَبْسَطَهَا كل الط قَتَفَعُدَ مَلُومًا محسورًا © إن رَبك يَبِسْطُ اَلرَزَقَ لمن يَِشَاءٌ 


وَيَقَدِرٌ إِْهُء كان بعِبّادِهء حَبِيرًا بَصِيرَا () 4 (سورة الإسراء الآيتان ۳۰/۲۹). 
وذكر أذنه في هذه الآية الكريمة: # قل أذنْ خَتر لحم یؤین بال ویؤیر 
e e 0‏ 
ِموی وَرَحمَهُ لين ءَامَتُوأ بدك اين يُؤدُونَ رَسُولَ أله ف عَذَابٌ ال 


رق 4 (سورة التوبة الآية .)5١‏ 


ا 4 (سورة الشرح .)۳/١‏ 
سس او ا 

ابن محمد القسطلاني رحمه اللّه تعالی'''بعد الغوص في بحار کتاب اللّه العزيز 

الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وقد أضفت إليه ما لا يخفى بعون 


.1۲۹ 25748 المواهب اللدنية للإمام أحمد بن محمد القسطلاني رحمه اللّه تعالى ج/٢ء ص/‎ )١( 


الباب الثالث/ عظمة الرسول بي تتجلى في القرآن والسنة 4۳ 
اللّه تعالى وتوفيقه والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلین 
وعلى آله وأصحابه ١‏ لطي الطاهرين 


الل 
جاء كلمة# ربك من ذكر «الرب» تعالى وإضافته إليه و أكثر من 
ماءة مرة في القرآن الكريم ويدل ذلك على جاهه الفخيم وقدره 
الجسيم وشرفه العظيم 

ومن دلائل عظمته يي التي تتجلى في القرآن الكريم أنه قد جاء كلمة 
ظإربك€ من ذكر «الرب» تبارك وتعالى وإضافته إليه ية أكثر من مائة مرة في 
القرآن الكريم ويدل ذلك على جاهه الفخيم وقدره الجسيم وشرفه العظيم كما لا 

وإليكم بعض الآيات الكريمة التي جاءت فيها كلمة#ربك» من ذكر «الرب» 
تبارك وتعالى وإضافته إلى رسول الله وُہ 

يقول اللّه تبارك وتعالى: «وَإِذْ قَالَ رَبُلك لِلمَلَبِكَةِ إن جَاعِلٌ فی الأض 
ا قَالُوَأ ُتجَعَلُ فا من يُفْسِدُ فيا وَيَسَفِكُ الدّماءَ وحن سبح يحَمْدِكَ 
قسن لك قَالَ إِنَ أَعَلَّمُ مَا لا تَعلَمُونَ ر ریا گی 4 (سورة البقرة الآية١٠‏ "). 


دورے 2 


ويقول الله تارك وتعالى: الح مِن رَبَكَ فلا تن م من آلْمْمَتَرِينَ © 4 
(سووة آل حمرآن الآية ٭قخ. 

ويقول اللّه تبارك وتعالى: #قَلَا وَرَبَكَ لا يُؤْيئُوَ حى يُحَكُمُوكَ فِيمًا 
شجر بيهم تم لا يدوا اسب حرجا ما قضیت وك را ليا 42 


(سورة النساء الآية .)٠١‏ 


۹٤‏ الباب الثالث/ عظمة الرسول يل تتجلى في القرآن والسنة 
ويقول الله تبارك وتعالى: © يتلا الرّسول يلغ ما انل إليلك من رَبك وَإِن 


لّرْ قعل قَمَا بلغت رِسَالكَث 007 إن الله لا دى الْقَوْمَ 
الْكَفْرِينَ 3 


.)51/ (سورة المائدة الآية‎ 4 ٢ 

ويقول الله تبارك وتعالى: فتَرقُع دَرَجَتو من تَا إن رلك حَکی علي 
تق 4 (سورة الأنعام الآية 87). 

5 عو و رت ا ت 1 7ک 

ويقول الله تبارك وتعالى: اثبع مَا أوحى إِلَيكَ من ربا لا إله إلا 
33 ع داو ٠»‏ 55 5 5 
وَأعرض عن المشركين (ج) 4 (سورة الأنعام الأية .)٠١١‏ 

ويقول الله تارك وتعالى: وديك جَعلتَا لکل 72 ق کٹا سيَطِينَ الإنس 
الجن يُوج بَقَضُهُم إل بَحَضٍ خرف الْقَوْلٍ عورا وَلَوْ سَاءَ ربّكَ مَا لو 
قَدَرَهُمَ وَمَا وو نت © € (سورة الأنعام الآية .)١١١‏ 


ويقول الله تبارك وتعالى: طِأَفْفَتر الله 4 فی كما :وهو الدی اذز بكم 


کے کو ورت 


آلسے تع“ اي ءَانَيْسَهُمٌ الِككَبَ يَعَلَمُونَ انەر مرل تي ناک تالق قلا 


09 ے الْمْمَئرِينَ 9 4 (سورة الأنعام الآية ١۱۱)۔.‏ 
ويقول اللّه 'تبارك وتعالی: طَوَتَمّتٌ كلمت ربك صِذّقا وَعَدَل ل مُبَدِْلَ 
كلمتو" وَهُوَ أَلسَّمِيعٌ الیم (2 ر 2) 4 (سورة الأنعام الآية 410 
5 غق x‏ 7 یت گے مر کچ 2 
ويقول اللّه تبارك وتعالى: طقل لا أجدُ فى مآ أو إل عَرَمًا عَلیٰ طَاعِمٍ 


مج ذف اکچ ۴ عع س ہہ رگم رخ ٤‏ 
يطعم إل أن يكو مَقَة او دما مُشَفُوحً أو لحم حير فان جسن أو 


الباب الثالث/ عظمة الرسول بء تتجلى في القرآن والس 


ہے یھ ج 


فقا اهل لِقَتر آگہ بو فَمَنِ آصَطُرٌ ع باغ 
تج 4 (سورة الأنعام الآية ه4١).‏ 

ويقول الله تبارك وتعالى: وهو الى جَعَلَكُمْ تيف الأرض وَرَقَمَ 
بَعْضَكُمْ فَوَقَ بع ض دَرَجسٍ وة فى مآ اتلك إِنَّ رَبك سَرِيعُ م یقاب وَإِنَهُر 
لَعَفُورٌ رَحِمْ (3 € (سورة الأنعام الآية .)٦٦١‏ 

ويقول اللّه تبارك وتعالى: «وَآلَّذِينَ عَِلُوا كعات فم تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَدَامَكُوَا 


إِنَّ رَنَكَ مِنْ بَعَدِهَا فو ای ] € (سورة الأعراف الآية ۳ء 


ویقول الله تبارك وتعالى: كما أُخْرّجَكَ رَبك مِنْ بَبَِكَ بألْحَقٍ وَإِنٌفَِيقًا مِنَ 
الْمؤْمِنِينَ لَکرمُونَ :2 2 4 (سورة الأنفال الآية ه). 

ويقول اللّه تبارك وتعالى: «إِذْ يُوحى رَبّكَ إلى الْمَلتبِكَة یی 7 سی 
لذت ڈامثوا“ سَألی فى فوب اديت كُفَرُوأ الؤغبَ فَأضْرِبُوأ فَوْقَ الأعنا 
وَآضْرِبُوأ مِتّكم ڪل بَتَانٍ 2 4 (سورة الأنفال الآية .)٠١‏ 

ویقول اللّه تبارك وتعالى: داك حَفّتَ كلِمَتُ ريك على ای فَسقُوَا 
مم لا ويو 

ل اللّه تبارك وتعالى: وما تَكُونُ فى سَأنٍ وَمَا تدلُو مِنَهُ ِن قُرءَانٍ وَل 

تَعْمَنُونَ من عَمَلٍ إِلَا ڪا عَلَيْکُر ودا إذَ تُقِيضُونَ فيه وَمَا يَْرْبُ عن يك 


مِن مِتْقَالٍ در ف الْأَرَضٍ وَلَا فى السَمَاء و ا أُصَهَرَ من ذلك وَل أكبرَ إلا فى 


حون 29 € (سورة يونس الآية ۳۳). 


کس مين () € (سورة يونس الآية ٦٦)۔‏ 


كن الباب الثالث/ عظمة الرسول بي تتجلى في القرآن والسنة 

ويقول اللّه تبارك وتعالى: #وَلَقَدَ ونا بی إسرتويل و صِدقِ وَرَرَقَنَهُم یی 
آلطَيْبّتِ هَمَا فوأ حى جَآءَهُمُ الم إن رَبك يَقْضِى بَيْتَيُمْ يوم آلْقِيَمَة فِيمَا 
كاُوأ فيه لفون () 4 (سورة يونس الآية ۹۳). 


ويقول الله تبارك وتعالى: طن الذي حَفقَت عَليِمَ كَلِمَتُ رَبِكَ لا 


ع 


يؤْمِنونَ گا © (سورة يونس الآية 45). 


ویقول الله تبارك وتعالى: وَل شَآءَ رَبك لم من فى رض كُلهُمْ جييعا 


€ (سورة يونس الآية ۹۹). 


قات تکرۂ الاس حَق یگوئوا یوت 
ويقول الله تبارك وتعالى: فلا جَآءَ ا ڑکا کیا صَلحًا ویر اموا 


IE 4‏ ضور و صو 


مع بِرَحْمةٍ هنا وَهِنْ خڙې يَوْمِيِذٍ إن رَبك هو الَقَویُ الْعَرِيرُ © 


4 (سورة 
هود الآية 55). 


ہے٤‏ ۔ 


ويقول اللّه تبارك وتعالی: «وكدَ لاک أَخْدُ رَبك إذَآ أَحَدَ القریٰ وَهِىَ طَاَةً 
إن أَحدَفْ 00001 8 € (سورة هود الآية .)۱۰١‏ 


5 0000.0 000ر يا ات میں 
ويقول اللّه تبارك وتعالى: #المر يلك ءَاينت الْكتب وَالْذِىَ أنزل إِلَيكَ م 


و 0 0 


رَبك اَلَحَق وَلكنَّ كر لئاس لا يؤمِنون 


© © (سورة الرعد الآية .)١‏ 
ويقول اللّه تبارك وتعالى: «وَيسَتَحْجِلُوتَكَ بالسَيَة قبل الْحَسَكَةِ وَقَدَ حَلَتَ 


لْعِقَابِ © © (سورة الرعد الآية .)١‏ 


الباب الثالث/ عظمة الرسول بي تتجلی في القرآن والسنة ۲۹۷ 


ويقول اللّه تبارك وتعالى: ظفَسَبَحَ يحَمَدٍ رَيَكَ گن ین آَلسَجِدِينَ ١‏ 
وَاعَبد رَبك حن يتيك ايرث و (2) © (سورة الحجر ۹۹/۹۸). 
ويقول اللّه تبارك وتعالى: طقل تَرَلَعُہ روځ ألْقَدُسِ من ژبلک بالق ات 
21 اترا ومتى ورف زاون © 4 (سورة النحل الآية ١۱۰)۔‏ 
دا اللّه تبارك وتعالی: 8وَمِنَ 3 َتَهَجَدَ بے 20 عَسَىَ أن يَبَعََكَ 
ویقرل االله تارك وتغالى: اتل هآ اوی َ إِلْيِكَ ين حاب ويلك" ل 
مُبَدّلَ لِكَلمَجِهء وک من دُونف EL‏ ل( © (سورة الكهف الآية ۲۷). 
ويقول اللّه تبارك وتعالى: «حهِيعصٌ ()ذِكرٌ رَحمْتِ رَبْكَ عَبَدَهْه رَكريًا 
ويقول اللّه تبارك وتعالى: لقَآصيرٌ ع مَا يَقُولُونَ وَسَبَحَ مد رَبك قَبَلَ 
طوع اسمس وقبل روا ومن آي ليل هسح وأطرَاف لار لَك َر 
(2) 4 (سورة طه الآية .)٠١١‏ 
ويقول الله تبارك وتعالى: وین مَسَتَهُمَ تَفْحَةٌ ين عَذاب رَيِكَ 0322 
يَوَيْلَتَآ 5 سے ظَلِمِيتَ «( 88 ج) 4 (سورة الأنبياء الآية .)٤١‏ 
وقول الله تارك ابس سی ا يكنا تتا وي ا 535 


تزع © (سورة الحج 


الآية ۷ 


۲۸ الباب الثالث/ عظمة الرسول بي تتجلی في القرآن والسنة 
ويقول اللّه تبارك وتعالی: فإوَكذَلِكَ جَعَلَا لِکُلٍ بَيْ عَدُوًا مِّنَ الّمُجَرمِنَ“ 


وَكقى بِرَبَكَ هَادٍ ديا وَتَصِيرًا |( 4 (سورة الفرقان الآية .)9١‏ 


اد 


م نا 


ويقول الله تبارك وتعالى: اہ د تر ى رَبك كيف مد آلظِل ولو شَاءَ لج لجعلهء 
ساکتا ثم جَعلتا آَلسَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلاً 2 e e‏ قَبَضَْنهُ ليا قَبَضًا اس 2 4 
(سورة الفرقان الآيتان ٤٤/٦؛٥).‏ 

ويقول الله تبارك وتعالى: إن فى ذَلِكَ لاي وما كان رُم مُؤيِيينْ ي 


وَإِنَّ ٤‏ رَبك لَهُوَ الْعَزِیر اَلرَّحِمُ (2 2) © (سورة الشعراء الآيتان ۹/۸). 


و د 


ويقول اللّه تبارك وتعالى: لن رلك يَقَضِى تَتتثم یکیو" وهو العَزِيزٌ 
لْعَلِيمُ (2) 4 (سورة النمل الآية 0/4. 
7 3 کر کا 2 وہ ہو ہج عق فيه ہو کاو 
ويقول الله تبارك وتعالی: لوَمًا ان رمك مُهَلِكَ الْعرّیٰ حى يبعت في أَيْهَا 
و يَتَلُوأ عليه و یع وا ا مُهلکی لفرت ا وهلي ظَلِمُورت 
(42 (سورة القصص الآية 59). 


سوج 
ویقول الله تبارك وتعالى: : ظوَمِنَ الاس من يَقُولُ متا نا وچ سوایت 
جَعَلَ تة الاس کُعدٌاپ ال ون جَاءَ تر س رَبَلك لَيَقُولُنٌ إِتا كُنًا مَعَكُمٴ 


آولیسن آله أَعْلمَ بِمَا فی صدُور الْعَلَمِينَ تج 4 (سورة العنكبوت الآية .)٠١‏ 


5 :- - بھی کر ا ہے اللا ات بو مر 269 اہ 
ويقول الله تبارك وين فام في افترّله بل هو الحق مِن ربك 


الباب الثالث/ عظمة الرسول بيا تتجلی في القرآن والسنة ۲۹ 
ويقول الله تبارك وتعالى: «وَآتبِعَ سا بو الو ہی اف اك ّ الله كان 
يما تَعْمَلُونَ حيرا () 4 (سورة الأحزاب الآية ). 
5 8 ا عق f aol;‏ 7۴ ہی ا 
ويقول الله تبارك وتعالى: #وَيرَى الذِین أوتوأ العم الى انزل إليلك ين 
رَيَلك هو آلْحَقَ وَيَهَدِىَ إل صِرّطٍ الْعَزِيزٍ ميد (2) 4 (سورة سبأ الآية .)١‏ 
ويقول اللّه تبارك وتعالى: لسْبْحَنَ رَيَكَ رب الَوزَة تَا يَصِفُوَ 


وَسَلَمُ على الَمُرزملی_ نیا وَالَمَد بل رت الْعَلَيت تک 4 (سورة 
الصَافّات ۱۸۲/۱۸۰). 


7 ا 7 ا ا تق e‏ ع 
ویقول اللّه تبارك وتعالى: ام عِندَهُ حَرَآِنُ رَحمَةِ رََكَ لیر الوَهٌاب رج 4 
(سورة ص الآية ۹). 


5 


اشر الله تبارك وتعالی: لوَكَدَالِكَ َ3 حَقَتَ كلمت ريلك على الَّذِينَ كفرواً مجم 
1 سحب المًارِ وق 4 (سورة غافر الآية .)١‏ 


ويقول اللّه تبارك وتعالی: «وَلَقَدَ ءَاَیتَا مُوسَى اَلِكَكَبَ فَآخَتْلِفَ فيه وَلَوَلا 


سی ھاو ہے گا ہے ف کے ےپ وو 
كلمة سَبّقت ین رَبك لقضى بيتهم وَإِنْهِمَ لفى شك مِنه مريب (&) © (سورة 
فصلت الآية .)٥٤‏ 

ويقول الله تبارك وتعالى: وما رفوا إل من بحت ما جَاءَهمْ الْهلم بَا 


نع وولا كلمَهٌ سَبَقَتَ من رَبك إل أَجَلٍ مکی لَقْضِىَ يتئم وَإِنَّ ألَّذِينَ 
ورا لْكتَبَ مِنْ بَعَدِهِمْ لی شَلكٍ مِنْهُ مریب © »© (سورة الشورى الآية 


6 


٣٣‏ الباب الثالث/ عظمة الرسول بيا تتجلى في القرآن والسنة 


ويقول الله ارك وتعالى: اهر لسعو نت ون" كن سما يم 
مم فى الْحَيّوة اَدُتیا وَرَفَعْنَا بَعْصَهُمْ قَوْقَ بض دَرَجَسٍ لَْكَخِدٌ بعصم 


کک ا 


بعصا سُّخْريًا يمت ربك خر مما ْمَعُونَ و ٤‏ 4 (سورة الزخرف الآية 0Y‏ 


6) 


۳ شرع وت جو ہیں ہرگ اتی ھے سپ و مہ 

ويقول الله تبارك وتعالی: فرَحَمَة مِن زَيِكَ إنهد هو السَّمِيعٌ العَلِیمُ () 4 
(سورة الدخان الآية ٠‏ 

ويقول اللّه تبارك وتعالى: «وَءَاتَينَهُم بَيْتَسو یَنَ الأمر فَمَا اَخَتلَقُوَا إا يِنْ 


بعد مَا جاءَهم العم بَعْيًا بيهم إِنَّ رلك يَقَضى بَيَتَبُمْ یَوْمَ الْقيّسّة فِيمَا انوا 
فيه َل : گی 4 (سورة الجاثية الآية ۷ 
ويقول الله تبارك وتعالى: ففَاَصَيرَ عَلیٰ ما يَقولوت وَسَیْح محمد رَيِكَ قَبَلَ 


وو 5 8 E‏ و 0,0 76 595 60 تی 1 
طلوع الشمس وقبّل الغروب (3) وَمِنَ اليل فَسَبَحَهُ وََدْبَرَ الشُجودِ 


(سورة ق الآيتان ۹٥/٥٥)۔‏ 


0ا 


ويقول اللّه تبارك وتعالى: ظإِنَّ عَذَابَ رَبَكَ لَوَقِعٌ ٹ ما له ین دَافِعٍ 


4 (سورة الطور الآيتان ۸/۷). 


000 
س 


ویقول الله تبارك وتعالی: طفَدَحيَر قَمَآ انك بِيِعْمَتِ رَيِكَ يهن ولا تجَنُونٍ 
() 4 (سورة الطور الآية ۲۹). 

5 خی سی ا ا ی ل ری ہو یں سن 7 

ويقول الله تبارك وتعالى: #واصير لحك رَبك فإنكَ بأعينتا وسح يعمد رَبك 


وَمِنَ اليل فَسَبَحَهُ وَإِذْبَرَ النجوم (2: 4 (سورة الطور الآيتان 


الباب الثالث/ عظمة الرسول بيا تتجلى في القرآن والسنة ١م‏ 
7 يت مو وی ات ي ر ںہ بت 
ويقول اللّه تبارك وتعالى: «ذَّلِكَ مَبَلعْهُم مِنَ العلم إن رَنَكَ هو أَعَلمْ يمن 


صل کن ا سیل وهو أَعلمُ من أَهْتَدَئ (2) 4 (سورة النجم الآية ۳۰). 


ويقول الله تبارك وتعالى: إإِنَّ هَنذًَا هُوَ حَقٌ ألَيَقين ” 


لْعَظِم () 4 (سورة الواقعة الآيتان .)۹٦/۹۰‏ 


e 


'فَسَبَِحَ بام رَبَكَ 


5 تا وو ہین ئ ای ہج 35 2-6 َ‫ 
ويقول الله تبارك وتعالى: #رت والقلم وَمَا يَسَطرونَ (2) ما آنت بيعمة 


رَيِكَ يمَجَنُونٍ (2) © (سورة القلم الآيتان ۱١‏ 


ويقول اللّه تبارك وتعالى: «وَإِنّهُ لَحَقٌ آلْيَقين 


6 4 (سورة الحاقة الآيتان .)57/0١‏ 


ويقول اللّه تبارك وتعالی: #وَآذْ كرت سم رَبَكَ وَتبَكلَ إِلَيهِ تَتِيلاً ١‏ 
المزمل الآية 8). 
ويقول الله تبارك وتعالى: متا الْمُدَيرُ و فر فأنذر ورك نكر © 4 


(سورة المدثر ۳/۱). 


4 4 (سورة 


1 7 1 ع و وير سد عو ع وعدا ع إل ا يو کی یا ا کا 
ويقول اللّه تبارك وتعالى: #يَقولٌ الإنسين يَوَمَيِدٍ اين المفر 7 كلا لا وزر زی 


2 4 (سورة القيامة .)٠١/٠١‏ 


ا 


ويقول الله تبارك وتعالى: ( فم أنت ين ذكرهُآ 2 إل رَبك ا ر 
(سورة النازعات الآيتان /٢٤‏ ؛ 5). 


حمر 


۰۲ الباب الثالث/ عظمة الرسول بي تتجلى في القرآن والسنة 


ويقول الله تبارك وتعالى: طن بطش رَبك لَشَدِيدٌ 4 (سورة البروج 
الآية؟١).‏ 


ويقول اللّه تبارك وتعالى: ست 


(۱ 


ويقول الله تبارك وتعالى: الم تر كيف فَعَل رَبْكَ بعاد 2 إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادٍ 
42 (سورة الفجر الآيتان . 


ويقول الله تبارك وتعالى: «وَآلضّحَ وي وليل إِذَا سج 5 


© ما وَدَعَكَ 
رَبك وَمَا قل اف ¢ (سورة الضحى الآية .)"/١‏ 
ويقول الله تبارك وتعالى: «وَلَسَوَف يُعْطِيلف رَبّكَ فَتَرَضَىْ () 4 (سورة 


فرعب 2 


2 4 (سورة الشرح الآيتان ۸/۷). 


ويقول اللّه تبارك وتعالى: ظآقَراً 


7 "۷ئ حَلقَ 7 
الآية 2 


لق © (سورة العلق 


ويقول الله تبارك وتعالى: ألم تر كيف قعل رَبك بأحكب الفيل © 4 
(سورة الفيل الآية .)١‏ 


ويقول الله تبارك وتعالى: إإِنآ أَعَطَيتلك الکوؤٹرا 


إِبِتّ شَانِئَلك هو الْأَبتَرٌوق 4 (سورة الكوثر). 


ففی هذه الآيات الكثيرة جاء كلمة #ربك» من ذكر «الرب» تبارك وتعالى 
وإضافته إلى رسول اللّه ية وما فيه من دلائل عظمته ية السامية وآيات رفعته كلا 


الباب الثالث/ عظمة الرسول بي تتجلی في القرآن والسنة ٣۴۳٣‏ 
الباهرة لا يخفى ففيه كما يقول الإمام أحمد بن محمد القسطلاني رحمه الله 
تعالى: التنبيه على شرفه واختصاصه بخطابه» وما في ذلك من الإشارة اللطيفة وهي 
أن المقبل عليه بالخطاب له الحظ الأعظم والقسم الأوفر من الجملة المخبر بها إذ 
هو في الحقيقة أعظم خلفاءه ألا ترى إلى عموم رسالته وجعله أفضل أنبياءه أم بهم 
ليلة إسرائه وجعل آدم فمن دونه يوم القيامة تحت لوائه فهو المقدم في أرضه 
وسمائه وفي دار تكليفه وجزائه. 

فما أحلى هذه الكلمة وما أعذبها حتی يهتز نفوس المحبين لھا اهتزازا وتطرب 
قلوبهم لها طربا. 

وما يكمن في هذه الكلمة التي جاءت في القرآن الكريم غير مرة من تفضله 
تعالى عليه بنواله وأفضاله الكريمة وألطافه العميمة لا يدركها أحد إلا الذين تلمذوا 
وتعلموا في مدرسة محبته بيه ولا یجد حلاوتها أحد إلا الذين ضحوا وافتدوا 
بأنفسهم في سبيل محبته ية فهم إذا قرأوا هذه الكلمة التي فيها من ذكر «الرب» 
تبارك وتعالى وإضافته إلى رسول الله بل في مواضع كثيرة كثيرة من القرآن الكريم 
ترنحت أعطافهم وتدفقت عواطفهم وشعروا بلذة غريبة يكل العقل عن إدراكها 
والقلم عن وصفها. 

)(١١( 
هدية عظيمة وتحفة جسمیة من الله عز وجل‎ 

قال الله تعالى: 9لَقَدَ جَاءَكُمَ رَسُوك من انف ڪهم عَزِيزٌ عليه مَا عبر 

حَرِيصٌ عَلَيَكُم بِالْمُؤِْيت روف رَحِيمٌ (&) 4 «سورة التوبة الآية 


)۸ 


)١(‏ المواهب اللدنية بالمنح المحمدية على صاحبها ألف ألف تحية وتسليم ج/۳؛ 
صا١١٤٠:‏ 


4 الباب الثالث/ عظمة الرسول بي تتجلى في القرآن والسنة 
يقول الإمام إسماعيل الحقي رحمه اللّه تعالى تحت هذه الآية الكريمة: ففيه 
الإشارة إلى أنه ية هدية عظيمة من اللّه تعالى وتحفة جسمية". 


)۱۲( 
له َي ثلاث صور بشرية وملكية وحقة 


2ے 


قال اللّه تبارك وتعالی: إڪهيعص 7 رت رَبك فة رڪريا 


42 (سورة مريم .)۷/٢‏ 

يقول الإمام إسماعيل الحقي رحمه الله تعالى تحت آية: ڪهيعص © 4 
نقلا عن الكاشفي رحمه اللّه تعالى ما ملخصه: ان رسول الله و له ثلاث صور 
الأولى بشرية كقوله تعالى: ل إِنّمَا نَأ بر یکر #والثانية ملكية كما يقول كلل 
[لست كأحد أبیت عثلہ رر بي] والثالثة حقية كما قال بيا كلِ: [لي مع اللّه وقت لا يسعني 
فيه ملك مقرب ولا نبي Ploy‏ 

)۳( 
ليس بمؤمن من اقتصر على تعظيم الله وحده وتعظيم 
رسوله وحده كله 


قال الله تبارك وتعالى: إإنَآ أَرَسَلَتَلك شهدا وَمُبَْرا م @ لَمُؤْمِتُوأ 
بل وَرَسُوله ورزو وَتوَِرُوهُ وَنُسَبَحُوهُ بكر وَأصيلاً ١‏ € (سورة الفتح 


الآيتان ۹/۸). 


)١(‏ روح البيان للإمام إسماعيل الحقي رحمه اللّه تعالى ج/٣؛‏ ص/ 544 طبع مصر 
)٢(‏ المصدرالسابق ج/ه؛ ص/717. 


الباب الثالث/ عظمة الرسول بي تتجلى في القرآن والسنة مم 

يقول الإمام أحمد الصاوي رحمه اللّه تعالى تحت هذه الآية الكريمة: يؤخذ 
من هذه الآية أن من اقتصر على التعظيم لله وحده أو على تعظيم الرسول وحده 
فليس بمؤمن بل المؤمن من جمع بين تعظیم الله تعالى وتعظيم رسولہ يله ولكن 
التعظيم في كل بحسبه فتعظيم الله تعالى تنزيهه عن صفات الحوادث ووصفه 
بالكمالات وتعظيم رسوله ية اعتقاد أنه رسول الله حقا وصدقا لكافة الخلق بشيرا 
ونذيرا إلى غير ذلك من أوصافه السنیة وشمائله المرضية2". 


)١٤١( 
إنه و دائما يترقى في الكمالات‎ 


قال اللّه تبارك وتعالى: ون لَكَ لأجرًا غَيَرَمَمَئُونِ ©) 


الآية 9). 

يقول الإمام أحمد الصاوي رحمه اللّه تعالى تحت هذه الآية الكريمة في قوله 
تعالى: ‏ عير مَمَعُونٍ (ق) أي بل هو دائم جار مستمر لا ينقطع فهو بل دائما 
يترقى في الكمالات فمقامه بعد وفاته أعظم منه في حياته ومقامه في الآخرة أعلى 
من مقامه في الدنيا””. 

1 
إن الله تعالى لم يخاطبه باسمه في القرآن الكريم 

إن اللّه عز وجل قد خاطب الأنبياء والرسل العظام بأسماءهم في القرآن الكريم 

فقال تعالى: وقلا يكام اکن ات وَرُوْجْكَ اة وک ينها رَعَدا حَيْتْ 


٩۲ حاشية الصاوي على تفسیرالجلالین للإمام أحمد الصاوي رحمه اللّه تعالى ج/4؛ ص/‎ )١( 


طبع ممبئ۔ 


.۲٢٢/ص‎ »٤/ج المصدرالسابق‎ )٢( 


2ھ الباب الثالث/ عظمة الرسول بل تتجلی في القرآن والسنة 

شتا ولا تقر با هذه آلشّجَرَة فكوا ِنَ ألطَّهِينَ ) 4 (سورة البقرة الآية )٥٣‏ 
وقال تعالى: «إِذّ 3ن الي نی مُتَوَفِيلك وَرَافِعَُكَ إل وَمُطَهَركَ یرے الَذِينَ 
ماروا وال لیت ارڈ کو ازيرت کا إل وال کو 


E 


جس کرو وو کی 


مین لك وا نی کے 
۸) وقال تعالى: طإيَزَکريا 3 ُبَشِركَ بغر امه سی لل كل و ین قبل 


۰ مثا عَدَاتُ اید ) (سورة هود الآية 


سَمِيّا و 4 (سورة مريم الآية ۷) وقال تعالى: «يَيَحيَى حْذِ اَلَحيِتَبَ َرَو 
وَءَاتَْته اكم مَ ہي صَييًّا ڑا © (سورة مریم الآية ۲) وقال تعالى: یموس إنه E‏ 


سے ےہ 


م ےھ کے <“ 7 ت ان عر 
لله العَزِيرٌ ال حكيم ا 4 (سورة النمل الآية ۹) وقال تعالی: #وَسدَيسه أن يَتَإِبَرهِيمٌ 
قد صَدَّفَتَ اڑا إِنَّ كَذَلِكَ ری 21 لمخسيين (8) 4 (سورة الصَافَات الآيتان 


5 وقال تعالى: ظيَندَاوردُ 5 سا خَلِيقَةً فى آلأرَضٍ فاح بن 
الاس باق وكا تنيع آلْهَوَى فَْضِلَكَ عن سيل اله إن لين يَضِلونَ عن سیل 
الله له لهم عدا شدية ما وا يَوَمَ م یساب © € (سورة ص الآية 
1( 


ولم يخاطبه فيه إلا بالوصف الكريم من النبوة والرسالة وغيرهما فيقول الله 
تبارك وتعالى: ط٭ تايها أَلرَسُولُ لا سنك اليرت يُسَرِعُونَ فی الگُٹر ين 
ليت قالوا ءامنا بأفْوَهِهِر وَل وين قُلُوبْهُمَ وي الَّذِينَ مادو 


سَمَعُونَ لِلحَذِبٍ معو لِقوّم ٥َاكَرِينَ‏ َو يَأتولى رفون لْكَلِمَ مِنْ 


الباب الثالث/ عظمة الرسول بي تتجلی في القرآن والسنة ۲۷ 


بعْد ا يَقولُونَ إن وتشر هنذا عدو ق و فاخ وَمَن يرد 


یق پر رو حط نهار 2 5 ہے ےد جوا د یں 


المائدة الآية .)٤١‏ 


5 0 )ھ راو سا و یک پت 7 پ 
ويقول اللّه تبارك وتعالی: (٭ يناجا الرَسُولُ بغ ما أ 97 


دوو ده 3 


َّرْ قعل فَمَا بلغت رِسَالََهُء واه يَحَصِمُلك مِنَ الاس إِنَّ ال لا دى الْقَوَمَ 


آلکفرین < 2) © (سورة المائدة الآية .)٦۷‏ 


ويقوق الله مارك رعالی: ا ای تراك الله كين اك وق 


الْمُؤْمِييرتَ اہ 4 (سورة الأنفال الآية تہ 


ہیں ہے تا 2 7 دعو < و ا6د 


ر يَعْلِبُوأْ ماين ون يكن منم يئه يَغلبُوَا ألفا 
کے لیے کا اید قن أ ينقزر 


06 


يَفقهُورت 29 4 (سورة الأنفال الآية 


ويقول اللّه تبارك وتعالى: یاچ لب قُل لمن ف أَيَدٍ يكم يرك الأشرع إن 
َعَلم آله فى قُلويكم خَیرا وتک 02 گا ال پک وی که EE‏ 
رَحِيمٌ © 4 (سورة الأنفال الآية .0/١‏ 

ويقول الله تبارك وتعالى: 48 ا ایی هد الكفاز وَالْمُتَفِقِينَ وَآغلظ 


53 5 


5 1ڈ گے ھ ۴ 5 57 
عَلَهُمْ وَمَْوَلهُم جَهَكَمُ وَیئس الْمَصِيرٌ 29) 4 (سورة التوبة الآية ۷۳). 


۳۹۸ الباب الثالث/ عظمة الرسول بي تتجلی في القرآن والسنة 


۰ 27 


ويقول اللّه تبارك وتعالی: يتاب آلب إا رلك شهدا وَمُبَشْرَا وَتَذِير (2 ۱ 


وَدَاعِيًا إلى آله بإِذْنه وَسِرَاجا مُِيرَا وا 4 (سورة الأحزاب الآيتان .)٠٠/٤١‏ 

يقول اللّه تبارك وتعالى: يتما لبن إا جَاءَكَ الْمُؤَيِتَتُ يُبَايِعَتَكَ عل أن 
لا شر بالله شا ول یَسْرقن ولا يرين ولا يقتلن وهن وَل بَأمنَ بهن 
ھی وق ناطزر ےی زلا سای كتقوب کان اکر کی 


ہے ت وی 


گی € (سورة الممتحنة الآية .)١١‏ 


5 


ویقول الله تبارك ری 2 بنا آلبَىُ جھدِ الْكفَارَ وَالْمُتَفِقِينَ وَاغلظ 
علیہ وود ج وش الم ضر کم الآية :9 

ویقول اللّه تبارك وتعالی: يناجا اَلَمْرَیْلُ رق قم الیل إل قليلاً (2) 4 (سورة 
المزمل الآيتان ۲/۱). 

ویقول اللّه تبارك وتعالى: فإيتايًا الْمُدَّيْرٌ © فر فأنذز © € (سورة المنٹر 
الآيتان ٠٢/١‏ 

ويقول اللّه تبارك وتعالى: إطه ما ابرلا عَلَيِكَ الْقْرَءَانَ لِتَمْقَنَ وت 4 
(سورة طط ./١‏ 

ويقول الله تبارك وتعالى: يسن ( وَآلْقْرَْانٍ کیم وخ إِنَكَ لَمِنَ الْمُرْسَينَ 

8 (سورة يس .۳/١‏ 

ففي هذه الآيات الكثيرة ناداه الله تعالى بالوصف الكريم ك يأيها الرسول 
ويأيها النبي كما لايخفى. 

وقال الشيخ عزالدين بن عبد السلام رحمه اللّه تعالی: لا يخفى على أحد أن 
السيد إذا دعا عبيده بأفضل ما أوجد لهم من الأوصاف العلية والأخلاق السنية 


الباب الثالث/ عظمة الرسول بيا تتجلى في القرآن والسنة ۳۰۹ 
ودعا الآخرين بأسماءهم الأعلام التي لا تشعر بوصف من الأوصاف ولابخلق من 
الأخلاق أن منزلة من دعاه بأفضل الأسماء والأوصاف أعز عليه وأقرب إليه ممن 
دعاه باسمه العلم وهذا معلوم بالعرف: أن من دعى بأفضل أوصافه وأخلاقه كان 
ذلك مبالغة في تعظيمه واحترام+'''وتجلي اليقين بأن نبينا ية سيد المرسلين 
ص/۳ ۳٦/‏ قد زيد من الآيات إلى ماذكر من الآيات كما لا يخفى. 


)١( 
الفرق بين حبیب الله وخليله وحبيب الله وكليمه وحبيب الله‎ 
وكلمته صلی الله تعالى عليه وعليهم بارك وسلم‎ 

إن سيدنا إبراهيم خليل الله وسيدنا موسى كليم الله وسيدنا عيسى كلمة اللّه 
وروحه عليه وعليهم الصلاة والسلام وإن سيدنا وسيد ولد آدم وسيد العالمين 
محمد رسول اللّه پل حبيب اللّه كما جاء في حديث أخرجه الإمام الترمذي رحمه 
اللّه تعالى في جامعه عن ابن عباس رضي اللّه تعالى عنهما قال: جلس ناس من 
أصحاب النبي يك ينتنظرونه قال: فخرج حتى إذا دنا منهم سمعهم يتذاكرون فسمع 
حديثهم فقال بعضهم عجبا: إن اللّه تعالى اتخذ إبراهيم خليلا وقال آخر: ماذا 
بأعجب من كلام موسى كلمه اللّه تكليما وقال آخر: فعيسى كلمة اللّه وروحه وقال 
آخر: آدم اصطفاہ اللّه فخرج عليهم فسلم وقال: [قد سمعت كلامكم وعجبكم إن 
إبراهيم خليل اللّه وهو كذلك وموسى نجي اللّه وهو كذلك وعيسى روحه وكلمته 
وهو كذلك وآدم اصطفاه اللّه وهو كذ لك ألا وأنا حبيب اللّه ولا فخر وأنا حامل 
لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر وأنا أول شافع وأول مشفع يوم القيامة ولا فخر وأنا 
أول من يحرك حلق الجنة فيفتح الله لي فيدخلنيها ومعي فقراء المؤمنین ولا فخر 
وأنا أكرم الأولين والآخرين ولا فخر] (الجامع للترمذي رحمه اللّه تعالى أبواب 
المناقب ج/٢ء‏ ص/7١‏ ”طبع الهند). 


١14571١4 انظر المواهب اللدنية بالمنح المحدية ج/؟؛ صره‎ )١( 


۴۰ الباب الثالث/ عظمة الرسول بي تتجلى في القرآن والسنة 

ثبت من هذا الحديث أن إبراهيم عليه السلام خليل الله وموسی عليه السلام 
نجي اللّه وعيسى عليه السلام روح اللّه وكلمته وآدم عليه السلام اصطفاه الله وأن 
رسولنا ية حبيب اللّه فإذن ما الفرق بين حبيب اللّه وخليله وحبيب الله ونجيه 
وحبيب الله وكلمته؟ 

فنقل الإمام أحمد رضا مجدد القرن الرابع عشرالهجري الذي يعرف بتفافيه في 
محبة الرسول بيا في بلاد العالم كلاما في الفرق بين حبيب الله وخليله وحبیب 
اللّه ونجيه وحبيب اللّه وكلمته صلی اللّه تعالى عليه وعليهم وبارك وسلم عن 
بعض الأعلام الذين غاصوا في بحار آيات كتاب اللّه العزيز فاستخرجوا منها هذه 
الدرة الفريدة التي تتلألاً فيها عظمة الرسول وك في أروع مظاهرها وصورها 
ونلخصه فيما يلي: 


قال رحمه اللّه تعالى: نقل عن الخليل قوله: ولا رن يوم يعون ر 4 
(سورة الشعراء الآية ۸۷) وقال للحبيب يوم لا رى ا اتی والديق ءا تو 
معدم 4 (سورة التحريم الآية ۸) نقل عن الخليل قوله: طإئی ذَاهِبُ إل تی سَجَدِينٍ 
29 € (سورة الصافات الآية ۹۹) والحبيب قد أسرى به قال تعالى: «سُبَّحَنَ 
ل أُسترَئ بعَبَدِه4 (سورة الإسراء الآية )١‏ ونقل عن الخليل طلبه للهداية 
«سَيَيَدِين ڑچ 4 وقال للحبيب وديك صِرّطًا مُسَتَقِيمًا () 4 (سورة الفتح 
الآية؟) جاء عن الخليل أنه كان الملائكة ضيفه المكرمين هَل أَنَىكَ حَدِيتُ ضَیْفِ 
رهم المُکڑییںک © 4 زسورة الذاريات الآية 84 وجاءعن الحبيب أن 
الملائكة كانوا جنوده كما قال الله تعالى: 9 وَأَيّدَهُم يِجِتُودٍ لم روَا 6 (سورة 


التوبة الآية )4٠‏ وقال تعالىووَالْمَلِكَةُ بَعَدَ دك ظَهِيرٌ ق 4 (سورة التحريم 


الآية )٤‏ ونقل عن الكليم قولهظوَعَجِلتُ إِلَيِكَ رَبْ لِتَرَضَئ (2] 4 (سورة طه الآية 


الباب الثالث/ عظمة الرسول بي تتجلى في القرآن والسنة ۱ 
٤‏ والحیب قال لدطفَلُوَليكَك وة رصا € رسورة البقبرة الآية )٤‏ وقال 
فَتَرَضَىْ ڑا 4 (سورة الضحى الآية ه)ونقل 
الكليم خروجه من مصر بكلمة الفرار: لفَفَرَرَتُ نكم لما حِفَدُكُمَ (سورة 
الشعراء الآية )١١‏ والحبيب ذكر هجرته بقوله تعالى: لإوَإِذْ يكر بك الّذِينَ كَفْرُوا4 
(سورة الأنفال الآية )٠۰‏ وكلم اللّه تعالى موسى كليم اللّه عليه السلام فذكر ما كلم 


51000 


به بقوله تعالى: اوتا آَخْتَرتُكَ فَاَسَمَمِع لِمَا بُو (2 إن اتا اَل لا إِلَه إا أا 


الله تعالى: فإوَلَسَوَّفَ يُعَطِيلك رَبك 


1 کے و عد‎ a RTE عقو‎ E 
فاعبدنى وَأقِم الصّلوة إإكرى © ¢ (سورة طذ8١/14١) وكلم الحبيب فوق‎ 
السماوات العلى ولم يبده يقول تعالى: ففَاوْحَی إل عَبّدہہ مَآ اى لق 4 (سورة‎ 


النجم الآية .)٠١‏ 
قال لداود عليه الصلاة والسلام(وَلا تتٌبع الَهَوّیٰ فَيُضِلَكَ عن سَبِيلٍ الو 4 


هو إل وخی يوی (2 © (سورة النجم؟/4). 
نقل عن نوح وهود عليهما الصلاة والسلام دعاءهما طإ رَبَ آنصرنى بِمَا 
َدَّبُونِ4 (سورة المؤمنون الآية ۲٢‏ والآية ۳۹) وقال للحبيب ويرك اله 
ضرا عَزِيرًا (ي) © (سورة الفتح الآية *). 
ونقل عن نوح والخليل عليهما الصلاة والسلام استغفارهما لأمتهما فرت 
َغْفِرٌ لى وَلوَلِدََ وَلِمَن حل بي مُؤْمِكًا وَلِِمُؤِْنَ وَآلْمُؤْيتِ4 (سورة نوح 
الآية ۲۸) وطرَبّنَا آغْفِرَ لى وَلِوَلِدَىَّ وَللمُؤْبِينَ يوْمَ يَقُومُ آَلْحِسَابُ (2) 4 (سورة 


إبراهيم الآية .)٤١‏ 


f‏ الباب الثالث/ عظمة الرسول بي تتجلى في القرآن والسنة 
وأمر حبيبه باستغفار أمنه قال تعالى: 9وَآسْتَغْفِر دبك وَلِلمُوْمِيینَ 
وَآلّْمُويتّتِ رة محمد الآيئة 68 تقل عن الخليل عليه الصلاة والسلام 
قوله: ظط وَأجَعل إلى لِسَانَ صِدقِ فى آلْآخِرِينَ (2: )4 (سورة الشعراء الآية 86) وقال 
للحبیب: «وَرَفَعَنَا لَكَ ذِكْرَكَ () 4 (سورة الشرح الآية )٤‏ 
وبشره بقوله تعالى: « عسي أن يَبَعَتَكَ رَبك مَقَامًا نَحَمُودًا و 4 (سورة 


الإسراء الآية ۷۹) وقال عن الخليل عليه الصلاة سیت فى قَوَمِ لوط 


اھ 2 4 (سورة هود الآية ٤‏ وأمره يرهم م أغرضق عن هنذا ١‏ € (سورة شود 
الآية ۷۲( 

قال تعالى: قال إِرےٗ فِيهًا لوطا (سورة العنكبوت الآية ؟*) قال تعالى: 
« قَانُوا تحر أعَلَمٌ بِمَن فا € (سورة العنكبوت الآية ۳۲) وقال للحبيب: لإوَمًا 
كان الله لِْعَذِيِهُمْ أت فة 4 (سورة الأنفال الآية ۳۳) نقل عن الخليل: 
ط رَبَنَا وَتَقَمَلَ دُعَاء (ج) ) (سورة إبراهيم الآية .)٠٤‏ 

8 5 9 بب تو ہا ہس رو تار 5 

وقال للحبیب وأمته: #وَقالَ رَبحكم اذعون أسَْتَحِبَ لكر 4 (سورة غافر الآية 
°( 

وكان معراج الكليم عليه الصلاة والسلام في البقعة المباركة من الشجرة كما 
قال تحالى:ظ ووك من شَصِي آلْوَادٍ آلأيمَنٍ فى ألبقعَة المُبَرَكَة ف 
آلشَّجَرّة4 (سورة القصصر الآية ۳۰). 

ومعراج الحبيب كما يقول تعالی: عند سَدَرَ 7+ عِندَھَا جَنّةٌ 


5 511 


و ( © (سورة النجم الآيتان .)۱٥/١١‏ 


الباب الثالث/ عظمة الرسول بي تتجلى في القرآن والسنة ۷ 
ونقل عن الكليم عليه الصلاة والسلام قولهوَيَضِيقُ صذری وَلَا يَطَلقُ ساني 
َأَرَِلَ إل عَرُونَ ج 4 (سورة الشعراء الآية )۱١‏ والحبيب قال له ألم كَشَرَحَ 


لَك صَدَرَكَ 9 2 ٭ (سورة الشرح الآية )١‏ وجاء عن الكليم عليه الصلاة 


5 


السلامظقَلَمًا اھا تود أن بُورِكَ مَن فى لار وَمَنَ حَوَلَهًا وَسْبَحَنَ ال رَتِ 

الْعََيِينَ 2 4 (سورة النمل الآية ۸) وجاء عن الحبيب كلة: ظإذْ 7-ی) 
مَا يَعْشَّى (2) € (سورة النجم الآية )٠١‏ ولا يخفى ما في هذا الإبهام من 
التفخيم والتعظيم لشأنه روى ابن أبي حاتم وابن مروديه وبزار وأبو يعلى 
والبيهقي رحمهم اللّه تعالى عن أبي هريرة رضي اللّه تعالى عنه في حديث 
طويل عن معراجه ذه ثم انتهى إلى السدرة فغشيها نور الخلاق عز وجل فكلمه 
تعالى عند ذلك فقال: سل ونقل عن الكليم عليه الصلاة والسلام قوله: لقال 
رپ إن لآ املك إل تقيى وأيى فَاَزق بنا تق الْقَوْ ِالْفْسِقِينَ © 4 
(سورة المائدة الآية ٥‏ والحبيب بيه قد رفع بسببه العذاب عن الكفار قال 
تعالى: وما كارت آله لِیَْزَِهُمْ وأنت فم 4 (سورة الأنفال الآية٣٠)‏ نقل 


عن الكليم وهارون عليهما الصلاة والسلام قولهماظقَالَا رتا إِنََّا حاف أن 
يفرط عَلينا أو أن يى وچ 4 (سورة طه الآية )٥٤‏ وقال تعالى لهما: قال لا 
كان زی مکنا لعج وأرعدموة 4نسورة ا ع وبر 
الحبيب إلا بقوله تعالى: طط وله يَعَصِمُلك مِنَّ لتاس 4 (سورة المائدة الآية 
و 

یرورپ نوج را سی n‏ 


القيامة كما يقول تبارك وتعالى: ل یَعِیسّی أبن مَرْيّمَ َأنتٌ فلت لِلنّاس أغَنِدُون 


٤۶‏ الباب الثالث/ عظمة الرسول بي تتجلى في القرآن والسنة 
َأ هين بن دون للد € «سورة المائدة الآبنة )٦‏ وسئل الحبيب كلل حينما 
أذن للمنافقين في القعود لهم يقول تبارك وتعالی: طإعَفا ال غلك لِم اوت 
لَهُمَ 4 (سورة التوبة الآية *؛) لکن مافي هذه الآية من الملاطفة به لايخفى فقدم 
كلمة العفوالمنبئة عن المحبة والملاطفة على السؤال فليس هذا الشرف إلا له كلا 
فالحمد لله رب العالمين ونقل عن كلمة اللّه عيسى عليه الصلاة والسلام قوله: 
من أُنصَارئ إل الله قات الْحَوَارِيُو حن اَنصَاڑ آله € (سورة آل غمزان 
الآية ؟5) والحبيب قد أمر بنصره الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام يقول 
اللّه تعالى: « ومن به وَلَتَعْصْرْنَهُ.4 (سورة آل عمران الآية ۸۱1). 

وجاء في القرآن الكريم عن سيدنا الكليم عليه السلامؤوَالْقَيْتُ عَلَيّكَ بی 
کک ريك فإك باينا #:وصورة الطور الآية 44) أي ذكر في الآية الأولى كلمة 
«العين» بصيغة الواحد وفي الثانية بصيغة الجمع يقول الإمام إسماعيل الحقي رحمه 
الله تعالى: ونحن نراك بجميع عيون الذات والصفات بنعت المحبة والعشق شوقا 
إليك وحراسة لك. 


¡ € (سورة طه الآية ۹٩‏ جاء عن سيدنا الحبیب با «وَآصيرٌ 


01 


ويقول الإمام محمود الآلوسي رحمه اللّه تعالی: ومن نظر بعین بصيرته علم من 
الآيتين الفرق بین الحبيب والكليم عليهما أفضل الصلاة وأكمل التسليم”. 


)١(‏ تجلي اليقين بأن نبينا سيد المرسلين ية للإمام أحمد رضا الهندي رحمه اللّه تعالى ص/70/ 
۷۔ 

(۲) روح البيان ج/٩»‏ ص/٢۲۰.‏ 

(۳) روح المعاني في تفسیر القرآن الكريم والسبع المثاني للإمام محمود الآلوسي رحمه اللّه 
تعالى ج/۲۷» مر وت 


الباب الثالث/ عظمة الرسول بي تتجلى في القرآن والسنة 10 
يقول الإمام ملا علي القاري رحمه اللّه تعالى: قال الطيبي: قرر أول 
ماذكر من فضائلهم بقوله: [هو كذلك] ثمنبه على أنه 
ومشرف اه. 
واعلم أن الفرق بين الخليل والحبيب أن الخليل من الخلة أي الحاجة فإبراهيم 
عليه السلام كان افتقاره إلى اللّه تعالى فمن هذا الوجه اتخذه خليلا والحبيب فعيل 


بمعنى الفاعل والمفعول فهو 5ء محب ومحبوب والخليل محب لحاجته إلى من يحبه 
والحبيب محب لا لغرض وحاصله أن الخليل في منزلة المريد السالك الطالب 
والحبیب في منزلة المراد المجذوب المطلوب اله حجن إِلَيِهِ مَن يَشَاءُ ويَتدى إِلَيهِ 
من ینیب )4 (سورة الشورى الآية )١١‏ ولذا قيل: الخليل يكون فعله برضا اللّه 
تعالى والحبيب يكون فعل الله برضاه قال تعالى: « فَلموَكَكَ قله َرصَهَا © (سورة 
البقرة الآية 4 4١)هوَلَْسَوَفَ‏ يُعَطِيلف رَبك فرصي 9 4 (سورة الضحی الآية )٥‏ 
وقیل: الخليل مغفرته في حد الطمع كما قال إبراهيم: الى أَظمَعٌ أن يعفر بي » 
(سورة الشعراء الآية ۸۲) والحبيب مغفرته في مرتبة اليقين كما قال اللّه تعالى: «لْيَغْفِرَ 
لَك آنه مَا تَقَدّمٌ من ذنيلك وَمَا تَأَخَّرَ 4 (سورة الفتح الآية ؟) والخليل قال: طول 
ین 7 يعون (2) 4 (سورة الشعراء الآية ۸۷) والحبيب قال تعالى في حقه: ‏ يَوَمَ 
آله التي والنيق اموا مک کے (سورة التحریے الآية ۸) والخليل قال: 
اَل لى لِسَانَ صِدّقِ فى آلا رين (&)) (سورة الشعراء الآية ۸۶) وقال للحبيب: 
لوَرَفَعََا لَكَ ذْكْرَكَ ر 4 (سورة الشرح الآية )٤‏ والخليل قال وا على ین وَرَنَة 
جَنَةِ آلتعيم و 4 (سورة الشعراء الآية 80) والحبيب قال له: إا أَعَطَیتَاک 


لْكَوثْرَ )4 (سورة الكوثر الآية )١‏ والأظهر في الاستدلال على أن مرتبة محبوبيته في 


لا ری 


ep 


۴۹ الباب الثالث/ عظمة الرسول بي تتجلی في القرآن والسنة 


درجة الکمال قول ذي الجلال والجمال: قل إن كسم تُحِيُونَ الله فَاتَِعُونی يُحَبِيَكُمُ 
آلنّهُ 4 (سورة آل عمران الآية “۳١‏ 

وجاء في القرآن الكريم عن سيدنا آدم عليه السلامطوَعَصَی ءَادَمُ رَه فَهَوَى 
() 4 وجاء في حق الحبيب ب طمَا صل صَاحِبُكٌر وَمَا غَوَى ج 6 ففيه 
بيان فضل النبي عليه السلام حيث لا يخفى(انظر روح البيان ج/۹ء 
ص/۲۱۰). 

(۱۷) 

لم ينقل القرآن ما خاطبوا به الرسول َة إلا ماکان بوصف كريم وإن 


كان استهزاء على زعمهم 
ومما خصه اللّه تعالى به أن القرآن لم ينقل ما خاطب الكفار به رسول اللّه و إلا 


ما كان بوصف كريم وإن کان استهزاء على زعمهم مثلا قالوا: « يتيج اذى درل عليه 
ا 00000 
باهيا يَتإِبَرَهِيمُ (2) 4 (سورة الأنبياء الآية E Ae‏ 
دك 4 (سسےورۃ الأعرف الآية ٠۲‏ و يلح اتتا يما تَعِدُنَآ4 
(سورة الأعراف الآية ۷۷) وظيَسْعَيبُ ما تَفْقَهُ كثيرا يّمّا تقول (سورة هود الآية 
.)4١‏ 

بل كان المؤمنون في أزمنتهم قد كانوا يخاطبونهم بأسماءهم وقد نقل القرآن 
بنفس ما كانوا يخاطبونهم به مثلا قال الأسباط: لإ موس لن نَضَيرَ عل طَعَامٍ 


)١(‏ مرقاة المفاتيح للإمام ملا علي القاري رحمه اللّه تعالى ج/٥ء‏ ص/۹٦۳‏ طبع ممبئ 


الباب الثالث/ عظمة الرسول بيا تتجلى في القرآن والسنة ۴۲۰۲۷ 
وجار 4 (سورة البقرة الآية )١١‏ وقال الحواريون: ١‏ يََعِيِسَى آبِنّ مَرَیَمَ هَل يسَتَطِيعٌ 
رَبُلک 4 (سورة المائدة الآية5١١).‏ 

وقد حرم على هذه الأمة نداءه بل باسمه قال تعالى: إل تجَعَلُوا دُعَاء َلرَسُولٍ 
یتسم كُدعاء بَحَضِكُم بَعَضًا پ4 (سورة النور الآية ٣‏ 

إن هذه الدرة الفريدة قد فاز بها الإمام العلامة أحمد رضا الهندي 
مجدد القرن الرابع عشر الهجري رحمه الله تعالى بعد الخوص 


في بحار كتاب الله العزیسز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه”". 


وه 


قال الله تعالى: اما کان مد ابآ اح من راکم وَلیکن رَسُولَ الله وَحَاتَمَ 


Nt 


لين وَكانَ الله یگل شا عَلِيمًا 3 € (سورة الأحزاب الآية* 4). 

يقول الإمام العلامة بدرالدين أحمد القادري الهندي رحمه 
الله تعالى تحت هذه الآية الكريمة: إنه بل ممتنع نظيره قال 
الله تعالى: $ وليكن رسُول آله عاتم ادن # فهذا الوصف آي 
وصف ختم النبوة لا يحتمل الشركة أي لا يكون خاتم النبيين إلا شخص واحد لا 


ف 9 


یں 5 


.۳۸ تجلى اليقين بأن نبينا سيد المرسلين مي ص/۳۷/‎ )١( 
مجموعة مقالات الشيخ بدر العلماء رحمه اللّه تعالی ص/184.‎ )۲( 


)۴۰۸ الباب الثالث/ عظمة الرسول بي تتجلى في القرآن والسنة 
(۱۹) 
لا تحبط أعمال من يتهور في عرضه فحسب بل یسلب منه توفيق 
التوبه والإنابة إلى الله عز وجل 

قال الله تعالى: يتا این َامَتُوا لا تَرفعُوَا اُصَوَتكُمْ وق صَوّت لبي ولا 
م وای تشم عد یں 13 599 0# امسر کی وت اف کا ہوں أل امس رو ا 
هروا لَه بِالْقَوْلٍ كجَهر بَعْضِكُمَ لِبَعْض أن خبط أعَمَلكُمْ ونر لا تَسْعْرُونَ 
© (سورة الحجرات الآية .)١‏ 

يقول الإمام العلامة بدر الدين أحمد القادري الهندي رحمه الله تعالى تحت 
هذه الآية الكريمة: والذي يظهر من هذه الآية الكريمة أن المتهور في عرضه بي لا 
تحبط أعماله الصالحة في زمن إسلامه فحسب بل يسلب منه الشعور بحبط أعماله 
فلا يشعر بأنه أصبح من اليوم كافرا ملحدا مرتدا عن الإسلام عند الله عز وجل 
ويسلب منه توفيق التوبة والإنابة إلى اللّه عز وجل كما هو مشهود ملموس اليوم 
فالذين تهوروا في عرضه بي نراهم عيانا أنهم لم يوفقوا بالتوبة والإنابة إلى اللّه 
عز وجل فهذا هو سوط عقابه جل جلاله على كل من يتهور في عرضه کي . 

)۴( 
ذكره الله تعالى في كتابه العزيز في مواضع عديدة 
ب#رسولنا #و#رسوله#ولإرسول اللهوإن هذه الإضافة لا تنبئ إلا 
عن التفخیم بأمره #4 والتنويه بشأنه كله 

إن الله تعالى ذكر رسوله بي في كتابه العزيز في مواضع عديدة ب #رسولنا» 
و«رسوله 4 وطرسول الله »أي: أضافه اللّه تعالى إلى نفسه الشريفة ولا تنب هذه 
الإضافة إلا عن التفخيم بأمره بي والتنويه بشأنه ية كما لا يخفى. 


.۲۷/ ۲٢/ص مقالة نوراني للإمام العلامة بدرالدين أحمد رحمه اللّه تعالى‎ )١( 


الباب الثالث/ عظمة الرسول بي تتجلى في القرآن والسنة خف 
وأما ذكره تعالى إياه ب #إرسولنا) فهو كما في هذه الآيات الكريمة: 
يقول الله تبارك وتعالی: يتاه ال ڪب قَدَ جَآءَكُمَ رَسُولنا ب لک 


ويقول اللّه تبارك وتعالى: «يَتأَهَلَ الكتب قَدَ ê‏ 000090 
رق مین لرل أن 1 را ا برل گر للا خر فک سا کی ی 
گیا 4 (سورة المائدة الآية ۱۹). 
ويقول الله تبارك وتعالى: 9وََطِيعُوأ اَل وَطِممُوا آلرَسُولَ وََحَدَرُوا إن 
وليم فَآعلَمُوَا انما على رَسُولِتا الْبَلَعُآلَمُِينُ € (سورة المائدة الآية ۹۲). 
تقول الله مارگ وتجالق+ و اطيعوا الله وطسرا امول فرب فلو کا 

رَسُولِتا الْبَلَعْ آلْمْيينٌ ( © © (سورة التغابن الآية .)١١‏ 
وأما ذكره تعالى إياه ب إرسوله) فهو كما في هذه الآيات الكريمة: 
يقول الله تبارك وتعالی: «وَكيفٌ تکفرونَ ونم تتلى عَليكُم ءات ت اللہ 


وَفِيكُمَ رَسُولَهُوَمَن يَعْتَصِم الله قَقَدَ هُدِى إلى صِرّطر مسقم (2) 4 (سسورۃ 


آل عمران الآية .)۱۰١‏ 


۹ 
6 
رچ 


اپد 


۲۰ الباب الثالث/ عظمة الرسول بيا تتجلى في القرآن والسنة 


Cd ہد ئے۔ تم نت‎ f 


ويقول الله تبارك وتعالی: #ذلللكت باهم سَاقُوا الله وَرَسُولَهُ وَمَن شاق الله 


وَرَسُولَهُ فإرى اله سَدِيدُ الْعِقَابٍِ (2) 4 (سورة الأنفال الآية ۱۳)۔ 


5 : سے وو ا 750 چو نت 
ويقول الله تبارك وتعالی: ايتا الذي اموا اطيغرا الله وَرَسُولَہہ ولا 


عدو 


ولوا عفد وأ عون 9 2 گی 4 (سورة الأنفال الآية ۲١‏ 


55 


ويقول الله تبارك وتعالى: برآءة مِنَ الله وَرَسُولِيَِ إلى الَذِینَ عهدتم من 


سو او 


المشركين 2 © (سورة التوبة الآية .)١‏ 

ويقول اللّه تبارك وتعالى: وان م آله وَرَسُولِِ إلى الاس يَوْمَ لج 
یو ہل يوان رس وہ إن 

ولي فَاعَلمُوَا اتک عق 0 
(سورة التوبة الآية ۳). 

ويقول الله تبارك وتعالى: ظقُلَ إن کان ءَابَاؤَكُمْ وَأَتنَاؤُمْ وٳخونگم 
ود وَعَشِيرَتُكُرَ ومول اروها وره مون كُسَادَهَا وَمَسَكٌ 
َرَصَوتهآ اح إِلَيَكُم بے آله وزشولیہ وَچھَاو فى سيلو فَتَرئَضُوا حت 
بآ ال بأتره واه لا دى الْفَمَ القت (2) 4> سورۃ التوبة 
الاّیة٤٢۲).‏ 


ويقول اللّه تبارك وتعالی: الوت بال لَه لَکُم وڪم الله وَرَسُولمُہَ 


أَخَوَل أن يُرَضُوهُ إن كَاتُوأ مُؤْيتَ 29 4 (سورة التوبة الآية؟1). 
5: و گگ 8 ھجت صو ر ا 
ويقول الله تبارك وتعالى: لهو الَذِه أَرَسَلَ رَسُولَهُء بالهُدَئ وَدِینِ الحَق 


لِيُظَهِرَهُء عل آلدِين کو وكفى بالل شهيدا (2 4 (سورة الفتح الآية ۲۸). 


الباب الثالث/ عظمة الرسول بي تتجلى في القرآن والسنة 9 


ويقول اللّه تبارك وتعالی: لال جد قَوَمًا يُؤْيئُو بال وَآلَيَوَمِ لاخر 
پا ہے کے پر ق و عو gd‏ الو الى کے ع امع ى HF‏ 
يوَادورت من حاد الله و سولەر وَلوَ کانوا ٤َاباكَھم‏ او ابناءهم او إخوانهم او 


سدع 


عر ارڈ کات ن لوهم لْإِيمَنَ وََيِّدَهُم بروح هله وَيُدَحِلْهُمَ جنس 


+ روي 


ری ین ها آلأنَهَرُ حَلِدِنَ فِيهَا رض اله عتم وَرَضُوأ عَنَهُ وتيك حِزبُ 


€ (سورة المجادلة الآية .)۲٢‏ 


ہے و1 و 


1 فک و هت أن وار هو 
فاءَ الله على رسولہء مِن آهل القریٰ فلله 
وَللرسُولِ وَإِذِى الْقَرَى وَالْيَحَمَى وَالْمَسَكينٍ وَان آلسّبِيلٍ گی لا يَكُونَ وة بين 
الا او ینک وما ٤ایک‏ الرسول فخدوة وما كه عه فَأنتَهُوا واوا اق 
ِنَ الله سَدِيدُ ألعِقَابٍ (ع) 4 (سورة الحشر الآية ۷). 

وأما ذكره تعالى إياه ب #رسول اللّه» فهو کما فی هذهالآيات 
الكريمة: 

يقول اللّه تبارك وتعالى: ل وَين يُؤدُونَ رَسُوا 


ويقول الله كتاولة وتعالى: ما 


کر 

sb 
0 
0 


(سورة التوبة الآية .)٦٦‏ 

ويقول اللّه تبارك وتعالى: ما كان محمد أب 
الله ا لك 4 (سورة الأحزاب الآية .)٠٤‏ 

5 رع مر رو و سی و عر 

ويقول اللّه تبارك وتعالى: مد رسول الله والذين معدد أَشِدَاء على الكفار 
راء بَيَتحُمَ 4 (سورة الفتح الآية ۲۹). 

وهذا ما فاض به خاطري وجادت به قريحتي والحمد لله رب العالمين 
والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. 


۴۲۲ الباب الثالث/ عظمة الرسول بي تتجلى في القرآن والسنة 


(۳( 
له بي من الأجر ما ليس لغيره عله 


قال لِِ: [من دعا إلى هدى كان له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة] 

يقول سلطان العلماء عزالدين بن عبد السلام الشافعي رحمه اللّه تعالی في 
ضوء هذا الحديث الشريف: 

إن الله يكتب لكل نبي من الأنبياء من الأجر بقدر أعمال أمته وأحوالها 
وأقوالها وأمته شطر أهل الجنة وقد أخبر اللّه تعالى أنهم خير أمة أخرجت للناس 
وإنما كانوا خير الأمم لما اتصفوا به من المعارف والأحوال والأقوال والأعمال فما 
من معرفة ولا حالة ولا عبادة ولا مقالة ولا شيء يتقرب به إلى الله عز وجل مما 
دل رسول الله ية ودعا إليه إلا وله أجر من عمل به إلى يوم القيامة لقوله بي: [من 
دعا إلى هدى كان له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة] ولا يبلغ أحد من 
الأنبياء إلى هذه المرتبة وقد جاء في الحديث: [الخلق عيال اللّه وأحبهم إليه 
أنفعهم لعياله] فإذا كان جي قد نفع شطر أهل الجنة وغيره من الأنبياء إنما نفع جزء 
الشطر كانت منزلته 45 في القرب على قدر منزلته في النفع فما من عارف من أمته 
إلا وله مثل أجر معرفته مضافا إلى معارفه وما من ذي حال من أمته إلا وله مثل 
أجره على حاله مضموما إلى أحواله بيه وما ذي مقال يتقرب به إلى اللّه تعالى إلا 
وله َة مثل أجر ذلك القول مضموما إلى مقالته وتبليغ رسالته وما من عمل من 
الأعمال المقربة إلى الله عز وجل من صلاة وزكاة وعتق وجهاد وبر ومعروف 
وذكر وصبر وعفو وصفح إلا وله يك مثل أجرعامله مضموما إلى أجره على أعماله 
وما من درجة علية ومرتبة سنية نالها أحد من أمته بإرشاده ودلالته إلا وله مثل 
أجرها مضموما إلى درجته ية ومرتبته بيا ويتضاعف ذلك بأن من دعا من أمته إلى 
هدى أو سن سنة حسنة كان له أجر من عمل بذلك على عدد العاملين ثم يكون 
هذا المضاعف لنبينا ية لأنه دل عليه وأرسل إليه ولأجل هذا بكى موسى عليه 
السلام ليلة الإسراء بكاء غبطة غبط بها النبي بي إذ يدخل من أمته الجنة أكثر مما 


الباب الثالث/ عظمة الرسول بي تتجلى في القرآن والسنة ناف 
على ما فاته من مثل مرتبتہ'''۔ 
)۲( 
إنه صلی الله تعالى عليه وسلم أفضل من الملائكة بدرجتين 
يقول الإمام عزالدين بن عبد السلام الشافعي رحمه اللّه تعالى: وإذا كان الأنبياء 
أفضل من الملائكة ورسول اللّه َيه أفضل من الأنبياء فقد ساد سادات الملائكة فصار 
أفضل من الملائكة بدرجتين وأعلى منهم برتبتين ولا يعلم قدر تينك الرتبتين وشرف 
تينك الدرجتين إلا من فضل خاتم الأنبياء وسيد المرسلين على جميع العالمين””. 
)٣٣(‏ 
إنه و قلب الأكوان 
يقول الإمام محمود الآلوسي رحمه اللّه تعالى: اللّه تعالی المعطي وأنا القاسم 
فمنزلته صلی اللّه تعالى عليه وآله وسلم من العالم بأسره بمنزلة القلب من البدن 
فما ألطف افتتاح قلب القرآن بقلب الأكوان'”. 
(٤)‏ 
إبصار حقيقي في قوله : [إني لأراكم من وراء ظهري ]خاص به كله 
قال رسول الله بيا#: [أتموا الرکوع والسجود فو الذي نفسي بيده إني لأراكم من 
وراء ظهري إذا ركعتم وإذا سجدتم] (رواه أئمة الحديث أحمد والشيخان والنسائي 
رحمهم اللّه تعالى عن أنس رضي اللّه تعالى عنه). 


١199 جواهر البحار ج/١ء ص/۱۹۸ء‎ )١( 

.۲۰٢ 0301١ المصدر السابق ج/١ء ص/‎ )٢( 

(*) روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني للإمام المحقق محمود الآلوسي رحمه الله 
تعالى ج/77؛: ص/۳٦.‏ 


٤‏ الباب الثالث/ عظمة الرسول بي تتجلى في القرآن والسنة 

يقول الإمام الشيخ عبد الرؤوف المناوي رحمه اللّه تعالى في شرحه: وهذه 
رؤية إدراك فلا تتوقف على شعاع ومقابلة خرقا للعادة ولا يلزم منه محال وخالق 
البصر في العين قادرعلى خلقه في غيرها وزعم أن هذه رؤية قلبية أو بوحي رد بأنه 
تعطيل للفظ الشارع بلا ضرورة فحمله على ظاهره وأنه إبصار حقيقي خاص به كَل 
خرقا للعادة معجزة له أولى". 

)۲٢( 
جمع له 5 بین علم اليقين وعين اليقين على‎ 
وجه لم يجتمع لغيره ويد‎ 

عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله يَلِ: [إن أتقاكم 
وأعلمكم باللّه أنا] (رواه البخاري). 

يقول الإمام عبد الرؤوف المناوي رحمه اللّه تعالى في شرحہ: لأن اللّه سبحانه 
وتعالى جمع له ب بين علم اليقين وعين اليقين مع الخشية القلبية واستحضار العظمة 
الإلهية على وجه لم يجتمع لغيره َة وكلما ازداد علم العبد بربه ازدادت تقواه وخوفه 
منه تعالى ومن عرف اللّه صفا له العيش وهابه كل شيءٍ فمعناه ما أنا عليه من التقوى 
والعلم أوفر وأكثر من تقواكم وعلمكم فلا ينبغي لأحد أن يتشبه بي'”". 


(55) 
كمالات خلقه 4 لا تتناهى وأن التعرض لحصر جزئياته يَلِهِ غير 
مقدور للبشر 


عن عائشة رضی الله تعالى عنها قالت: [كان خلقه القرآن] (رواه أئمة الحديث 
أحمد ومسلم وأبو داود رضي اللّه تعالى عنهم). 


)١(‏ جواهر البحار في فضائل النبي المختار ول ج/٢ء‏ ص۱۳۷/۱. 
(۲) المصدر السابق ج/٢ء‏ ص/394: 


الباب الثالث/ عظمة الرسول بي تتجلى في القرآن والسنة ro‏ 

يقول الإمام عبد الرؤوف المناوي رحمه الله تعالى في شرح قولها رضي اللّه 
تعالى عنها عن السهروردي قال في عوارفة: فيه رمز غامض وإيماء خفي إلى 
الأخلاق الربانية فاحتشم الراوي الحضرة الإلهية أن يقول كان متخلقا بأخلاق الله 
تعالى فعبر الراوي يعني عائشة رضي اللّه تعالى عنها عن المعنى بقول: كان خلقه 
القرآن استحياء من سبحات الجلال وسترا للحال بلفظ المقال وهذا من وفورالعقل 
رکال :الدب و لاح رف آاقالات نقلق الا اى رأة الع رض العصر 
جزئياتها غير مقدور للبشر ثم ما انطوى عليه َيل من جميل الأخلاق لم 
يكن باكتساب ورياضة وإنما كان في أصل خلقته بالجود الإلهي والإمداد 
الرحماني الذي لم تزل تشرق أنواره في قلبه كي إلى أن وصل لأعظم غاية وأتم 
نهاية”". 

)۲( 
إن جميع النعم والخيرات تقسم من حضرته ب 

عن جابر رضي اللّه تعالى عنه قال قال رسول اللّه يله [سموا باسمي ولا 
تكتنوا بكنيتي فإني انما جعلت قاسما أقسم بينكم](متفق عليه). 

يقول الإمام ملا علي القاري رحمه اللّه تعالى: أي العلم والغنيمة ونحوهما 
وقيل البشارة للصالح والنذراة للطالح ويمكن أن تكون قسمة الدرجات والدركات 
مفوضة إليه كيه ولا منع من الجمع كما يدل عليه حذف المفعول لتذهب أنفسهم 
كل المذهب ويشرب كل واحد من ذلك المشرب””. 

)۸( 
إن الله عز وجل مكنه من إعطاء كل ما أراد من خزائن الحق 
عن ربيعة بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: كنت أبيت مع رسول الله كلا 


)١(‏ المصدر السابق ج/٢ء‏ ص/۱۹۲. 
)١(‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكوة المصابيح ج/4؛ ص/5948 طبع ممبئ الهند. 


۴۲٢‏ الباب الثالث/ عظمة الرسول بي تتجلی في القرآن والسنة 
فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لي: [سل ما شئت] فقلت أسألك مرافقتك في الجنة 
قال: [أو غير ذلك] قلت: هو ذاك قال: [فأعني على نفسك بكثرة السجود] (رواه 
مسلم). 

يقول الإمام ملا علي القاري رحمه اللّه تعالى في شرح هذا الحديث: يؤخذ من 
إطلاقه يي الأمر بالسؤال أن اللّه تعالى مكنه من إعطاء كل ما أراد من خزائن 
ات 


(59) 
فإذا الحبيب في حرم الحبيب حاضر 


عن عبد اللّه بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول اللّه كَل [فإذا 
صلی أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإنكم إذا قلتموها 
أصابت کل عبد لله صالح في السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا اللّه وأشهد أن 
محمدا عبده ورسوله] (رواه البخاري في صحيحه كتاب الأذان باب التشهد في 
الأولى ج/ ١‏ ص/5١١).‏ 

يقول الإمام بدر الدين العيني رحمه الله تعالى في شرح حديث التشهد: 
ويحتمل أن يقال على طريقة أهل العرفان أن المصلين لما استفتحوا باب الملكوت 
بالتحیات أذن لهم بالدخول في حريم الذي لا يموت فقرت أعينهم بالمناجاة 
فنبهوا على أن ذلك بواسطة نبي الرحمة وبركة متابعته فإذا التفتوا فإذا الحبیب في 
حرم الحبيب حاضر فأقبلوا عليه قائلین: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 


زفق 


وبركاته 8 


.550/ مرقاة المفاتيح شرح مشكوة المصابيح ج/١ء ص‎ )١( 
عمدة القاري شرح صحيح البخاري للإمام بدرالدين العيني رحمه الله تعالى ج/٦ء ص/۱۱۱‎ )٢( 
طبع إدارة الطباعة المنيرية بمصر.‎ 


الباب الثالث/ عظمة الرسول بي تتجلى في القرآن والسنة ں۴۲۷ 


05 
إنه لا یغارق حضرة الله أبدا 
يقول الإمام عبد الوهاب الشعراني رحمه اللّه تعالى في حديث التشهد قولا 
يتجلى فيه عظمة الرسول يي في أروع مظاهرها وصورها: إنما أمر الشارع المصلي 
بالصلاة والسلام على رسول الله بي في التشهد لينبه الغافلين في جلوسهم بين 
يدي الله عز وجل على شهود نبيهم في تلك الحضرة فإنه لا يفارق حضرة الله 
أبدا فيخاطبونه بالسلام مشافهة”". 


(۳۱( 
ما في اسم أنبي التوبة]من دلائل عظمته و وروائع رفعته ل في 
ضوء ما يقوله أعلام الأمة رحمهم الله تعالى 


عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كلِ: [أنا 
محمد وأحمد والمقفى والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة] (رواه مسلم في صحيحه 
كتاب الفضائل ج٢‏ ص٢٦۲).‏ 

يقول الإمام أحمد رضا الهندي رحمه اللّه تعالى في شرح هذا الحديث في 
شرح قوله وَكِْه [نبي التوبة] قولا يشرح ما في هذا الاسم الكريم من دلائل عظمته 
َة وروائع رفعته ا شرحا وافیا: 

إن هذا الاسم الكريم اسم جامع لكثير من المناقب الجميلة والمحامد الجليلة 
أذكر ثلاثة عشر وجها لتسميته كيه بهذا الاسم الشريف ملتقطا من شرح صحيح 
مسلم للإمام النووي وشرحي الشفاء للقاري والخفاجي ومرقاة المفاتيح وأشعة 


)١(‏ ميزان الشريعة الكبرى للإمام عبد الوهاب الشعراني رحمه اللّه تعالى ج/١ء‏ ص/177 طبع 
مصطفى البابي وأولاده بمصر. 


۴۲۸ الباب الثالث/ عظمة الرسول بي تتجلى في القرآن والسنة 
اللمعات والتیسیر وسراج المنیر وحفنی وجمع الوسائل شرح الشمائل ومطالع 
المسرات والمواهب اللدنية وشرح الزرقاني على المواهب ومجمع البحار وأضيف 
إليها أربعة أوجه لها بتوفيق الله عز وجل فهي سبعة عشر وجها بعضها أملح من 
بعض وأحلى: 

سمي بهذا الاسم الكريم: 

-١‏ لأنه وك تاب على يديه جمع كثير من أهل دينه والأمم رجعت لهدايته ل بعد 
ما تفرقت بها الطرق إلى الصراط المستقيم. 

۲- ولأن اللّه تاب عليهم ببركته كلا 

*- ولأنه تاب على يديه خلق مالم يتب على يدي غيره من الأنبياء الكرام عليه 
وعليهم الصلاة والسلام. 

-٤‏ ولأنه جاء بالتوبة. 

-٥‏ ولأنه بشر بقبول التوبة. 

-٦‏ ولأنه جاء بتوبة عامة فكل نبي أتى بتوبة قومه وجاء النبي 4ل بتوبة جميع 
الخلائق. 

۷- بل لأنه ية جاء بالتوبة هو نفسه بي فإن الأنبياء الكرام عليه وعليهم الصلاة 
والسلام كلهم نائبون له فكل توبة من أول اليوم إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة 

۸- ولأن المراد بالتوبة أهل التوبة على وزان قوله تعالى: #وَسََلٍ الْقَرْيَةَ 4 فالمعنى 
نبي التوابين والأوفق أن يراد بالتوبة الإيمان فمعناه نبي المؤمنين قاطبة. 

۹- ولأن أمته التوابون يفوق هذه الأمة في هذا الوصف غيرها من الأمم والقرآن 
يصفهم: ظآلتَتِيِبُورت4 فإذا أذنبوا تابوا فهذا فضل الأمة وكل فضل للأمة 
يرجع إلى نبيها 28 

۰- ولأن هذه الأمة قبلت توبتها ما لم تقبل توبة غيرها من الأمم فإن توبة هذه 
الأمة حاصلة بمجرد الندامة وما يتبعها من العلامة بخلاف توبة الأمم السالفة 


الباب الثالث/ عظمة الرسول بي تتجلى في القرآن والسنة 8 


فإنها كانت بارتكاب الأمور الشاقة فلم تقبل توبة بني إسرائيل من عبادة العجل 
إلا بقتل أنفسهم. 

-١‏ ولأنه تواب كثير التوبة يقول كلِ: [إني لأستغفر اللّه في اليوم مائة مرة] وتوبة 
كل بحسب حاله وجاء: أنه حسنات الأبرار سيئات المقربين وثم أنه عليه السلام 
دائما يترقى في القرب والمشاهدة من مقام إلى مقام أرفع منه ومن رتبة إلى 
رتبة أعلى منها يقول تعالى: (وللآزةٌ لَك من الأول (ٍ) 4 (سورة الضحى 
الآية )٤‏ فكلما ارتقى إلى مقام أرفع وإلى رتبة أعلى فيعد ما قبلها كالذم 
فيستغفر نظرا إليه وإلا فهو دائما دائما يترقى وتوبته ية إنما هي دائما أبدا 
بغيرذنب وخطيئة. 

۲- ولأنه يغلق باب التوبة في آخر هذه الملة فإنه لو لم يتب أحد في الأمم 
السالفة على يد نبي فقد كان من الممكن أن يبعث نبي آخر ويتوب هو على 
يديه وأما الآن فباب النبوة مغلق والتوبة على ختم الملة مفقودة فمن لم یتب 
على يديه فلا توبة له البتة. 

۳- ولأنه فاتح باب التوبة والإنابة إلى اللّه عز وجل فقد تاب سيدنا آدم عليه 
السلام وهو أول من تاب بوسيلته فهو أصل التوبة ووسيلة التوبة. 

-٤‏ ولأنه يقبل التوبة والعذر من التائبين والمعتذرين وأن باب رحمته يي مفتوح 
دائما للتائبين والمعتذرين فيقول سيدنا كعب رضي الله تعالى عنه في قصيدته 
المعروفة ب «بانت سعاد»: 


إني أتيبت رسول الله معتذرا والعذر عند رسول الله مقبول 

-١5‏ ولأن العباد أ وايأن یأتراۂ ضرته لا تائبین مستغفرين ربهم يقول تعالی: 
مر توا في حضر ٿبين مستغفرين ربهم يقو 

لوو أنه إذ ظَلْمُوَا اسهم جَائودَ فاشتغفروا الله واسْتغقرٌ لهم الرْسُولٌ 


ج © (سورة النساء الآية 54). 


1 


م الباب الثالث/ عظمة الرسول بي تتجلی في القرآن والسنة 
-٦‏ ولأنه مفيض التوبة فتوفيق التوبة والإنابة إلى الله عز وجل وقبول الله عز 
وجل توبة عباده نعمتان عظیمتان لا تحصلان إلا من بابه َيه فقد ثبت من الأدلة 
أن النعم قليلها وكثيرهاء صغيرها وكبيرهاء جليها وخفيها بل جمعيها جميعها 
لا تقسم إلا من بابه ية فهو سر الوجود وأصل الوجود وخليفة اللّه الأعظم 
وولي نعمة العالم يقول كَل [أنا أبو القاسم اللّه يعطي وأنا قاسم] (رواه الحاكم 
في المستدرك وصححه وأقره الناقدون) ويقول اللّه تبارك وتعالى: لوَا 


أُرَسَلتَلك إل رة للعَلَمِيرت رج 4 (سورة الأنبياء الآية/ا١ .)١‏ 


۷- لأنه يفر إليه بالتوبة ويذكر اسمه في التوبة مع اسمه تعالى فيقال أتوب 
إلى الله ورسوله جل جلاله ويو كما يدل عليه حديث الصحيحين: 
عن عائشة زضی الله تعالى عنها قالت: أتوب إلى الله ورسوله:ماذا 
أذنيت؟. 
وروي عن أربعين من الصحابة بما فيهم أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم 

قالوا: تبنا إلى الله ورسوله (رواه الطبراني في معجمه الكبير عن ثوبان رضي اللّه 

تعالى عنه ) وأقول: إن التوبة هى الكف عن المعصية والعهد على تجديد الطاعة 

وثبت من القرآن الكريم أن كل من عصى اللّه فقد عصى الرسول قال اللّه تعالى: 
ون يُطِع آلرّسُولَ فَقَدَ أَطَاعَ ال 4 (سورة النساء الآية60) ويلزمه عكس 

النقیض: من لم يطع اللّه لم يطع الرسول وهو معنی قولنا: من عصى اللّه فقد 

7 ى 7 وا CaN‏ م فى ERN E‏ 
عصی الرسول ويقول الله تبارك وتعالی: ‏ وله وَرَسُولهُه احق أن يرّضوه إن 
حائوأ مُؤْمَِ 2(9) 4 (سورة التوبة الآية 11)نسأل اللّه الإيمان والأمن والأمان 


ورضاه ورضى رسوله الكريم عليه وعلى آله الصلاة والتسليم. 


/١7/ص جزاء اللّه عدوه بإبائه ختم النبوة للإمام أحمد رضا الهندي رحمه اللّه تعالى‎ )١( 
۰ 


الباب الثالث/ عظمة الرسول بي تتجلى في القرآن والسنة ۶ 


رم 

إن الغين كمال أو تتمة كمال ليس بنقص في حال المصطفى كَل 

عن الأغر المزني قال: قال رسول الله يَليِْ: [إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر 
اللّه في اليوم مائة مرة] (رواه أئمة الحديث أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي 
رحمهم اللّه تعالى). 

قال الإمام عبد الرؤوف رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث الشريف: أنه 
ليغان على قلبي من الغين وهو الغطاء وإني لأستغفر اللّه أي أطلب منه الغفران 
وهو الستر في اليوم مائة مرة. 

قال العارف الشاذلي: هذا غين أنوار لا غين أغيار لأنه َة دائم الترقي فكلما 
توالت أنوار المعارف على قلبه ارتقى إلى رتبة أعلى منها فيعد ما قبلها كالذم أي 
فليس ذلك الغين غين حجاب ولا غفلة كما وهم وإنما كان يستغرقه ييا أنوار 
التجليات فیغیب بذلك الحضور ثم يسأل اللّه تعالى المغفرة أي ستر حاله عليه لأن 
الخواص لو دام بهم التجلي لتلاشوا عند سلطان الحقيقة فالستر لهم رحمة وللعامة 
حجاب ونعمة. 

ومن كلام السهروردي لا ينبغي أن تعتقد أن الغين نقص في حال المصطفى 
يل بل كمال أو تتمة كمال وهذا السر دقيق لا ینکشف إلابمثال وهو أن الجفن 
المسبل على حدقة البصر وإن كانت صورته صورة نقصان من حيث هو إسبال 
وتغطية على ما يقع به الإبصار فإن القصد من خلق العين إدراك الحسيات وذلك لا 
يمكن إلا بانبعاث الأشعة الحسية من داخل العين واتصالها بالمرئيات عند قوم 
وبانطباع صور المدركات عند قوم آخرين فكيف ماكان لا يتم المقصود إلا 
بانکشاف العين وعراءها عما یمنع انبعاث الأشعة لکن لما كان الهواء المحيط 
بالأبدان الحيوانية قلما يخلو من الغبار الثائر بحركة الرياح فلو كانت الحدقة دائمة 
الانکشاف تأذت به فتغطت بالجفون وقاية لها مصقلة للحدقة فيدم جلاءها فالجفن 
وإن كان نقصا ظاهرا فهو كمال حقيقة فلهذا لم تزل بصيرة المصطفى معرضة لأن 


۴۴۲ الباب الثالث/ عظمة الرسول بي تتجلى في القرآن والسنة 
تصدأً بالغبار الثائر من الأغيار فدعت الحاجة إلى إسبال جفن من الغین على حدقة 
بصيرته ية سترا لها ووقاية وصقالا عن تلك الأغبرة المثارة برؤية الأغيار وأنفاسها 
فصح: أن الغين وإن كان نقصا فمعناه كمال وصقال". 
(r)‏ 
إنه ب هو النسبة والواسطة بين الله وبين عبده 

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قالوا: يا رسول الله 8 متى وجبت 
لك النبوة؟ قال: [وآدم بين الروح والجسد]. 

يقول الإمام عبد الكريم الجيلي الشافعي رحمه الله تعالى في ضوء هذا 
الحديث الشريف: 

ويدل على ما أردناه (هوأن النبي بء هوالنسبة والواسطة بين الله وعبده) قوله 
كه [كنت نبيا وآدم بين الماء والطين]لأنه يعلم من ذلك أنه كان واسطة بين الله 
وبين آدم حتی صح ظهور آدم وكمل وجوده إذا النبوة المحمدية إنما هي نبوة 
التشريع وهي عبارة عن الواسطة بين اللّه تعالى وبين عبده فتخصيص الحديث 
بذکر آدم دليل واضح بأن رسول الله يك كان واسطة بين اللّه تعالى وبين آدم حتی 
بعث نبيا لأجل النسبة المحمدية وإذا كان آدم معه كيه بهذه المثابة فما قولك في 
ذريته إذ ذاك من باب الأولى". 

(۳٤) 
سجلت حياته ي كلها بأعماله وأقواله وأحواله وتقاريره‎ 
بكل تفصيل ووضوح‎ 


كل من تدبر في كتب السنة والسيرة والشمائل يتضح له أن الله عز وجل قد 


.194 ۱٥١ص‎ ء٢/ج جواهرالبحار في فضائل النبي المختار ية‎ )١( 
.۲٦٢/ص المصدرالسابق ج/۱»‎ )٢( 


الباب الثالث/ عظمة الرسول بي تتجلى في القرآن والسنة ۴٣‏ 
أكرمه من بين الخلق كلهم بأنه قد سجلت حياته كلها بكل تفصيل ووضوح وجلاء 
وحفظت صحيفة حياته ية بكل أقواله وأعماله وأحواله وتقاريره يَللِِ لحظة لحظة 
ولمحة لمحة في كتب السيرة والشمائل وإن كتب الحديث والسيرة والشمائل 
لشاهد عيان على ذلك. 


وكل ذلك لم يكن إلا لسبب انحياته 8 الكريمة اسرة ةة لعاافما لم يكن 
حياته اة أمامنا بكل دقائقها وتفاصيلها وقسماتھاوجزئیاتھا فكيف نتخذها أسوة 
لنا وقدوة وقد أمرنا بذاك يقول الله تبارك وتعالى: «لَّقَدَ كان لَك فى رَسُولِ أله 


ہو ہے ا 


ره ع ا مد ہی وى ف رھ ھور فق عر كرد اسك # لیے 
َسَوَةٌ حَسَتَة لِْمَن كان يَرَجُوأ الله وَآلمَوْمَ الاجر وَدکز اللہ كثيرا (2) 4 دس ورة 


الأحزاب الآية ٢۲)۔‏ 


وإليكم أبواب شتى من مختلف كتب الحديث والسيرة والشمائل تدل دلالة 
واذ حة على أن حياته الكريمة محفوظة بكل أعماله وأقواله وأحواله وتقاريره فى 
أي حين أو وقت وقعت هذه الأشياء فهذا كتاب الإيمان من صحیح البخاري تحته 


٠‏ بابا فمن أبوابه: 


باب قول النبي َة بني الإسلام على خمس» باب أمور الإيمان» باب المسلم 
من سلم المسلمون من لسانه ويده؛ باب أي الإسلام أفضل؛ باب إطعام الطعام من 
الإسلام؛ باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه؛ باب حب الرسول كل 
من الإيمان» باب حلاوة الإيمان» باب علامة الإيمان حب الأنصار» باب تفاضل 
أهل الإيمان في الأعمال؛ باب الحياء من الإيمان» باب إفشاء السلام من الإسلام 
باب قيام ليلة القدر من الإيمان» باب الجهاد من الإيمان» باب تطوع قيام رمضان 
من الإيمان» باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان» باب الصلاة من الإيمان؛ باب 
زيادة الإيمان ونقصانه» باب اتباع الجنائز من الإیمانء باب سؤال جبريل النبي كله 
عن الإيمان والإسلام وغيرهماء باب أداء الخمس من الإيمان» باب قول النبي كله 
الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. 


م الباب الثالث/ عظمة الرسول ية تتجلی في القرآن والسنة 


ومثل أبواب الإيمان محفوظة عنه بيا أبواب العبادات بكل تفاصيلها وجزئياتها 
ففيها أبواب الطهارة بكل تفاصيلها وجزئياتها فهذا باب ما جاء في فضل الطھور 
وهذا باب ما يقول إذا دخل الخلاء وهذا باب ما يقول إذا خرج من الخلاء» وهذا 
باب في النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول» وهذا باب الاستتار عند الحاجة» 
وهذا باب كراهية الاستنجاء باليمين» وهذا باب الاستنجاء بالحجارة وهذا باب 
كراهية ما يستنجى به» وهذا باب ما جاء في السواك» وهذا باب ما جاء في 
المضمضة والاستنشاق» وهذا باب ما جاء في مسح الرأس أن يبدأ بمقدم رأسه» 
وهذا باب مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهماء وهذا باب في وضوء النبي كَل كيف 
كان؟ وهذا باب ما يقول بعد الوضوء وهذا باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء 
وهذا باب الوضوء من القيء والرعاف» وهذا باب المسح على الخفین وهذا باب 
في المسح على الخفين ظاهرهماء وهذا باب هل تنقض المرأة شعرها عند 
الغسل؟ وهذا باب ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة» وهذا باب ما جاء في المني 
والمذي» وهذا باب في المني يصيب الثوب» وهذا باب في المذي يصيب الثوب» 
وهذا باب في مصافحة الجنب؛ وهذا باب التيمم إذا لم يجد الماء» وهذا باب في 
المستحاضةء وهذا باب ما جاء أن الحائض لا تقضي الصلاة» وهذا باب ما جاء في 
مواكلة الجنب والحائض وسورهماء وهذا باب ما جاءكم تمكث النفساء؟ وهذا 
باب ما جاء في الوضوء من الموطئ وهذا باب ما جاء في التيمم» وهذا باب ما 
جاء في الرجل يقرأ القرآن على كل حال» وهذا باب ما جاء في البول يصيب 
الأرض. 

وفيها أبواب الصلاة بكل تفاصيلها وجزئياتها فهذا باب ما جاء في مواقيت 
الصلاة عن النبي كل وهذا باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل» وهذا باب 
جاء في تعجيل الصلاة إذا أخرها الإمام» وهذا باب ما جاء في الرجل الذي تفوته 
الصلوات بأيتهن يبدأ؟ وهذا باب ما جاء في كراهية الصلاة بعد العصرء وهذا باب 
ما جاء في بدء الأذان» وهذا باب ما جاء في إدخال الإصبع الأذن عند الأذان» وهذا 
باب ما جاء أن من أذن فهو يقيم» وهذا باب ما جاءكم فرض اللّه على عباده من 


الباب الثالث/ عظمة الرسول بي تتجلى في القرآن والسنة ro‏ 
الصلوات؟ وهذا باب ما جاء في فضل الجماعة» وهذا باب ما جاء في فضل العشاء 
والفجر في جماعة» وهذا باب ما جاء في كراهية الصف بين السواري» وهذا باب 
ما جاء في الرجل يصلي خلف الصف وحده» وهذا باب من أحق بالإمامة» وهذا 
باب ما جاء إذا أم أحدكم فليخفف» وهذا باب مايقول عند افتتاح الصلاة» وهذا 
باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال في الصلاة» وهذا باب ما جاء في التكبير 
عند الركوع والسجود؛ وهذا باب ما جاء أين يضع الرجل وجهه إذا سجد؟ وهذا 
باب ما جاء في السجود على سبعة أعضاء وهذا باب ما جاء كيف النهوض من 
السجود؟ وهذا باب ما جاء في التشهد» وهذا باب ما جاء أنه يخفي التشهد» وهذا 
باب ما جاء كيف الجلوس في التشهد؟ وهذا باب ما جاء في فضل الوتر» وهذا 
باب ما جاء في الرجل ينام عن الوتر أو ینسی؛ وهذا باب ما جاء في صلاة الحاجة» 
وهذا باب ما جاء في صلاة الاستخارة» وهذا باب ما جاء في صلاة التسبيح» وهذا 
باب ما جاء في فضل الصلاة على النبي ية وهذا باب ما جاء في فضل يوم 
الجمعة» وهذا باب ما جاء في وقت يوم الجمعة» وهذا باب ما جاء في استقبال 
الإمام إذا خطبء هذا باب في القائلة يوم الجمعة» وهذا باب في المشي يوم 
العيدين» وهذا باب ما جاء في خروج النبي َة إلى العيد في طريق ورجوعه من 
طريق آخرء وهذا باب في الأكل يوم الفطرقبل الخروج» هذا باب التقصير في 
السفر؛ وهذا باب ما جاء في كم تقصرالصلاة؟ وهذا باب ما جاء في التطوع في 
السفر. 

وفيها أبواب الزكاة بكل تفاصيلها وجزئياتها فهذا باب ما جاء في زكاة الذهب 
والورق» وهذا باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم وهذا باب ما جاء في زكاة البقر؛ 
وهذا باب ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في صدقة» وهذا باب ما جاء في 
صدقة الزرع والثمر والحبوب» وهذا باب ما جاء ليس في الخيل والرقيق صدقة» 
وهذا باب ما جاء في زكاة العسل» وهذا باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد 
حتى يحول الحول» وهذا باب ما جاء ليس على المسلمين جزية» وهذا باب ما جاء 
في زكاة الحلي؛ وهذا باب ما جاء في زكاة الخضروات» وهذا باب ما جاء في 


ں۴ الباب الثالث/ عظمة الرسول بي تتجلی في القرآن والسنة 
الصدقة فيما يسقى بالأنهار وغيرهاء وهذا باب ما جاء في زكاة مال اليتيم» وهذا 
باب ما جاء أن العجماء جرحها جبار وفي الركاز الخمس؛ وهذا باب ما جاء في 
الخرص» وهذا باب ما جاء في العامل على الصدقة بالحق؛ وهذا باب ما جاء في 
المعتدي في الصدقة؛ وهذا باب ما جاء في رضى المصدقء وهذا باب ما جاء أن 
الصدقة تؤخذ من الأغنياء فترد على الفقراء وهذا باب ما جاء من تحل له الزكاة 
وهذا باب ما جاء من لا تحل له الصدقة» وهذا باب ما جاء أن في المال حقا سوى 
الزكاة» وهذا باب ما جاء في حق السائل» وهذا باب ما جاء في إعطاء المؤلفة 
قلوبهم» وهذا باب ما جاء في المتصدق يرث صدقته» وهذا باب ما جاء في كراهية 
العود في الصدقة» وهذا باب ما جاء في الصدقة عن الميت» وهذا باب ما جاء في 
نفقة المرأة من بيت زوجهاء وهذا باب ما جاء في صدقة الفطر؛ وهذا باب ما جاء 
في تقديمها قبل الصلاة؛ وهذا باب ما جاء في تعجيل الزكاة» وهذا باب ما جاء في 
النهي عن المسألة. 

وفيها أبواب الصوم بكل تفاصيلها وجزئياتها فهذا باب ما جاء في فضل 
شهر رمضان» وهذا باب ما جاء لا تقدموا الشهر بالصوم» وهذا باب ما جاء في 
كراهية صوم يوم الشك» وهذا باب ما جاء أن الشهر يكون تسعا وعشرين» 
وهذا باب ما جاء بالصوم بالشهادة» وهذا باب ما جاء شهرا عيد لا ینقصانء وهذا 
باب ما جاء لكل أهل بلاد رؤيتهم» وهذا باب ما جاء في تعجيل الإفطارء 
وهذا باب ما جاء في تأخير السحورء وهذا باب ما جاء في بيان الفجر؛ وهذا 
باب ما جاء في التشديد في الغيبة للصائم» وهذا باب ما جاء في فضل السحور» 
وهذا باب ما جاء في الصوم عن الميت» وهذا باب ما جاء في الكفارة» 
وهذا باب ما جاء في الصائم يذرعه القيء» وهذا باب ما جاء في السواك للصائم؛ 
وهذا باب ما جاء في الكحل للصائم» وهذا باب ما جاء لا صيام لمن لم 
يعزم من الليل» وهذا باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف الباقي من شعبان» 
وهذا باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان» وهذا باب ما جاء في صيام 


ستة أيام من شوال» وهذا باب ما جاء في صوم ثلاثة من كل شھر؛ وهذا باب ما 
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جاء في فضل الصوم» وهذا باب ما جاء في صوم الدھر؛ وهذا باب ما جاء في 
كراهية الصوم يوم الفطر ويوم النحر؛ وهذا باب ما جاء في كراهية صوم 
أيام التشريق» وهذا باب ما جاء في تأخير قضاء رمضان» وهذا باب ما جاء في 
قضاء الحائض الصيام دون الصلاۃء وهذا باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق 
للصائم» وهذا باب ما جاء في الاعتكاف» وهذا باب ما جاء في ليلة القدرء 
وهذا باب ما جاء في الصوم في الشتاء» وهذا باب ما جاء في تحفة الصائم» 
وهذا باب المعتكف يخرج لحاجة أم لا؟ وهذا باب ما جاء في فضل من فطر 
صائما. 

وفيها أبواب الحج بكل تفاصيلها وجزئياتها فهذا باب في حرمة مكة» وهذا 
باب ما جاءكم فرض الحج؟ وهذا باب ما جاءكم حج النبي بي وهذا باب كم 
اعتمر النبي يك وهذا باب ما جاء في أي موضع أحرم النبي كَل وهذا باب ما جاء 
في التلبیةء وهذا باب في رفع الصوت عند التلبية» وهذا باب ما جاء في مواقيت 
الإحرام لأهل الآفاق» وهذا باب ما جاء في ما يجوز للمحرم لبسه؟ وهذا باب ما 
جاء في لبس السراويل والخفين للمحرم» وهذا باب ما جاء كيف الطواف؟ وهذا 
باب ما جاء أن النبي يَكِةِ طاف مضطجعاء وهذا باب ما جاء أنه يبدأ بالصفا قبل 
المروة» وهذا باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة» وهذا باب ما جاء في 
الصلاة في الكعبة وهذا باب ما جاء في تقصير الصلاة بمنى» وهذا باب ما جاء في 
الوقوف بعرفات والدعاء فيهاء وهذا باب ما جاء أن عرفة كلها موقف» وهذا باب 
ما جاء في الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة» وهذا باب ما جاء أن الجمار التي 
ترمى مثل حصی الخذف» وهذا باب كيف رمي الجمار؟ وهذا باب ما جاء متى 
تقطع التلبية في الحج؟ وهذا باب متى تقطع التلبية في العمرة؟ وهذا باب ما جاء 
في الذي يهل بالحج فيكسر أو يعرج» وهذا باب أن القارن يطوف طوافا واحداء 
وهذا باب ما جاء أن مكث المهاجر بمكة بعد الصدر ثلاثاء وهذا باب ما جاء في 
المحرم يحلق رأسه في إحرامه ما عليه؟ وهذا باب ما جاء في الرخصة للرعاة أن 
يرعوا يوما ويدعوا يوما. 
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وهكذا محفوظة عنه ية أبواب المعاملات بكل تفاصيلها وجزئياتها ففيها 
أبواب النكاح بكل تفاصيلها وجزئياتها فهذا باب ما جاء في النهي عن التبتل» 
وهذا باب ما جاء ذ ہی الگ إلى االسخشوية وسا باب سا جاد فاط اققا 
وهذا باب ما جاء في الوليمة» وهذا باب ما جاء في إجابة الداعي؛ وهذا باب ما 
جاء لا نكاح إلا بولي» وهذا باب ما جاء لا نكاح إلا ببينة» وهذا باب ما جاء في 
خطبة النكاح» وهذا باب ما جاء في مهور النساء» وهذا باب ما جاء في النهي عن 
گام الففاردرستا يني دا جا ا الف رط سد عشدة لگاپ را ياب مادا 
لا يخطب الرجل على خطبة أخيه» وهذا باب ما جاء في التعزل» وهذا باب ما جاء 
في كراهية العزل» وهذا باب ما جاء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» وهذا 
باب ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان؛ وهذا باب ما جاء في شهادة المرأة 
الواحدة ف في الرضاع؛ وهذا باب ما جاء أن الولد للفراش» وهذا باب ما جاء في 
طلاق السنة» وهذا باب ما جاء في الرجل طلق امرأته البتة» وهذا باب ما جاء في 
الخلع» وهذا باب ما جاء في طلاق المعتوه وهذا باب ما جاء في عدة المتوفی 
عنها زوجهاء وهذا باب ما جاء في المظاهر يواقع قبل أن يكفرء وهذا باب ما جاء 
في الإيلاء» وهذا باب ما جاء أين تعتد المتوفى عنها زوجها؟ 

وفيها أبواب البيوع بكل تفاصيلها وجزئياتها فهذا باب ما جاء في ترك 
الشبهات» وهذا باب ما جاء في أكل الرباء وهذا باب ما جاء في من حلف على 
سلا ايا اپا ادى التبكير بالتجارة» وهذا باب ما جاء فى الرخصة 
في القراللی آعل با باب ما ای کا الطرط وقكالياب اساد 
المكيال والميزان» وهذا باب ما جاء في بيع من يزيد وهذا باب ما جاء في كراهية 
بيع الغرور وهذا باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة» وهذا باب ما جاء في 
کے جا قلس کو ایسا جآ في الصرف» وهذا باب ما جاء في 
سرت رما باس ايام ف السك ونا اب ماف لی کرام أله رت نوين 
الأخوين» وهذا باب ما جاء في النهي عن الثنياء وهذا باب ما جاء في النهي عن 
الع على یم أعيه ومتاہاب دا جا لی رہم اتی ایی عن ناتافه عنقا باب 
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ما جاء في احتلاب المواشي بغیر إذن الأرباب» وهذا باب ما جاء في بيع جلود 
الميتة والأصنام» وهذا باب ما جاء في كراهية الرجاع من الهبة» وهذا باب ما جاء 
في العرايا والرخصة في ذلك» وهذا باب ما جاء في كراهية النجش» وهذا باب ما 
جاء في مطل الغنى ظلم» وهذا باب ما جاء في المنابذة والملامسة» وهذا باب ما 
جاء في المخابرة والمعاومة» وهذا باب ما جاء في كراهية الغش في البيوع وهذا 
باب ما جاء في النهي عن البيع في المسجد. 

وهكذا محفوظة عنه پل أبواب البر والصلة فهذا باب ما جاء في بر الوالدين» 
وهذا باب ما جاء في الفضل في رضا الوالدين» وهذا باب ما جاء في عقوق 
الوالدين» وهذا باب في إكرام صديق الوالد وهذا باب ما جاء في دعاء الوالدين» 
وهذا باب ما جاء في حق الوالدين» وهذا باب ما جاء في صلة الرحم» وهذا باب 
ما جاء في رحمة اليتيم» وهذا باب ما جاء في رحمة الناس» وهذا باب في 
النصیحةء وهذا باب ما جاء في شفقة المسلم على المسلم؛ وهذا باب ما جاء في 
الستر على المسلمين» وهذا باب ما جاء في الذب عن المسلمین؛ وهذا باب ما جاء 
في كراهية الهجرة» وهذا باب ما جاء في مواساة الأخ» وهذا باب ما جاء في 
الغيبة» وهذا باب ما جاء في الحسد» وهذا باب ما جاء في التباعد» وهذا باب ما 
جاء في إصلاح ذات البين» وهذا باب ما جاء في الخيانة والغعش» وهذا باب ما جاء 
في حق الجوارء وهذا باب ما جاء في الإحسان إلى الخادم» وهذا باب ما جاء في 
الشكر لمن أحسن إليك» وهذا باب ما جاء في إماطة الأذى عن الطریق؛ وهذا باب 
ما جاء في السعي على الأرملة واليتيم» وهذا باب ما جاء في قول المعروف» وهذا 
باب ما جاء في معاشرة الناس؛ وهذا باب ما جاء في الكبر» وهذا باب ما جاء في 
الإحسان والعفو؛ وهذا باب ما جاء في زيارة الإخوان» وهذا باب ما جاء في دعوة 
المظلوم؛ وهذا باب ما جاء في خلق النبي ية وهذا باب ما جاء في الصبر» وهذا 
باب ما جاء في التواضع» وهذا باب ما جاء في الظلم وهذا باب ما جاء في تعظيم 
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المؤمن؛ وهذا باب ما جاء في التحارب» وهذا باب ما جاء في المتشبع بما لم 
يعطه» وهذا باب ما جاء في الثناء پالسعروف۶ 

وهكذا محفوظة عنه يك جميع وقعات حياته ية من لدن ظهوره في هذا 
العالم ورحيله إلى الرفيق الأعلى بكل تفاصيلها وجزئياتها ويمكنكم أن تقدروا أن 
كيف محفوظة هذه الوقعات بكل تفاصيلها وجزئیاتھا بأنه محفوظ عنه ية إلى هذا 
الحد أنه لما ولد بي رأت أمه َء نورا أضاء لها قصور الشام» وارتجس ايوان 
كسرى وسقطت منه أربع عشرة شرافة وخمدت نيران فارس ولم تخمد قبل ذلك 
ألف عام وغاضت بحيرة ساوة والملائكة به حفت والهواتف بذكره هتفت 
والأصنام على الوجوه خرت وبأنه محفوظ عنه ية حتى أحواله الشخصية وكتاب 
الشمائل للإمام الترمذي رحمه اللّه تعالی خير شاهد على هذا وإليكم أبواب هذا 
الكتاب: 

باب ما جاء في خلق رسول الله پل وباب ما جاء في خاتم النبوة» وباب ما جاء 
في شعر رسول الله بيه وباب ما جاء في ترجل رسول اللّه ية وباب ما جاء في 
شيب رسول الله پل وباب ما جاء في خضاب رسول الله ية وباب ما جاء في 
كحل رسول الله پل وباب ما جاء في لباس رسول اللّه ية باب ما جاء في نعل 
رسول الله ية وباب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله و وباب ما جاء في أن 
النبي ي كان يتختم في يمينه» وباب ما جاء في صفة سیف رسول الله بء وباب ما 
جاء في صفة درع رسول الله ية وباب ما جاء في صفة مغفر رسول الله ية وباب 
ما جاء في عمامة النبي ية وباب ما جاء في صفة ازار رسول الله ية وباب ما جاء 
في مشية رسول الله گل وباب ما جاء في تقنع رسول اللّه ية وباب ما جاء في 
جلسة رسول الله پل وباب ما جاء في تكاة رسول اللّه وه وباب ما جاء في اتكاء 
رسول الله ول وباب ما جاء في صفة أكل رسول الله و وباب ما جاء في صفة 


)١(‏ انظر فهرس أبواب الجامع للترمذي رحمه اللّه تعالى. 
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خبز رسول اللّه گل وباب ما جاء في صفة أدام رسول اللّه بيو وباب ما جاء في 
صفة وضوء رسول الله و عند الطعام؛ وباب ما جاء في قول رسول الله كيا قبل 
الطعام وبعد مايفرغ منه» وباب ما جاء في قدح رسول الله وچ وباب ما جاء في قدم 
رسول اللّه يي وباب ما جاء في صفة فاكهة رسول الله ُ وباب ما جاء في صفة 
شراب رسول الله ُ وباب ما جاء في صفة شرب رسول اللّه ية وباب ما جاء 
في تعطر رسول الله ية وباب كيف كان كلام رسول اللّه يل وباب ما جاء في 
ضحك رسول الله 5 وباب ما جاء في صفة مزاح رسول الله پل وباب ما جاء 
في صفة كلام رسول الله پل وباب ما جاء في كلام رسول الله بي في السمرء 
وباب ما جاء في صفة نوم رسول الله كَل وباب ما جاء في عبادة رسول الله كَل 
وباب صلاة الضحی؛ وباب صلاة التطوع في البيت» وباب ما جاء في صوم رسول 
الله َة وباب ما جاء في قراءة رسول الله َيه وباب ما جاء في بكاء رسول الله 
ية وباب ما جاء في فراش رسول اللّه ية وباب ما جاء في تواضع رسول الله كلا 
وباب ما جاء في خلق رسول الله وباب ما جاء في حياء رسول الله ية وباب 
ما جاء في حجامة رسول الله ية وباب ما جاء في أسماء النبي ية وباب ما جاء 
في عيش النبي ية وباب ما جاء في سن رسول الله ية وباب ما جاء في وفاة 
رسول الله يل وباب ما جاء في ميراث رسول الله جيه وباب ما جاء في روية 
رسول الله کل 

إن هذا غيض غيض من فيض فيض ولکنکم رأيتم في هذا الغيض أنه 
كيف حفظ عنه يياه أقواله وأفعاله وتقاريره وأحواله بکل دقائقها وتفاصيلها 
وقسماتها وجزئياتها في هذه الأبواب التي لا تمثل إلا عن بعض أبواب السنة 
الكريمة؟! 

فقد تجلت منه هذه الحقيقة ناصعة: أن صحيفة حياته بيه محفوظة مسجلة في 
كتب الحديث والسيرة والشمائل كلمة كلمة بل حرفا حرفا ونقطة نقطة. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى اللّه تعالى وسلم على خير خلقه 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وجنودہ وبارك وسلم. 


لعلو 


صلى الله تعالی عليه وسلم في مواضع 


كثيرة كثيرة كثيرة من القران والسنة 


دس 


خاتمة 
فهكذا تتجلى عظمة رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم في مواضع كثيرة كثيرة 
كثيرة من القرآن والسنة 


فھلکذا ينوه القرآن والسنة بشأنه ويفخمان بقدره ويعظمان بأمره وھلکذا يشيدان 
بمجده وشرفه وهكذا ينبئان عن رفعته وروعته وهكذا يفصحان عن كرامته 
وفخامته وهكذا يعربان عن مكانته العالية ومنزلته السامية عند الله عز وجل وهكذا 
يشهدان بعلو شأنه وسمو حاله وھلکذا ترفرف فيهما رايات شوكته خفاقة وهكذا 
تتلألاً فيهما نجوم اصطفائه حبيبا وهكذا يفوح منهما أرائج سموه وفضله نفاذة 
وهكذا يحيطان به مدحا وثناء عطرا وهكذا هكذا تتجلى شموس عظمته مرارا 
كثيرة كثيرة كثيرة في القرآن الكريم في سوره وأجزائه وآياته الكريمة وفي السنة 
الشريفة في أوراقها وكتبها وأبوابها وفصولها البراقة كما قرأتم أيها القراء الكرام 
فيما مر من الأبواب بكل شرح وبسط وتفصيل. 

فهكذا تتجلى آيات عظمته بي في القرآن الكريم في سوره وآياته أنه دعاء 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبشارة عيسى عليه الصلاة والسلام ونور وبرهان من 
ربه أرسله على فترة من الرسل رحمة للعالمين قاطبة وأرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا 
وداعیا إلى اللّه بإذنه وسراجا منيرا وبشره بأن يبعثه يوم القيامة مقاما محمودا. 

فهكذا تتجلى آيات عظمته بي في القرآن الكريم في سوره وآياته بأن الله عز 
وجل امتن على المؤمنين ببعثته وأخذ الميثاق على أنبيائه بالإيمان به وبنصره 
وأعطاه الكوثر ورفعه على الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام بأوجه متعددة 
وبمراتب متباعدة تعظيما لشأنه وتفخيما لأمره. 

فهكذا تتجلی آيات عظمته َي في القرآن الكريم في سورة الأعراف بأنه رسول 

to 


اھ خاتمة 
ونبي وأمي وتشتمل الكتب السالفة مثل التوراة والإنجيل على ذكره والتنويه برسالته 
ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث 
ويضع عنهم الأثقال والأغلال. 

فهكذا تتجلى آيات عظمته بي في القرآن الكريم في سورہ وآياته أن الله 
عز وجل علمه مالم يكن يعلم من المغيبات والأحكام وجعلے معقلا 
يلجأ إليه المذنبون من العباد ورفع بسببه العذاب عن الكفار وضمن لحفظه من 
الناضن: 

فهكذا تتجلى آيات عظمته ية في القرآن الكريم في سوره وآياته بأن الله 
تعالى قد أنعم نبينا محمدا بي بكرامة الإسراء والمناجاة والروية والعروج به إلى 
سدرة المنتهى ومنها إلى ما شاء تعالى من الدنو والقرب وإيحاءه تعالى إليه ما 
أوحى من العلوم والمعارف والأسرار التي لا يعلمها إلا هو وإفاضته تعالى عليه ما 
أفاض من النعم والبركات وأفضاله الكريمة وتفضله تعالى عليه بنواله وألطافه 
ال 

فهكذا تتجلی آيات عظمته بء في القرآن الكريم بأن اللّه عز وجل شرح له 
الصدر ووضع عنه الوزر ورفع له الذكر فإذا اللّه تعالى رفع له ذكره فلم يبق بقعة 
من بقاع الأرض لا بل لم يبق عالم من العوالم ولا كون من الأكوان من تحت 
الثرى إلى السماوات العلى وإلى ما فوقها إلا ويدوي مع ذكره تعالى ذكره 45 في 
كل لمحة لمحة وفي كل لحظة لحظة حتى ولو تجزت اللمحة أجزاء كثيرة ففي كل 
جزء منها من غير انقطاع إلى يوم القيامة. 

فهكذا تتجلى آيات عظمته ي في القرآن الكريم في هذه الآية الكريمة: 8 مَعْلُ 
تُورِوء كمِشَكوةٍ 4 [النور: ]٥٣‏ قال كعب: هذا مثل ضربه اللّه لنبيه فالمشكاة صدره 
والزجاجة قلبه والمصباح فيه النبوة توقد من شجرة مباركة وهي شجرة النبوة يكاد 
نور محمد وأمره يتبين للناس ولو لم يتكلم أنه نبي كما يكاد ذلك الزيت يضيء ولو 
لم تمسسه نار(معالم التنزيل ج ٣|‏ ص/٤١٦).‏ 


eV خاتمة‎ 

فهكذا تتجلی آيات عظمته ب في القرآن الكريم في سوره وآياته بأن الله عز 
وجل فتح له فتحا مبينا وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأتم عليه نعمته وهداه 
صراطا مستقيما ونصره نصرا عزيزا وصلى عليه في ملائكته وصلى عليه ملائكته 
وأمر المؤمنين أن يصلوا عليه ويسلموا تسليما وأرسله إلى الخلق كافة بشیرا ونذيرا. 

فهكذا تتجلی آيات عظمته ي في القرآن الكريم في سوره وآياته بأنه ول من 
أسلم وجهه لله عز وجل وروحه أول روح ركضت في ميدان الخضوع والانقياد 
والمحبة وقرن اللّه طاعته بطاعته وإجابته بإجابته ورضاه برضاه وختم به أنبيائه. 

فهكذا تتجلى آيات عظمته بي في القرآن الكريم في سوره وآياته أنه يعطيه كل 
ما يرضيه ويؤكد على إطاعته واتباع سنته ويلقن أمته الأدب معه ويعلمهم كيف 
يعظمونه ويوقرونه؟ 

فهكذا تتجلى آیات عظمته َيه في القرآن الكريم في سوره وآياته أن الله عز 
وجل قسم على تحقيق رسالته وعلى تصديقه فيما أتى به من وحيه وكتابه وتنزيهه 
عن الهوى والنسيان وعلى ما خصه به من الخلق العظيم وحباه من الفضل العميم 
وعلى ما أنعم به عليه وأظهره من قدره العلي لديه. 

فهكذا تتجلى آيات عظمته يي في القرآن الكريم في سوره وآياته بأن اللّه عز 
وجل قسم به وبحياته وبقيله وبقوة قلبه وببلده وبوجهه وبشعره وبعصره تفخيما 
لشأنه وتعظيما لأمره و 

فهكذا تتجلى آيات عظمته بي في القرآن الكريم في سوره وآياته بأن اللّه عز 
وجل وصفه بالشهادة وشهد له بالرسالة وتولى المجادلة عنه ورد على أعداءه بنفسه 
الشريفة. 

فهكذا تتجلى آیات عظمته بء في القرآن الكريم في سوره وآياته أن اللّه عز 
وجل جعل طاعته طاعته ورميه رميه وبيعته بيعته وجعل محبة الله ورسوله وطاعة 
الله ورسوله وكذا شقاق الله وزسوله وأذئ الله ورسوله شیٹا واحدا وذكر أن 


الكفار يتمنون طاعته في النار وهم بين أطباقها يعذبون. 


۳۸ خاتمة 

فهكذا تتجلی آیات عظمته ية من خلال دراسة كثير من الآيات أن الله عز 
وجل ذكره عضوا عضوا في كتابه العزيز ولم يخاطبه باسمه فيه وقرن اسمه باسمه 
عند ذكر طاعته ومعصيته وفرائضه وأحكامه ووعدہ وعیدہ. 

فهكذا تتجلی آیات عظمته ية من خلال دراسة كثير من الآيات أن هنالك فرقا 
كثيرا نين حبيب الله ؤخليله وحنيب: الله ؤكليمة وخبیب الله ؤكلمتة:صاى اللّه 
تعالى عليه وعليهم وبارك وسلم كما قالت العلماء وأحبار الأمة. 

فهكذا تتجلى آیات عظمته با في القرآن الكريم في سوره وآياته أنه ية ممتنع 
نظيره ولا تحبط أعمال من يتهور في شأنه بل يسلب منه الشعور بحبط أعماله 
وتوفيق التوبة والإنابة إلى الله عز وجل وأنه كي اجتمع فيه من الأخلاق الحميدة 
والخصائل المرضية ما كان متفرقا فيهم ففيه خلق آدم وشجاعة نوح وخلة إبراهيم 
ولسان إسماعيل ورضى إسحاق وفصاحة صالح وحكمة لوط وبشرى يعقوب 
وجمال يوسف وشدة موسى وصبر أيوب وطاعة يونس وجهاد يوشع وصوت داود 
وحب دانيال ووقار إلياس وعصمة يحيى وزهد عيسى ومعرفته عليه وعليهم 
الصلاة والتسليم وأنه ول مستعمل على الأخلاق وليست نسبة الأخلاق إليه إلا 
كنسبة العبد إلى المولى وأنه يترقى بي في الكمالات دائما أبدا ولم يتوصل إلى 
هذه الدرر الباهرة إلا أعلام الأمة وأحبارها بعد الغوص في بحار كتاب اللّه 
عزوعلا. 

فهكذا تتجلى آیات عظمته َيه في السنة الكريمة في أوراقها وصفحاتها بأنه 
نصر بالرعب مسيرة شهر وجعل له الأرض مسجدا وطهورا وأحل له المغانم 
وأعطي الشفاعة وبعث إلى الخلق كافة. 

فهكذا تتجلی آيات عظمته بي في السنة الكريمة في أوراقها وصفحاتها بأنه 
أعطي جوامع الكلم ومفاتيح خزائن الأرض وبأن من رآه فقد رأى الحق وبأن 
الميت يسأل عنه في القبر. 

فهكذا تتجلی آیات عظمته بء في السنة الكريمة في أوراقها وصفحاتها بأنه 
ية أكرم الخلق على اللّه وأنه حبیب اللّه وأنه قاسم ويعطي اللّه. 


خاتمة ۳۹ 

فهكذا تتجلى آيات عظمته بي في السنة الكريمة في أوراقها وصفحاتها بأنه 
كتب اسمه على ساق العرش واختص بساعة الإجابة وليلة القدر ولم يكن له ظل 
في الشمس ولا في القمر وأن القمر كان يناغيه في المهد وما من شيء إلا يعلم أنه 
رسول الله 45 إلا كفرة الجن والإنس. 


فهكذا تتجلى آیات عظمته بي فيها بأن اللّه عز وجل يطعمه ويسقيه وأسلم 
قرينه وحرم مدينته وعرض عليه أمته وإذا ذكر الله عز وجل ذكر معه. 

فهكذا تتجلی آيات عظمته ي في السنة الكريمة في أوراقها وصفحاتها بأنه 
ية اختص بالجمعة والتأمين واستقبال الكعبة وبالبسملة والفاتحة وآية الكرسي 
والمفصل والسبع المثاني وخواتيم سورة البقرة وأنه ما بين بيته ومنبره روضة من 
رياض الجنة ویحف بقبره الشريف سبعون ألفا من الملائكة وأنه ا تناول عنقودا 
من الجنة. 


فهكذا تتجلى آيات عظمته بي في السنة الكريمة في أوراقها وصفحاتها بأنه 
لا اختص بالصف في الصلاة كصفوف الملائكة وتحية السلام وبأنه يخص من 
شاء بما شاء من الأحكام وأعطي كتابين فيهما ذكر أهل الجنة والنار. 


فهكذا تتجلى آيات عظمته َء في السنة الكريمة في أوراقها وصفحاتها بأنه 
لا أعطي ٠١‏ رفیقا ونجيبا وأم الأنبياء ليلة الإسراء وأكرم بكرامة الإسراء والمعراج 
والرؤية والمناجاة والاجتماع بالأنبياء الكرام وإمامتهم وفتح أبواب السماة له 
وترحيب الأنبياء والملائكة به ورؤية عجائب الملكوت ومشاهدة الآيات الكبرى 
ورأى ربه ليلة الإسراء. 


فهكذا تتجلى آیات عظمته ية في السنة الكريمة في أوراقها وصفحاتها بأنه لا 
يستكمل إيمان من لا یکون الحبیب المصطفى بي أحب إليه وبأنه ليس الكذب 
عليه كالكذب على غيره وبأنه اختص بتفضيل بلديه وبأنه يحف بقبره الشريف 
سبعون ألفا من الملائكة يصلون عليه. 


دوم خاتمة 


فهكذا تتجلى آیات عظمته َة في السنة الكريمة في أوراقها وصفحاتها بأنه إذا 
كان يوم القيامة خرج اَل في سبعين ألف ملك ويبعث على البراق وبأنه سيد ولد 
آدم وبيده لواء الحمد وأول شافع وأول مشفع يوم القيامة. 

فهكذا تتجلی آيات عظمته بل في السنة الكريمة في أوراقها وصفحاتها بأنه 
إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم يوم القيامة ويعطى الشفاعه الكبرى يوم 
القیامة ويقوم عن يمين العرش مقاما لا يقومه أحد غيره يغبطه الأولون والآخرون 
يوم القيامة وأنه أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة. 

فهكذا تتجلی آيات عظمته بي في السنة الكريمة في أوراقها وصفحاتها بأن 
عينه شأنها أن ترى من خلفها كما ترى من أمامها وترى بالليل في الظلمة كما ترى 
بالنهار في الضوء وبأن وجهه شأنه أن تبينت الإبرة بشعاع نوره وبأن شعره شأنه أنه 
لم يشهد خالد ب بن الوليد رضي اللّه تعالى عنه معه قتالا إلارزق النصر وبأن سمعه 
شأنه أن يسمع أطيط السماء وبأن ريقه شأنه أنه فاح البیر بسببه وكان يجزي الرضعاء 
ويذهب بسببه البذاء والظمأ وبأن ثناياه شأنها أن يخرج النور منها وبأن قلبه شأنه 
أن ملئ إيمانا وحكمة وبأن عقله شأنه أنه لم يكن عقل الناس كلهم إلى جنبه إلا 
كحبة رمل من بين رمال الدنيا وبأن أصابعه شأنها أن نبع الماء منها وانشق القمر 
بإشارتها وبأن عرقه شأنه أنه أطيب الطيب وأنه لم يمر في طريق من طرق المدينة 
إلا عرف به وبأن نومه شأنه أن ينام عينه ولا ينام قلبه وبأن صوته شأنه أن يبلغ مالم 
يبلغه صوت غيره وبأن ما خرج من جسده شأنه أن يبتلعه الأرض. 

فهكذا تتجلى آيات عظمته 5 في السنة الكريمة في أوراقها وصفحاتها من 
خلال هذه الكلمات المنبئة عن سمو حاله ية وعلو شأنه ية وشموخ عظمته بيا 
وتلك الكلمات فيما يلي: 

[ولو كان حيا وأدرك نبوتي لاتبعني] و[لولاك ما خلقت الجنة ولولاك ما خلقت 
النار] و[إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه] و[فوضع يده بين كتفي حتى 
وجدت بردها بين ثدي أو قال نحري فعلمت ما في السماوات والأرض] و[إن الله 
زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغارب بها] و[إن الله عز وجل قد رفع لي الدنيا 


خاتمة ۳0۱ 
فأنا أنظر إليها وإلى ما هو كائن فيها إلى يوم القيامة كأنما أنظر إلى كفي هذه] 
و[قام فينا رسول الله ية مقاما ما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة 
إلاحدث به] و[لا أفتح لأحد قبلك] و[أرجوأن أكون أنا هو] و[نحن الآخرون 
السابقون] و[سله تعطه واشفع تشفع] وآما أرى ربك إلا يسارع في هواك]. 

فهكذا تتجلی آيات عظمته بء في السنة الكريمة من خلال هذه الجمل التي 
تتلألاً کالنجوم الزاهرة في صفحاتها وأوراقها والتي تدل على أن الخلق كله يعرف 
كل المعرفة أنه رسول الله يك فيبادر بامتثال ما يؤمر به وتدل هي على معجزاته 
الكريمة وتلك الجمل فيما يلي: 

[انقادت معه كالبعير المخشوش] و[فارتطمت به فرسه إلى بطنها أرى في جلد 
من الأرض] و[إلا وهو يقول السلام عليك يا رسول اللّه!] و[لو دنا مني لاختطفته 
الملائكه عضوا عضوا] و[إن برمتنا لتغط كما هي وإن عجينتنا لتخبز كما هو] 
و[فنفث فيه ثلث نفثات فما اشتكيتها حتى الساعة] و[حتى كأن لم يكن به وجع] 
و[فلقد رأيته أكفه عن رسول اللّه ييا و[معهما مثل المصباحين يضيئان]. 

فهكذا تتجلى آيات عظمته لق في السنة الكريمة من خلال هذه الجمل التي 
تتلألاً تلألؤ النجوم الزاهرة في أوراقها وصفحاتها والتي تدل على أنه أعلم خلق 
الله عز وجل أخبر عن المغيبات كثيرا وتلك الجمل فيما يلي: 

[هذه شاة ذبحت بغير إذن أهلها] و[فإن طالت بك حياة] و[هذا مصرع فلان 
ويضع يده على الأرض ههنا وههنا قال فما ماط أحدهم عن موضع يد رسول اللّه 
ا و[ونعى زيدا وجعفرا وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم] و[أنتِ من 
الأولين] و[لأعطين الراية غدا رجلا يحبه اللّه ورسوله يفتح اللّه عليه] و[فواللَه لا 
تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم ما دمت في مقامي هذا] و[ولكن يقبض العلم 
بقبض العلماء] و[إن بین يدي الساعة كذابين قريبا من ثلاثين] و[هم من جلدتنا 
وبتکلمرتہالسکتا| و[حتی نظرت إليه على نعت النبي ئي الذي نعته]. 

فھکذا هكذا هكذا تتجلى شموس عظمتہ بيه ورفعته لا ساطعة بازغة ناصعة 
جلية مرارا كثيرة كثيرة كثيرة في صفحات القرآن الكريم والسنة الشريفة كما قرأتم 


oY‏ خاتمة 
أيها القراء الكرام بكل شرح وبسط وتفصيل فيما مر من الفصول والأبواب من هذا 
الكتاب فهذا الكتاب لشاهد عيان على ذلك يشهد شهادة كاملة صادقة صريحة أن 
شموس عظمة الرسول 44 تتجلى ساطعة ناصعة جلية في مواضع كثيرة كثيرة كثيرة 
من القرآن الكريم والسنة الشريفة. 

إن إشراقة شموس عظمته 4ة إشراقة جلية جلية جلية مرارا كثيرة كثيرة كثيرة في 
القرآن الكريم في سوره وأجزائه وآياته الكريمة وفي الأحاديث الشريفة في 
صفحاتها وأوراقها وأبوابها وكتبها وفصولها البراقة لهي في نفسها خصيصة كبيرة 
ناصعة ومزية جليلة ثابتة. 

فما أعظم هذه الخصيصة! وما أرفع هذه المزية! فلله الحمد في الأولى 
والآخرة. 

فسبحان من أعطاه هذه الفضائل الكثيرة العظيمة وشرفه بهذه الخصال العميمة 
الرفيعة وحباه بما أفاضه من نعمه الجسيمة التي لا تكاد تحصر. 


نداء إلى الأمة الإسلامية 


الآن نناديك أيتها الأمة الإسلامية ونقول لك في لهجة ملؤها الحب والحماس 
أن اعرفي عظمة نبيك بي واعرفي جاهه العظيم وشأنه الفخيم وقدره الجسيم 
الثابت بالكتاب والسنة واعرفي مكانته العالية ومنزلته السامية ومرتبته الشامخة عند 
الله عز وجل وانظري بأم عينيك أن كيف تتجلى شموس عظمته ية ساطعة بازغة 
في صفحات الكتاب والسنة فقوي صلتك الروحية بهذا الرسول الأعظم الذي ليس 
أحد أكرم على الله عز وجل منه والذي كان يبكي لك شفقة عليك ويدعو الله عز 
وجل قائلا: [اللهم أمتي أمتي] والذي إذا رفع رأسه من السجدة يوم القيامة يقول: 
[أمتي أمتي مرتين أو ثلاثا] (كما في الخصائص الكبرى ج /٢ء‏ ص /۲۲۲) والذي 
يمن عليك في وقت لا يمن فيه أحد من العالمين فيشفع لك ويخرجك من هول 
يوم القیامةء وارسخي في قلبك تلك الروح التي يريد نزعها أعداء الإسلام وابلغي 
من الحساسية ورقة الشعور في أدب الرسول بيه وتعظميه وتوقيره كل مبلغ وجددي 


خاتمة or‏ 
ذكرى لوعة بلال وعشق صديق وحب صهيب والتهاب حسان وحرقة 
سلمان وهيام عثمان رضي اللّه تعالى عنهم أجمعين وعضي على سننە بنواجذك 
وفري كل الفرار من البدعات والأوهام والخرافات والنظريات الدخيلة 
على الإسلام واشعلي في قلبك جمرة العشق وشعلة المحبة النبوية على صاحبها 
ألف ألف تحية وتسليم وتفاني في حب نبيك ية فإن العالم الإسلامي لا ينهض 
إلا بالتفاني في محبة الرسول ية وهو الطريق الوحيد للفوز بالجنة دار السلامة 
وإلى الفوز بالسعادة الجامعة الشاملة في الدنيا والآخرة واللّه الموفق وهو 

المستعان. 


تدبرأيها الإنسان الذي انطوى فيه العالم الأكبرا 

إن هذا الكتاب وإن ألف للأمة المسلمة يتحدث إليهم ويخاطبهم ليعرفوا 
عظمة رسولهم الأعظم بي فتشتعل فيهم شعلة العشق وجمرة المحبة النبوية على 
صاحبها ألف ألف تحية وتسليم ويقوي صلتهم به ية ليسعدوا في الدنيا والآخرة 
وإن ألف للأمة المسلمة للعشاق الصادقين منهم ليوفر لهم غذاء روحانيا دسما 
وليزيد في محبتهم له ية وفي عاطفة تفانيهم في سبيله ولكنه لما كان رسول اللّه 
لا رسولا إلى الخلق قاطبة ورسولا إلى الكون كافة بما فيهم الجن والإنس یمکننا 
أن نتحدث إلى كل بشر ونخاطبه ونناديه ونقول له كناصح أمين: ان تدبر أيها 
الإنسان الذي انطوى فيه العالم الأكبر وفق هنا وفقة تأمل وتبصر واعتبار أن خالقه 
وبارئه يعظمه ويبجله ويكرمه ويثني عليه بما هو أهله وتأمل أنه بي له وا مكانة 
شامخة ومنزلة سامية ومرتبة عالية ودرجة باذخة عند اللّه عزو جل وانظر بعين 
بصيرتك أن العرش العظيم مع علوه القاصي خجل أمام رفعته بي وش وكته كَل 
ولكنه کي مع هذا كله ولكنه پل مع ما أكرمه اللّه تعالى بكرامات وخصائص ومزایا 
باهرة يكسر رباعيته ويشج وجهه يوم أحد ولايدعو عليهم رما شق ذلك على 
أصحابه شديدا قالوا: لو دعوت عليهم يقول: [اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون] 
(رواه البخاري). 


of‏ خاتمة 
يقول ابن عباس رضي اللّه تعالى عنهما كان رسول الله ية يبيت الليالي 
المتتابعة طاويا هو وأهله لا يجدون عشاء وكان أكثر خبزهم خبز الشعير (رواه 
الترمذي). 
وتقول عائشة رضي اللّه تعالى عنها: وكان َي وسادته التي ينام عليها باللیل 
من أدم حشوها ليف (رواه أئمة الحديث أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة 


رحمهم اللّه تعالى). 
وتقول حفصة رضي الله تعالى عنها: كان فراشه مسحا (رواه الترمذي في 
الشمائل). 


ويقول سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه: إن رسول اللّه بي كان يأتي 
ضعفاء المسلمين ويزورهم ويعود مرضاهم ويشهد جنائزهم (رواه البيهقي). 

ويقول ابن عباس رضي اللّه تعالى عنهما: إن النبي َيه كان یجلس على الأرض 
ويأكل على الأرض ويعتقل الشاة ويجيب دعوة المملوك على خبز الشعير (رواه 
الطبراني). 

ويقول أنس رضي اللّه تعالی عنه: إن امرأة في عقلها شيء فقالت يا رسول 
اللّه: إن لي إليك حاجة فقال: [یا أم فلان انظري أيّ السكك شئت حتى أقضي لك 
حاجتك فخلا معها في بعض الطرق حتی فرغت من حاجتها (رواه مسلم؛ مشكوة 
المصابيح ج/٢ء‏ ص/۹١٢).‏ 

وتقول عائشة رضي اللّه تعالى عنها: ما خير رسول الله و بین أمرين قط إلا 
أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما فإن كان إثما كان أبعد الناس منه وما انتقم رسول اللّه 
ية لنفسه في شيء قط إلا أن ينتهك حرمة اللّه فینتقم لله بها (متفق عليه» مشكوة 
المصابيح ج/٢ء‏ ص/؟١ه).‏ 

ويقول عبد اللّه بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه: كان النبي بي لا يأنف أن 
يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي الحاجة (رواه النسائي والدارمي» مشكرة 
المصابيح ج/٢ء‏ ص/١51).‏ 


oo خاتمة‎ 

وتقول عائشة رضي اللّه تعالى عنها: كان النبي بيا يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم 
ويحنكهم (رواه مسلم في كتاب الطهارة من صحيحه). 

ويقول أنس رضي اللّه تعالى عنه: كنت أمشي مع رسول الله وچ وعليه برد 
نجراني غليظ الحاشية فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة ورجع نبي الله كلا 
في نحر الأعرابي حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله بي قد أثرت بها حاشية 
البرد من شدة جبذته ثم قال يا محمد! مرلي من مال اللّه الذي عندك فالتفت إليه 
رسول الله و ثم ضحك ثم أمر له بعطاء (متفق عليه مشكوة المصابيح ج/٢‏ 
ص۸۷١٢).‏ 

ویقول أنس رضي الله تعالى عنه: کان رسول اللّه ية يمر بالصبیان فیسلم 
عليهم (رواه البخاري). 

ويقول جرير بن عبد اللّه رضي اللّه تعالى عنه كان رسول الله ية يمر بالنساء 
فیسلم عليهن (رواه الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه). 

ويقول يوسف بن عبد اللّه رضي الله تعالى عنه: سماني رسول الله ية يوسف 
وأقعدني في حجره ومسح على رأسي (رواه الترمذي في الشمائل). 

ويقول أنس رضي الله تعالى عنه: خدمت رسول الله ية عشر سنين فما قال 
لي أف قط وما قال لي لشيء صنعته لم صنعته؟ ولا لشىءٍ تركته لم تركته؟ (رواه 
الترمذي في الشمائل). 

وتقول عائشة رضي الله تعالى عنها: لا يجزي السيئة بالسيئة ولكن يعفو 
ويصفح (رواه الترمذي في الشمائل). 

ويقول عدي بن حاتم طيء رضي اللّه تعالى عنه في حديث طويل يحدث فيه 
قصة اسلامه: فخرجت حتى أقدم على رسول الله وچ المدينة فدخلت عليه وهو 
في مسجده فسلمت عليه فقال من الرجل فقلت عدي بن حاتم فقام رسول الله كل 
فانطلق بي الى بيته فواللّه أنه لعامد بي اذ لقيته امرأة ضعيفة كبيرة فاستوقفته فوقف 
لها طويلا تكلمه في حاجتها قال فقلت في نفسي واللّه ما هذا بملك ثم مضى 
رسول الله بي حتى دخل بيته فتناول وسادته من أدم محشوة ليفا فقذفها إل فقال 


م خاتمة 
وجلس رسول اللّه وه بالأرض قال قلت في نفسي واللّه ما هذا بأمر ملك (رواه 
الطبري في تاريخه). 


كل ذلك لم يكن إلا تواضعا لربه تعالى 


فتأمل أيها الإنسان وتدبر أن الذي يخجل أمام رفعته وعظمته السماوات السبع 
والعرش والكرسي مع علوهن ورفعتهن القاصية كيف يجلس على الأرض ويأكل 
عليها ويجيب دعوة المملوك على خبز الشعير وكيف يمشي مع امرأة في عقلها 
شيء ليقضي حاجتها وكيف يسلم على النساء والصبيان وكيف يأتي ضعفاء 
المسلمين ويزورهم ويعود مرضاهم ويشهد جنازتهم وكيف يبيت الليالي المتتابعة 
طاويا؟!. 


أفلا يرشدك عقلك السليم أن من يجلس مع عظمته الشامخة على الأرض 
ويأكل عليها ويكون وسادته من أدم حشوها ليف وفراشه مسحا لا بد أن يكون نبيا 
عظيما؟. 


أفلا يهديك فكرك المستقيم أن من مع هذه الرفعة الباذخة يمشي مع امرأة في 
عقلها شيء ليقضي حاجتها وأن من يجبذه الأعرابي بردائه جبذة شديدة حتى ينظر 
أثره في صفحة عاتقه كيه لکن يضحك ويأمر له بعطاء وأن من يأتي ضعفاء 
المسلمين ويزورهم ويعود مرضاهم ويشهد جنازتهم وأن من يجيب دعوة 
المملوك على خبز الشعير وأن من يكسر رباعيته ويشج وجهه ويقول: [اللهم اغفر 
لقومي فإنهم لا يعلمون] وأن من لا ينتقم لنفسه في شيء قط وأن من لا يجزي 
بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح لا بد أن يكون رسولا عظيما؟. 

أما حان لك الموعد لأن تؤمن بهذا الرسول الأعظم الذي هو للعالمين رحمة 
بقلبك وقالبك ولأن تحبه من أعماق قلبك حبا جما ولأن تتخذه قدوة لك وأسوة 
ولأن تتبع سننه ولأن تسير على الخط الذي قرره لك غير ملتفت يمينا وشمالا؟. 


خاتمة ۳۷ 

والآن أختتم هذا الكتاب بما قال الشاعر الفارسي ما مفهومه: أختتم هذا 
الكتاب وإن لم أختتم فماذا أفعل؟ فإن القلم لا يجد في نفسه قوة لأن یکتب ما له 
َيه من مناقب وفضائل ومحامد وخصائص أكرمه الله تعالى بها. 

وأخيرا يقر هذا العبد الحقير الفقير إلى مولاه الغني بالعجز كله عن مدح خير 
الخلق وصفوته وكيف يمكن لهذه الذرة التافهة أن يمدح سيد البرية ية مع أن 
الخلق كله يعجز عن مدحه بي ونسأل ربنا تبارك وتعالی أن يلهمنا الصواب وأن 
يوفق لما فيه الخير والصلاح أن يغفر لنا ما وقع فيه من خطأ أو نسيان أو زيغ قلم أو 
شيء لا يناسب شأنه ية وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم وأن يرزقنا ويرزق 
المؤمنين جميعا حبه وحب نبيه الكريم وأن يحشرنا في زمرة الصالحين وفي زمرة 
المحبين له يي وفي زمرة المادحين له يي وأن يتقبل سید البرية نبي الرحمة شفيع 
الأمة هدية الذرة الحقيرة التافهة التافهة وأن يفسح لنا أن نجلس فى صفوف 
المادحين له ي ولو في آخرالصف وموضع النعال وأن يرزقنا ويرزق المؤمنین 
جميعا شفاعته ًة يوم القيامة آمين آمين آمين بجاه سيد المرسلين لا 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى اللّه تعالى وسلم على خير 
خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وجنوده بارك وسلم. 


۳۸ 


٣۰ 


لوفلا يَكَادَمُ اشن أن وَرَوَجُكَ َة وگلا متها رَعَدّا حَيِّثُ 
تما وَلا تَقَرَبَا هذه الشَّجَرَةَ فَتَكُونا مِنَ ألظَِّينَ 4 
«يموسى أن ر طعامِ وا جر 


Eas‏ ا کو ہچ 


ؤقل تج كارت عَدُوًا لْحِبرِيلٌ فاته رَه على قَلبك بإذّن ن اللہ 


وز ظا ان 


مق و و ييه ومدی لفك للگ سن ê‏ 
«يَتأيُها لذت ءَامَُوا لا تَقُولُوا رتا وَفُولوأ آنظرتا وآسْمَعُواة 
وللكغفريرت عَذَاتَ الي 


E 


۳۰٣-۰صة٥ك‎ 


- فهرس الآيات الكريمة 


رَسَلنَكَ بِألَحَقبَخِیرا وتَذِيرَا ولا مُسَكَلُ عَن اصعب اجيم 


وین حیٹ:کرجت قول وجهك ٹس المج الخراور وان 
لَلحَق يِن رَيَكَ وَمَا اله ِعَفِا 
دِوَينَ حَیّثٌ حرجت قول وَحَهَكَ سَظْرَ الَمَتجد الحرامِٴ 


7 


وكيك كا کی ولوا وُجُومَڪم شْطرَہه للا یکونَ لاس 


ہیا ہے r‏ 24 ا 


«© ِلك اَلژمُلُ فَضَلنا بَعْضَهُمْ عل بَعَضٍ مَِنهُم من کلم الله 


11 


11 


۳۹ 


الہ 


۷ 


1۸ 


FY 


فهرس الآيات الكريمة 
FE o‏ ا میس کے 
وَرَفع بعضهم ذَرَجَدتٍٍ 4 


وين بوك الج مة فق أو قَ خَيرًا ڪيا 4 


ر ھ 


5 2 فى SA‏ و 
ءوس أُمْوَلِكُمْ لا تَظَلِمُونَ ولا تُظَلَمُورت 


سورة آل عمران 


دمع و و ے یھ 


طقل إن کُر تَحِبُونَ الله فَاتَبمُونی يُحَبِتِكُم آله وَيَغْفِرَ لكر 


طإِذْ تر لله زم إن مُتَوَفِيكَ وَرَافِعَْكَ إلى وَمُطَهْرُكَ یرت 
ين ست وأ وَجَاعِلالْذِینَ س قوق ازيرت کفْرُوا إل وم 


طوَإِذْ أَحَذَ اَل مسق لين لَمَآ ءَاتبِنُكم وو یم 


41د وه 


قر بات ر سول مُصَدْق لما مَعَكُمْ لوين بو۔ وَلَتَرَنَةُ 


50 


E 


YVA 


59 


YAT 


£4 


٤٤-۹ 


٣٤‏ فهرس الآيات الكريمة 
قَالَ 70 وَأَخَذْتُمْ 0 ذَلكُمَّ إصر 
فََسْبَدُوأ واا مَعَكم مِّنَ آلشهدينَ #9 ® 
«وكيف تكفرونَ وَأ ممیت ت آله وَفِيِكم رَسُولَمُہ 008 


وَمَن يَعْتَصِم بِأّهِ قَقَدَ هدى إل صِرط م 


- 
5 


TYA 


پیا 


ا 3 ایق 0 ع پک شر هر ہے ا ف ESA‏ 3 ۳۸ 


مَنَّ آله على الْمُؤْمِيِينَ إِذْ بَعَتَ فم رَسُولاً مْنَ أنفيهِم 
يلوا عَلَيْمَ ايو رمم ويا مُهُمُ الكتَبَّ وَآيِکمة وَإن 


وەت رم وو دا ور و 
«الَذِينَ اَمَتَجَابُوا یل وَآلرَسُولٍ ي بعد مَا أصَابهُم القَرَحٌ 89 
9 


E le 


10۸ 


۷۱ 


فهرس الآيات الكريمة 


57 


سے 


تویٹون 


تجری ین تخا الأنهة غیلدیںک ھا وَذلِلَك الْفوّزُ 


م لين اموا أطيكوا الد واظیکوا الوسول 


و 


و لطع ا 


ن بال وَآليوَمِالآخِر ذَلِكَ بر وا حن 


دو ے 


سو َأولِكَ م م الَّذِينَ َعَم لله عَلَيِم مِنَّ 


پاش 


1١: 


3 


۲ك 


۲۲۷ 


٤ 


۳ فهرس الآيات الكريمة 


6 نل ال علي الكتَبَ واليَمَة وَعَلّمَلك ما لَمْ تن تَعْلمٌ 


یز بھی 


کات فَضل اللہ عَلَيِكَ عَظِيمًا 
#وَمَن يُشَاقِقٍ آَلرَسُولَ مِنْ بعد ما تبن له الَهُدّیٰ وَيَتَبِعَ عير سيل 
ا سو درا ا ا عق کے سا ع ع و 
المؤميين تولك ما تو وَنْضَّلِهء جهن وَساءت مصیرا (ج) 4 


ہے اقفن قن سی بر جا 3 و عي 1 سے بی كه ےل 
ایتا الین َامَنْوَاْ َامِنُوأ باللّهِ وَرَسُولهہ وَالْكتب الى رل عَلىٰ 


14 


ای 


۳ 


۷۳ 


Ft 


۱۳۱ 
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فهرس الآيات الكريمة 


يتما آلتاس قد جَاءَكُم بره مّن رَيَكُمْ ونلا إِلْيَكُمْ نُورًا 
مُِينا ‏ 4 


سورة المائدة 


بس التب قَذ جَآءَكُمْ رَسُولتا يڻ لَكُمْ كَيْمًا 


€ 


يَمّا صُشم ُو ين التب وََعفُوا عى ضر فَذ 


> مرو‎ E 


«* ايها ارول لا ونك أأذيرت يُسرِعُونَ فی الكفر مِنَّ 


زيرت اوا ءامنا بأَفوهِهِدْ وَلَمَ تُوین لوبهم وت [ 


وأ ' سنوت لَب سمموت اق 6ن كر 


Us 
۶ 


2ھ 2 
E‏ رفون الْكلِمَ مِنْ بَعَدِ اکا ولون إن أوتتَِهَدًا 


AES 


فخدوه وَإن لج توتو AE‏ وَمَن يرد للد فِتَنَتَهُد فن تَمَلِكَ لَه 


جا اف 


٤١ 


YT 


۹۲ 


۷۷ 


وا و 


۸ فهرس الآيات الكريمة 


ہے آله بنا أولتيلك لذن لد برد اللہ أن يُطهرَ فوب هُم نی 
آلڈُتیا زی وهف الاجر عَدَامث غطبۂ 4120 

٭ یلا سول يلع مآ أل إليلك ين رَبك ون لم فمل 
فمَا بلَقْتَ رِسَالَتَهُء وَاللَهُ يَحَِ اوا مِنَ لتاس إن اَل لا يَتَدى 
الَقَوم اَلَكَفِرِنَ (2) 4 

طول ڪَائوا يئوت ياه وَل ومآ أنزل إِلَهِ ما اكَدُومُم 


ہج ين 


الم Qe‏ ال او E a‏ و 

اولِيَاءَ لیکن كثيرا مِم فسقوت (2) 4 

وق ہی او و یت گا ہے ê e‏ کے ہے gr‏ ا 0 ےم 
«وَإِذا سُمغوا ما أنزل إلى الرَسُول ترئ اعَيْتَهَمٌ تفیضْ ہیں 


مںپ ہچ تفر ہے 
رفوأ مِنَ الحَق یقولونَ رَيَنَا ءامنا فاکْبَتا م 


نے ہر e‏ رع و و توم کے ا سے ۶ کو ے 
طوَأَطِیمُوا الله وَأَطِِعُوأ آلرّسُولَ وَآَخَدَرُواٴ فَإِن تَوَلْتُمْ فَاعَلَمُوَا 
نما عل رَسُولِئا الْبَلَعْ امن 2 
ر ٤و‏ صه و اھ ھ ور اراق کا عد 3 8 5 
یا اديت َامَتُوأ لا سلوا عن أَشْيَاءَ إن تُبَدَ لَكُمْ َس 


ag 


E A ag‏ ھی و کے کے عست اق ی و 
وَإِن قَسَغلوا عا حين ینزل الْقَرَءَان تبَّد لكم عفا الله عا وَالله 


27 


۷1 


وس 


۳۱٣-٣ 


فهرس الآيات الكريمة 


2 


لچ ہے قي E‏ ص سس خف حرص کر خاي 
«إن تعدهم فإم عبادك وَإن تغفِرٌ لهم فإنك انت العَزیژ 


کے و پر ا ا a‏ سو 
وقل اى:شئء اكبرشعكدة قل الله شید بی وبيدكم »> 
3 


کر رر ںہ وو و 
رفع دَرَجسو من فُفَاء ن رلک حَكيمٌ عَلیث 


3 
® 
2 


بم 
٥‏ 


E 


4 
الاتصر 4 


پر پر ہو سے الى A‏ ہےر پروی جار ا سے رق اس و 
«وَكدالِكَ جَعَلنًا لِکل بي عدوا شيّطِين الإنس والجن یوی 


عه کے کی ہے 6 2 . 8 2خ 5 ر و ص 
َعَضُهُم إل بَعَض رُخْرْف الْقَولِ غُرُورًا وَلَوَشَاءَ رَبك ما فَعلوهُ 


الك 7 2 


اش 


۷۸ 


4٤ 


Vo 


AY 


4٤ 


۷۹٤ 


نت 


۳4 


۰ فهرس الآيات الكريمة 


ا بین لمجي“ مرا 14" 


7 7 كد کم 
وج إل محرا على طَاعِمٍ يطعم إل أن | ۲۹۰٢۹۶‏ 


اش 


۰ 


کر 


۷ 


1۸ 


1۸ 


1۸ 


بي 


یَصلح أَنَتََا ِمَا تَعِدَُآ 4 


فهرس الآيات الكريمة 


5١ 


3 FF 97 


چست ری ر ے 8 
١‏ اَذِینَ يَتَبعُوت الرّسُولَ ألبَىّ الأ الى دُوتَد مَکتُوا 

کے ہی و SA‏ 00 رق وع ھ ٤ر‏ ےر گا 0 بجر يرد د جھ 
عِندَهم فى التَّوْرَدةِ وَالإيجيلٍ يأمرهم بِالمَعْرُوفٍ وَيَہَهُمَ عَنٍ 
آٽمُڪر وَل لَهُمْ آلطيَبَت ورم عَلَهِمْ لخبت وَيَضَعْ 


عَتهُم إِصرھم وَالأَعْلل التى كانت عَلَيْهِرَ فَالَّذِي ءَامَنُوا به 
ص 1 تہ 57 
1 


راکو و ارت امع ہے ےم رھ 0 5 
وعززوه وَنصروه واتبعوا النور الذِی 


قل يا آلا إن اسول لا او حم جمیعًا الذذی لَه 
و ي 1 “انير ب و و 000ا 
ملك السّموّت وَالازّض لا إلنه إلا هو يحى- وَيمِيت فتامنوا 


F14 


ولج بارا الفيقدم ف ترا بن نوا وتامئوا إن قبن 


۷۷ 


٥|٢ 


YY 


T1 


فق و اس کید 
وَأَصَلحُواً ذات بييڪم وَاطِيعوا الله وَرَسولهء إن نتم مؤمِنین 
اما اُخرَجَك رَبك مِنْ بََيك بال وَِنَّ فِيفًا مِنَ الَمُوييینَ ا ۲٠۶‏ 


لكرهون (2) 4 


7 


سور 


دِإِذ يُوجى رَبك إإى المَلتيكة أب مَعَكُمْ فََتَنُوا ایر 1ت سن 


سای فى لوب سک کفرُوا لوقت فَاَضْرِبُوا فَوَقَ آلآ عاق 


YA 


٤١ 


فت ا اف أ الله ويَنَزَلَف ولا ولوا عَنَهُ وَأَئثّر ۸۰ 


8 


وی دی َامَنُوأ آسَتَحِيبُوأ یل وَلِلرَسُولٍ إِذَا دَعَاكُمَ ليا '4؛ 


اين 


محر ا واغلموا آرت الله حول بيرت الْمَرّء. وقلبفه واه 
له قرو ج 
ود مک بك الَذِينَ کفْرُوا 4 55 


۰ سیکا سے ال ہے ا ے 5 کے پت ۳۸ 
(ومَا كات آله ليَُِيَهُمْ وَأَنتَ فِيم» 
سای چو Es EEE‏ عه 417 ١:8-١‏ 


موسو gE‏ د + ضغ کت 
«8 وَآَعَلَمُوَا أنمًا عَيمَیٔم من شىء فان لله حمْسَهُء وَللرَسُولٍ وَلِذى 
ال و وَالْيَحَمَىْ وَلمَسکین واب قري الشبيل إن 5 تم منم بال 


وَمَآ ارلا على عَبَدِنَا يوم آلْقُرْقَانِ يَوَمَ لْتَقَى الْجَمَعَانِ واه 


فهرس الآيات الكريمة 


سوره التوبة 
«ِبَرَآءَةٌ مّنَ اللہ وَرَسُولیۃَ إلى الین عَهَدُم مِنَ المُشرکین 2 4 
ون ے لله رسو إلى الاس يوم اج الأكبر أن اله 


بَرىء م ا و قبن کے كبز كي لس وَإن 


8 فی ريه A‏ ہے RE‏ 
ويم او اس عير مُعجزى الله وَبَشْرٍ الذِينَ كفروأ 


لفن 


۲۸۱ 


VT 


۴٤‏ فهرس الآيات الكريمة 
ام حَسِبَمُرْ أن تُترَكُوأ وَلَمًا يَعلّم اه آلَذِينَ جُھّدُوا نكم وك | 4١‏ 
دوا ين دون آل ولا سولف وا الْمُؤبينَ وليه ول 
خَيِيرٌِمَا تَعْمَلُوت (@ 4 

قل إن گان عَبَآوَكُمَ وَأَبتَآؤَكُم وإخوتكم وزو جکر ۱٥۷٠١١‏ 
وعَشِيرنگم وَأمول اَقْتَفْتْمُومَا وره َون كسَادَهَا وَمَسِكنُ 


«قیاوا اأذيرت لا يؤيئورت بال ولا بالتزر الجر و ۷-٩‏ 
a So. RE 5‏ آذ ہیکی ا 
محرمون ما حرم الله وَرَسوله. ولا یدینوت دين الحق مِنَ 


7 
3 


بی ا یع مان رمم حم مھا REGS‏ مو وس سے 
ايت اوتوأ التب حى يُعْطُوا اَلْجِیَةَ عن يد وَهُمْ 


وى فى ہے ہی ود وو یو ہوا فو رق وو عع بز 
«هوّ آلذز أَرَسَل رَسُولہ بَالھُدیٰ وَدِينِ الح لِيُظهرَهُء على | ۷۸ 


۷8-۸ 


فهرس الآيات الكريمة 


i a €‏ 2 
و ای ر کا إا الله وشو واوا تا آله 


0 
7 
5 
E‏ 
ا 
حي 
1 
اها 
5 
5 
E:‏ 
8 
3 


(ع) 4 


قوم قف لقاب والعرِيت قف سيل آله وان انل 


ون سَألتَهُدْ لیٹوارۓ إِنَمَا كُنًا وض ولعب قل ابال 


7 


ءَيه ورسولوے کشم رور 5 تَعْتَذْرُوأ قد ذ فرتم 


و 
TNE‏ 
بعد إِيمَيَكُمٌ 4 


YY 


طعَفا آله عنك لِم أنتٌ لَهُرَ 4 


۲۸۱ 


4V 


۹۳ 


«8 إِنمَا آلصَّدَقَتُ للفُقرآء وَالمَسكين وَلَعَعِلِنَ ينا وَالْمُولَفَةٍ 


10۹ 


A 


Vo 


امس فهرس الآيات الكريمة 


ا ع Es BF a BEE.‏ کوک کے 2 
«وَالْمَؤْمِنُونَ والمؤيتت بعضهم أولياءُ بعض يأميُوت ا ۲۸۹۲ 


YAY 


شیو وفوا يما لو يتالا ٭ وَمَا تَقَمُوا إل أن أَغْتَهُمْ ا آله 
e Er E a‏ 


آلّهُ عَذَّابًا ألما فى اَلدُتیا وَلََْجِرَةٌ وَمَا هم فی الأضب من وَل 


YAY 


يَغْفِرَ ال هم ذَلِكَ بام كَفَرُوأ باه وَرَسُوِد واه لا جد 


ڑے ا وت جا ۹ 


اپ سیب tk‏ ا 1 ری أن 


ایت رام زا ری 


و 


کفروا 7 وَرَسُولهِ وَمَاتوا وَهُمْ فَسِقُورت ڑا 4 


YAY 


فهرس الآيات الكريمة 
3 مو رو یں ہی لع : رق ا ٹا ہے 
لیکن الرسول والذِيتَ ٤امنوا‏ معَهد جهدوا باموَاهِم 


ود ا لهم الح“ وَأَلَبِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ 


سدڑوے۔ 


و الْمُعَذْرُونَ مر ھی لِیْژذْنَ شا 


ہی 


على الضعفاء وَلا على المَرّضیٰ و 
ٹیگ سا او حرج جغ إا تصحوأ أ لله وَرَ 


دوو مه 


المُعيبويرت بن سيبل وَالله غفورٌ رجیم( 42 

ےس 2 2 سق کہ 8 کی تھے کس ا 
لِيَعَتَذْرُورَ إِلَيَك م إذا رَجِعتم إِلهُمٌ قل لا تعتذروا 3 
2 مہو لاه 


نؤيرت لحم قذ تَبَأنا لَه من أُحْبَارِكُمْ وَسَيَرَى ال 


وَرَسُولَُد َه تردو کے إل عَلِم لْعَيِبِ وَآلسَّهَدَة فيُتَكُكُم بِمَا 


EN‏ عر ہے ۳ ۳ و سو وھ لوا ام 
موَالذِينَ المخذوا مَسّجدا ضرارا وَكفرا وتفريقا ب 


صد 
إن اردتا إل ا لحسّیٰ والله يَشْبَدُ 
قد تات الله ع على لبي وَالْمْمَجرير- وَآلأنصَارِ ا س 
ألْبَعُوةُ فی سَاعَة الْعْسْرّة مِنْ بَعْدٍ مَا كاد يريغ قُلُوبُ ريق مِنْهُمَ 


EA 


YAT 


YAY 


TAF 


YAY 


TEY 


۲۷/۸ فهرس الآيات الكريمة 


کیک ہے تھ کک ہے ہی شا اق 
ثم تاب عليهمم إنهد بهم رَءُوف رَّحِيمٌُ ( 


۲۰ 


4° 


رَبك يِن يَتَقَالِ ذْرَةَ ف الْأَرَض ولا فى آلسَّمَاءِ ولا اَصَفَرَ ین 


ذلك ولا اکر إلا فى كمي مين یا ) 


اكه موقي خر ہے 2 اوو سی ہے ہے سے شر کرس : 
طوَلَقَد بَوَأَنَا بى إِمْرَویل مُبَوَا صِدّق وَرَزَقتَھُم مِنَ الطیّبّتِ فَمَا | ۲۹٢‏ 


لوو شَاءُ رَبك لمن من فى الأزض كلهم جيعا أقانت کرو ا ۲۹٢‏ 
2 32 


1 ہت حبك ة2 
الناسَ حتى یکوٹوا ممیت (ج) 4 


فهرس الآيات الكريمة 


ومن خڑی يَوْمِيذٍ 531 


سس مو ری کے 


لوا يوځ قد حجَندَلََنا فالات جن اتتا بما تعد 


کر 


\o۲ 


8۰ 


امنا 


لفاس 


9 


1۸ 


1۸ 


YA 


۸۱ 


TE 


۴۸۰۶ فهرس الآيات الكريمة 


سورة يوسف 


یں اپ 3 عات él‏ 
طدَلِكَ من انباءِ لیب از جو الیک وما كُنتَ لَدَِحَ إِذْ أُمَعُوا 


ەر ۶ 


a 


کا وو چو یں 1 ور و 
وما ا ڪر الاس ولو حرصت بمؤمنین 7 


«ِوَيسْتَحَجِلُونَكَ بالسّيكة قبل الْحَسَنَة و وَقَدَ كذ ص یں زیڈ 
كم ن رك آڈر مغرو لاس عل وة إن ربل 
لَشَدِيدٌ لْعِقَابِ ب (2) 4 


طتْمَا أن مندڙ سا و 


وَيَقُولُ ايت کَفَرُوا لست و قل فی بآ سَهِيدًا 


۸۱ 


VA 


۲٦ 


۲٦ 


١74 


۸۲ 


۸۲ 


فهرس الآيات الكريمة 


صد 


سے جح کی عرض zz‏ 
ورت إن ضللنَ كثيرا مِنَ الناس فمن تبعةٍ فإنهر می 4 


تا راق روم 


ورتا طز لى وَلوَلدَیٗ ومو يوْمَيقُومُآلْحسَابُ لق 


32 ٤ 


اا آآندی مزل علیہ آذك كك لَمَجْنٌ 4 


7 


طوَقُلَ إِڑّے آنا اَلتَذِیرٌ 


و مدو 


المبیٹ 


سورة النحل 
«والأتعسم حَلقها لَك فيا دف مع ونا تََكُلُون | 
ولم بها َال جت إعونَ وجرت قََرَحُونَ ج وَل 
نْقَالَكُْ إل بر لد تُکُوٹوا بلفيد إل ديق الأشس ن رکه 


َر وٹ رَحِيمٌ 


۲٦ 


۳1۲ 


ارس 


YF 


E 


YA 


٥|۲٢ 


Ar 


شش 


Ar 


۳۸۱ 


ٹا فهرس الآيات الكريمة 


و جع ع ته ر سج یھ ہہ 6 م ا ي 
ويم نَبَعث فى کل امو شھیدا عليهم من انفيِيمٌ وچا بلک ۸۳ 


سو ا وم ہہ 7 نے > 7 
وَهدى وَرّحمة وَمشریٰ للمسَلمِين (ج) 4 


وا بدلا ءايه مُکارے ءَايَةٍ وله أعَلَمُ يما يرل قالوَا اا 44 
ا بیو و وصور و 
قل تزلهء روح القدس مِن 


«وَلَقَدَ نَم نہد يَقُولُو إِنْمَا بعلم بسر لسار لى | 45 


کی سر جس ہے جا پر سی وت مم .02 ۳ل 
«إنمًا يَفتَرى الكذب الین لا يُؤْمِنُوتَ بغاییتِ اللہ وَأولتيِكَ هم | ٠٥٤٤‏ 


ألحدبورت 2 » 


لوا 
می 


سورة الإسراء 


1 


كلق الف امي بوم ليل مي اسم افخار ن2ا 5 


ہے 


022 وجي سو ہر رھ له ہو سك و نال 
ری بٹرکتا حولەر لنريهد من ءَايتنا إنهد هو 


ولا تجَعَلَ يَدَكَ مَعْلُوةَ إلى عْنْقَكَ ولا تَبَسْطَهَا كَل البَسَط ا 4؛ 

فَتَقَعُدَ مَلَومًَا محسورًا (ج) 4 
عو 5-9 7 ان عد في ہ1 کا سے نان جوں کے ٤‏ ھْ َ٭ 

حن أَعْلَمُ يما يَمَتَمِعُونَ بی إِذْ يَسَتَمِعُونَ إِلَيكَ وَإِذْ هم وی أ ١١١‏ 


2 س 7 2٤‏ 007 ہب 2 نپ 
إذ يَقولٌ َلظامُونَ إن تَتَبِعُونَ إلا رَجُلا مُسّخورًا 2 


فهرس الآيات الكريمة ر2 

سی أ كلمتال قصلو قلا يَسَتَطِيعُونَ سبي 

«* وَلَقَد کرمتا بَ بی ءَادم لته و فى الب لخر وَرَرَفَهُم ص 0 

1 ل 8 قح ا عل ڪثير ممن EI‏ تَفْضِيلة ب 

وَين الَیْلِ فََهَجَدَ بي اة لَك عَسَىَ أن يَبََنَكَ رَبّكَ مَقَامًا ا ۴۹ 

ره 4 

وَل جاءَ آلْحَقُورْمَقَآلْبَطِلُ إن آلْبَِلَ گن رَهُوقا 8 
۸۸ 
3 
١4١‏ 
3۸ 

ِلَقَدَ عَانَتَ ما اَل مَنوْلاء إا زث اَلسُمّوّت وَلْأَرض بَصَرَ | ٠١‏ 

ور سے مدت هر مرجع محف ےسا اما رو اك و روه 2 

ويا اة وبا رل وما أرَسَلحكَ إل مرا وتَذِيرا 7 

سورة الكهف 

\oo 


اند ينه ا آلرئ أل عل عبرو اقب وآ ول جل له وجا“ 


يما لَيْنذْرَ تما سيدا ن دته ويُبَصِرَ لْمُؤْمِيِينَ الّذِينَ 


A4‏ فهرس الآيات الكريمة 


¥ 
4 

5 قي 5 ۲۷ 
نکر نا رك بعل سمه تی لم عل لَه ل ا قد 
«ِيَيَحيَى خذ الكتب بقَوَق وَدَاتَيسَهُ أكُكمَ صا 21 
اورفعته م Ao‏ 
ونما سا سالک شر جه المتقيرت وتندذر بقرت ا ۸ 
06 
ری 

١5١ 

۳۱١ 


كرو رمه 


وَألقيَتْ عَلَيكَ تة بی وَلِْصَْعَ على عَيْنَ جا > 0 
0 خظد مس يني طبن ذاه يلاج + 01 


TIF 


8ك 


---+++-+-ص111+]) رَبك قبل طلُو الشمسن 0 


فهرس الآيات الكريمة 


و وہ ا ا ید ام سی بس 
وَقبّل غروہا ومن اناي اليل فسبّح وَاطراف الہَارِ لعلك ترّضیٰ 


سورة الأنبياء 


وین ممتهم تفْحَة من غاب رَبك ليور بوتا إن ڪن 


«إءَأنت فَعَلتَ مَددًا بِعَاهَيا يَتإِتِرَهِيمٌ | 


KIT‏ 5 7ے ع 
لاوما ارَسَلتَلىَ إلا رمة للعطلميرتّ 


سورة الحيج 


«وإن يُكَذَبُوكَ فَقَدَ كَدَبَت قَبَلَهُمَ وع وح وَعَادُ وَنَمُودُ 


وَقَوَمُ برهم وَقَوَمُ لوطر 


وَآذْع إل رَبَكَ ك لعل هذى مُشتقیہ 9 


ےو مه 


ون سی التغليق بن كَل بق شتا يون اوس 
شَهِيدًا عَلَیگر وَتَحُونُوأ شْہَدَاء على الاس 4 


سورة المؤمنون 


اش 


اف 


۸۹ 


شك 


۹۸ 


FAV 


۳۹ 


۳1١ 


۸۰٥ 


۸۲ فهرس الآيات الكريمة 


سورة النور 
ڑھ لله فو موب 27 07 تُورہەے كمِشْكوق ق فيها 7 
با خاو ا الا جه کا کوک 3 دزی كٛ يُوقَدُ 


و روو ھ 


مِن شُجَرَق مُبَرَكَةٍ ريو لا شري ولا عَرييَةٍِ كاد ريا يُضِىَءُ 


۶+5 و کر یر : چّدی الله لِتُورہەء عن ا 


YAY 


نت 4" 
شا رايع أنه اسيل ابی 
لوم يُطِع الله وَرَسُولمُہ ونش الله ويه تق اولك مُمْ لْفايرُونَ 
قل أَطِيعُوأ ا ارد الول یف اواو ]ا او جآ ۶۸۰ 


ل علطم ما لد > 
افوا الظازة وواثوا اواب لٹا الول لَعَلَص ترون 9 


۹۹ 


ر و گیل ۔ یس پا سی >‫ 2 5 
«إنما سے بين سس باللهِ وَرَسُولِه وَإِذَا کائوا 8 


ولا حعَلوا دُعَآء اسول بَتِنَكُمْ کَدُعاء بعكم بعصا قد یَعلمْ 


کوشا ہے پیک سے مقي ا و ا ا ید 
اله اديت یَتَسَللوںے ينك لوَاذا حدر الَّذِينَ نحَالِفُونَ عن 
٤‏ 


فا عرق ٤‏ یھ پھچ گی سے 
e mw 5 7‏ دوه ۶ ۶ ھی ) 
امم ان تصِيهُمَ فتكة أو يصِيبَجُمَ عدابٌ اليم (ج) 4 


سورة الفرقان 


۔ مه 


2 12 7 و او میں ید ہہرھ‎ E 
#تبَارَك الذى نَزل الفرّقانَ على عبّدِہء لِیکون لِلعلمبرے تذيرا‎ 


وما أُرْسَلنَا قبللك ین الْمُرَسَلِنَ إل إِنهُم لیاگلورے الطُعَامَ 


ویمشثوت فى الأَسَوَاقِ وَجَعَلنَا بغضكڪم لِبَعَض فتنَة 


2 


سے ہے پک کت 2 
اتصبرورت وكان رَبك بصیرا 
ويم يعض الظالِم على يديه يقول ب' 


يوی ليت لم أَعَخِذَ فلاا حَليلاً 


ل 
7 
۷٢‏ 
١‏ 


بت جج ور €< ہے رق ہے 4 a‏ 0+0 
طوَقَال الرََسُولٌ يَرَبَ إن قوبى انخدذوأ هذا الْقَرَءَانَ مھُجورا (2) 4 
ا ۴ و یں وھ م د نے موچ چا پر لم عد ] 


aA 


E i E‏ ف ا ا و و 
حَذَلِكَ لِنْتَبَتَ به- فُوَادَكَ وَرَتَلسَهُ تَرَتيلاً 
انم تَر إل رَبك كيف مَد آلظِلَ وَلَوََآء لَجَعلَه سكا ثم علا 


سمس عَلَيِهِ ليلا رق ثم قَبَضْعدهُ إِلَيتا قَبَضّا يسا (@ 4 


1 


۲۹۸ 


و ےی 


۲۸ 


TAY 


۰۸ فهرس الآيات الكريمة 


۰ 


4۸ 


20 


پر سے تير 2ك 2 یو و دن یق ارہ 
«وَيَضِيق صذری ولا ينطلق لِسَان فارَیِل إِلیٰ هرون 


طفَفْرَرَث نگم لَمّا تكم 4 ۱ 


T10 


ھی ہے قيس د ون گے سا ب ہے 32 
#وَالذِى اطمع أن یغفر بی حَطِيكَتى يوم اللییےسل 
طوَآَجَعَل ی لِسَانَ صِدقِ فى الْآجِرينَ | 


1, 89س جو 


۷۳۲۳۹3. 


پا 


۳0-1 


3 یں وو ا عسل عه ر 2 .و ب 
بین ا قلبكَ لتكون مِنَ المنذرين سیت 


کے کی ور جب ہے و + 
) وَمَا يَنبَغى لُم وَمَا مَسَتَطِيعُونَ | ١١"‏ 


+۳ 


فهرس الآيات الكريمة 


Ek‏ یھ رس E‏ سي رہ سے الوق و اسيلا تسد 
وما کان رَبك مهلك القریٰ حتیٰ يبعت فى ايها رَسولا يتلوا عليهم 


2 و دي ود دودر = 9 0 پر 
ءَايتِنَا وَمَا كنا مھلی القرىة إلا وَامُلھا ظلموت (2) 4 


ہے ی2 دي لے 50 3 
قل إِنَمَا الت عند الله وَإنْمَا أتأ تَذِيرٌ ميك ٦‏ 


T91 


4۸ 


۹۸ 


۳۸۹ 


«قل کف بال بينى وَييتڪم سيدا 
َلسَمَوتِ والأرض والذيت َامَنُوا بِالْبَطِلٍ وَكَفْرُوأ 


لوصوم و 
0 


ور کش بی 2 
بالله اؤلتيك هم الخسرون ١‏ 


پھر 


3 


سورة لقمان 


وَمُوسَى وَعِيسَى ابن مَرَيم ئئ ِنَهُم ميقا عَلِيظًا 


ون برعت و گیا سے بو هه 
جه وی فلت سکیل تنوف تقل جلها دزيه أ 


فهرس الآيات الكريمة 


جرها 


YONA ۸۳ 


۲۸ 


۲۰۹ 


۸ 


YA 


YA 


YA 
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اَلْوَل فيَظِمَعَ ای فى قله مَرَضٌوقَنَ قَولاً مَعرُوقا رق 4 
طوقَزنَ فى بُبُويكُنَ ولا تبرج يبرج لْجَهلِّة الأول وََقِمَنَ 
آلا اورک الركوة راطق 0 نما ر ری يد اله 

لِيُذْهِبَ عنڪُم الرس اهل آلبیت وَيُطَهْرور تَظهيرًا 
وما كانَ لِمُؤَمِنٍ وَل مُومتَو إا قَصَى اَل وَرَسُولَُة أمرًا أن يَكُونَ 
ام ا من مرم وَمَن يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ فَقَدَ صل صللا 


اڑا اک اشک ت برک کا7 


نوج ايهم 8 قَصوَأ م 


>58: 


YAo 


وخا 


1 


۳۴۷ 


۳4۱ 


4۲ فهرس الآيات الكريمة 
لَكُمْ إل طَعَامٍ غَيْرَ تظِرينَ إِنَنهُ وَلَكنَ إِذَا دُعِيٌ فَاَدَخُلوا فَإذَا 


> مج .ھ1 تپ 35 € سی بس و - 
طَعِمَتُمٌ فَانتَشِرُوأ ولا مُسَتَعِنِسِينَ لحَديث إن ذْلِكمَ ڪان يُؤْذِى 


۳۹ 


٢ مد وھ ہے ا ر ا وا “6س و 00 عل عنم‎ e 
«إن الین يؤذوت الله وَرَسولهء لعهم الله فى الدنيًا وَالاخرة واعد‎ 
ققد تارابئ وق يك ج‎ +70 


وم تقب وجوم اکر ولون يتا أطت ال وَأَطَةتا لرسْولَا ر » 7 


ر 5 وھ 2 رسو ام 
وَالذِينَ يؤذوت المَویییے والمۇمِتت 


ومن يُطِع آله وَرَسُولَهُد فَقَدَ فار فَوَرًا عَظِيمًا ( 4 8 


سورة سبأ 


2 7 
1 


«أفترَى عل آله كذبا أم بو نة بَلِ الَذِينَ لا يُؤِْنُونَ بالآجِرَة 
فى الْعَذَاب وَالصّلَل الْبَعِيدٍ (2 


َسَلتَكَ إل حافَةٌ لاس بَشِرا وكذير وَلَكنٌ اترا ۱۰٠-۴۸‏ 


11۳ 


1١ 


فهرس الآيات الكريمة 


سورة يس 


«يسن © وَالْقرَءَانٍ اكير َك لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ 2 على 


ِوَيَقُونُونَ ايتا ماروأ َالِهَِنا لشاعِي حون م يل جا اق 


طإِنكر داقو لْعَدَّاب الأليم وج 


ر 


ام عندهر حَرَِنُ رة رَبَكَ يك العزيز اوعاب (2 
اڈ نا جَعَلسَكَ سی فى فو 7 بین EE‏ باحق 


۷ 


ا 


وما عَلْمَتَهُ اشر وَمَا ۳ لهد إِنَ هو إل ڏک وران مين 


ےھ 
سورة الصافات 


VP 


نو 


ھچ 


۳° ‫َ 


برق ہے عق سو یں ئآ جس 1 1 ۲۹ 


۲۹ 


عل أ وام ا 


سس 


وم فهرس الآيات الكريمة 


کر ہے جوف ہین 


غل د خَتَصِہُ : © إن ١6 7٦‏ 


ل e E OT‏ م 00 
اليس الله بكافي عبّدہء 4 


ھی 


سورة غافر 


«وكَدَلِكَ حَقَتْ کلمت ريلك على الین کفرُوا اہم أُضْحَبُ ا ۲۹۹ 


300 71 اس 


ِوَلَقَدَ َائَينَا موس الكقبٌ فا خلت فيه ولول ڪلمة سَبْقَتَ]| ‏ ۲۹۹ 
من رَبك لَقضی بَينَهُمْ 7 نهم لفى س مِنْهُ مریب( 
سورة الشورى 


لقا 


الله تی إِلَيِهِ من يَشَاءُ وَيَبَدِى إِلَيهِ من يُنِيبُ 


25 اس 


4 ا وی روج‎ ag 
10 الْعلم بغيا بَْتَبُمَ وَلَوَلَا كلمَةٌ‎ ET «وَمَا تَفرَقراً إلا‎ 


سَبَقَت ين ريلك إل أجل نی لى نكم وَإِنَ الذي ob‏ 


فهرس الآيات الكريمة 
آلكتبَ مِنْ بَعَدِهِمَ لی سَلفٍ َه ری( » 
ام ولون آفتریٰ على اللہ ذبا قإن بعر آنه نيم على ليك" 


سے و وھ وو ھی رق شا ور شر نے ق6 7 5 
ويم آله بطل ومحق احق بِكَلِمَنِِهءَ إِنه علي بذّاتِ آَلصَّدُورِ 


رو 


طوقالوا ولا ِلَ هدا لقان عل رَجُلٍ هَن الْقَریَتينِ عظم (2) » 


یں ا لا Ta‏ سدح پ اکس سر ہے وا رہگ 
الحيّؤة الدتیا وَرَفعتًا بعصْهُمٌ فوّق بعض ذرجنتِ لِيَتَخِدْ بعصم 


قا سحا وزحت زوت ریما موق 


کر 


مس سے د مه 3 سو ara‏ دم ا 
تس باد أوج إِلَيّكَ َك عل رط مُتتَقیمِ 


«رَّحمة من رَبك إنهء هو السَّمِيع العليمٌ ١‏ 


انما سره لساك لَعَلَّهُح يَعَدَكَرُونَ 


آلْعِلمُ بغي بيهم إِنَّ رلك ي 


43 


15 


۹۹ 


40 


اور سی ھا و د 
وَتعزْرُوه وَتوقروه وڌسبَحوه بڪرة 
7)7 


سے 


ہے وو 


ا کو او 2 ۓ 2 
الله فسیؤٌتِيهِ أجرًا عظيما ۵ 4 


7 


2 


رط گل بض ع نحي ےھ 5 
«وَمن لم یؤین بالله وَرسولہے فإن 


27 ہپ وڈ ار کی ا وو 
«كقى به- سیا بینی ويکر وهو العفو اَلرَّحِيم ا( 


يبايعون الله يد له قو یییہم 


فهرس الآيات الكريمة 


سورة الأحقاف 


AG 4 
| 


ل طَتمٌ أن أن بعلب اسول وَالمؤيُونَ ل لبهم أب وذ 


NEY 


FAY 


€۸ 


١١4 


4 


4۸ 


YAo 


فهرس الآيات الكريمة 

لین عل الاقتی حر ولا على الأترج حرج ولا عل 
اَلَمَِیضِ چ وَمَن بطع الله وَرَسُولَهُء حا تو تجری بن 
ھا اہر وت يَعَوَلَ يُحََّهُ عَذَابَا ألما رج > 


` 


ے ل کی کا اد موس ےی 2 2 ت بوج عق 
«هوّ الِذِک ارسل رَسُولهء پالھدیٰ وَدِينِ الحق ليظهرهء على 


ہ جروت 5 


مك رسول الله الین مه ات ِدَاءٌ على الكفار رما بَیعَہُمْ 
رم كما سُمَدا يعون فضا بن اه وضو يمَاهمْ فى 
وُجُوهِهم يِن أثر آلسّجُودٍ ذَلِكَ مَكَلْهُمْ فى الكَورَدة وَمَتَلغْرْ فى 
ال جم 52 طهر ولوب فَاسْتَغلط فَآستوّى على 


سورة الحجرات 


يتا الین اموأ لا تقَدِمُوأ بن يَدَي أله وَرَسُولِِء وَأتقُوا 


دين ءَامَكُوا لا تَرفمُوا أَصَوَاتَكُمْ 


و 


قوق صوت لي وَل هروا ل بِلْقَوَلٍ کجَهر بَعْضِكُمْ لِبََضٍ 


فی“ لهم مغفرة خُر عَظِيد 9 إن ا ہے یْمَاذُوَكَ ین 


تا اع مب و یما اخ یی ا ہیں يهو نعل ا کرو ا د 
وَرَاءِ الحجرّتِ اڪره 5 قور (ي) ولو اچم صبروا حتى 


۲۶۲ 


۹¥ 


55 فهرس الآيات الكريمة 


۶ کی ہر٤‏ 


ا يق بنرا وات فى کر ون الک کج 


< و 


َلك لَه حَبب يكم می وريه فى فلُويکر وكرَه إِلَيكمْ 
الکفر وَالَفسُوق وَالْعِصَيَانَ ايك هم لاوت 42 
(٭ قات الأغراث ١اا‏ قل لہ ٹوا 1 فلا أُسْلّمَا 


لما يدل رس فى لونک وا تطِيعوأ الله وَرَسُولَہ لا 


۶ یچ ہا دجو و سیے ×> 
يلقم من أَعْمَلِكُم سينا LEE‏ 4 
وا عن 8 جو ره کے و a‏ 
ونا اورک الذي ء٤امنوا‏ بالله وَرَسوله- ثم لم يرّتابوا 
مو 


کے تو عو ہیں ہے ا ہے ں۔ ےج سے لے 
وَجَهدوا بامولهم وأنفسهمٌ فى سبیل الله أوْلتِيكَ هم 


تا مدو مد 
«ق وَالقَرَءَانٍ المجیدِ © 4 


طَاصَیز عل مَا قولوت وَسَبْحَ محتمّدِ رَبك قبل طلُوع اسمس 


۲۶۲ 


۸٦ 


<۳ 


W4 


3934 


١6 


فهرس الآيات الكريمة 
220060 
كدَ'لِكٌ ما ما تی آلَّذِينَ ین قَبَلِهم مْن رَسُو 


دو هه 


مجنون (3) 4 


سر 


سورة الطور 
«إِنَّ عَذَاب رَبك لوقع (2) ما لَه ِن افع (2) 4 


دحو 


دفَدَّحرٌ فَمَا ١‏ أنتٌ پيعْمّت رَيِكَ يِكَاهِن وَل مجنونٍ 3 


رات شک روف تروك اا وی مث وت ین گرڈ 


سور ة النجم 
وی ج ما صل صَاحبْکُرَوَمَا عَوَیٰ 


مہ 2ھ 


دو مرو فامتویٰ 2 ا € وهو الف الأغى رة 


فَكانَ قاب فَوْسَيْنِ أو دن © قفاوي |[ 


كدب الْقُوَادُ مَا رَأئ 


ايك جلت تن ايلم" إن زلف عو اشم ومن عل عن 
سَبِيله- وهو لب به يمن آَهْتَدَى 28 
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٠‏ فهرس الآيات الكريمة 
سورة القمر 


تی ہے ا سرع مع رس 
يبق وجه رَبك ذو الل والاکرام 


سورة الواقعة 


فسَبَح بام رَبِكَ الْعظم (ق) 4 
سورة الحديد 

an a FS‏ َ‫ لے جو و صرلق ر اع 

لءَامِنُوأ بال وَرَسُولهِ- وَأنفِقوأ مِمَّا جَعلگر مُسَتَحَلَفِينَ فيه 


و 


قاين ءَامَثُوأ منم وَأَنقَقُوأ هم اجر كير 


0 


ومَا کر لا تيون باه وَآلرَسُولُ یَدَعُوکر لِمُؤْمِئُوأ برک وَقَدَ 


«هوّ الى يرل عل عبده ايت بيس لِیُخرجگر يِنَ 
7 ع 


e 


سس افر > صا ےر یر مو ابي سے 
الظلمدت إلى النورِ وَإن الله يكير لرۂوف رجحم © 4 


پر کے سل ۔ ره ا مر وهر e‏ جح عار سے 
«يتايا الذِینَ ءَامَمُوا انقو ال وَءَامنُوا برَسُولهہ يُؤْتَكُمْ كفلَيّنِ ین 
يە ھا 4 کو اي را © سوق ج 
رَحميه- وجغل لكم نورا تمشون به- وَيغْفِرٌ وَالله غفورٌ 
وو 
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اك زع أذ اکب ألا زتبزوت عل شن ين 


NAT 
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7 


سورة املجادلة 


کے کی امھ برق مسق ایس یس 0 ہہ ا خب 
«فمن لم جد فصیّام شبرين متتابعینِ من قبّلِ ان يتماسًا فمن 


۴ 


اياجا اليرت ٤َامَثوا‏ إا جيم فلا تَتَتَجَوَأ الثم وَالْعْدَوَنِ 


وَمَعْصِيّتِ أَلرّسُولٍ وتک تجا بار قۇن وَأنّقوأ اله الى إِلَيْهِ 


لف ع Bi‏ د قي کچرق - 


وَدَكْرَ صَدَقَةَ ذَلِكَ حير لكر وَأَظهّرٌ فَإِن لم دو فإ ن الله 


و 3 


الله عَلَيكُم فاقیموا الكلزة واوا الركزة وأطيكا الله 


ا ع يي 
واوا وَللَّهُ خير بما تَعْمَلُونَ 


YA 


YAY 


ا 
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کر يف اذ لم تَفعَلُوأ 


@ لے مر رمدي 
727 يؤتيه من يَشَاء وََللَُ ذو الَفَضّلِ 
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لله وَرَسُوَلةد ول :ا َابَاءَهَم أ از انیٹ أذ خو أو 
ےچ ال تت د فلا اس ےر دة سو يه 
عشيريكم اؤلتيك کتب فى قلوہم الإيمنّ وَايَدَهم بروح منه 


2 حِلْهُمَ 4 جن ب ہیں و ۰ خی 


YAY 


اء اَل عل رَسُولِدِ- مِنَ ُهَل الْقْرَى فَيلّهِ وَلِلرَسُولٍ وَلِذذى ا ۳۲۰ 
الْفُریٰ وَآلَْحََى وَالْمَسكنٍ وَآْنِ الیل کن لا يَكُونَ RY‏ ن 


الأغييَاءٍ يك 8 ءاتدگم آلرّسُولُ فَخْدُوهُ وما نک عَتَهُ 


«للفقرَاءِ الْمُهَسجِرنَ ِن حرجو ين يرهم وَأَمَوَلِهۃ يعون ضلا ۲۸۷ 


«ِيَتأيًا آلب إذا جَاءَكَ الْمُؤْيَِتُ يُبَايعْتَكَ عل أن لا شر | ٠١١‏ 


فهرس الآيات الكريمة 


«وَإِذْ قال عِيسَى آبن مریم يی إِسَرتويل إِئی رَسُول الله إليكر 
a‏ 555 ون عر 2 ص, 5-5 
مُصَدّقا لَمَا بين يَدَىَّ مِنَ العَوْرَئةِ وَمبَشْرًا برَسُوا ہپس 


اة اد فنا جاعم مالک قارا كنذا محر تبن 


طھُو اذى أَرْسَلٌ رَسُولَهُ بآهدَئ ودين اق لِیْظرَهُ عَلى ری 
كله ولو كره الْمْشْرِكُونَ 
طِنْوینُونَ باه وَرَسُولِه وَخَهِدُونَ فى سيل الہ بِأْموالِكر 
وأنفیکم ذلك حبر کر إن کم عون ١‏ 


سورة الجمعة 


1 


«هو انی بعت فى الْأمَيَنَ رَسُولاً مم يوا عَلَهمَ ءاي وركيم 
لمهم الكتب واكم ون كَانُوأ بن قبل لَى صَلَلٍ مین () 4 


طوَإدا زاوا رة أو هوا انفکواً إلا وتركوك قاب خا 


صیو و 


«إذَا جَاءكَ آلْمُتَشِقُونَ قاو جد إِنَّكَ لَرَسُولُ آنه واه يعم 
إِنَكَ لَرَسُولُُء وَالّهُ يَمْبَدُ إن الْمُحَفِقِينَ بوت به دوا 
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584 


نعف 


YY 


و پر سے یا 


٤٤‏ فهرس الآيات الكريمة 
نمه ج صَدُوا عن ہیل آله يم سَآءَ ما اوا يَعَمَلُونَ 
5 ذَلِكَ 0 ءَامَتُوا 2 م كفروأ فَطْبِعَ عل ہم فَهُْرَ لا 


وَإِذَا عي لہھ ااام وَإن ولوا 
ایز ر گام حب تد َون كل صمحو علوم 


e 4 و‎ 


ری یٹ سا اس 


تَعَالَوَأ يتفز الله و ا ورام 


١ 


EE E hS‏ سی 
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سیا لسوت ع لاس ون ا سی 


ےج مده پھ 


ا 7 نير لسو 51 وَلكنَّ 
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فهرس الآيات الكريمة 


ل عرق 7 مد و“ جو EE o5 Fes‏ ع 
«يتأيًا آلبّنُ جَھد الْكفارَ وَالْمُتَفِقِينَ وَاغلظ عَلَیْمْ وَمَأَوَنهُرَ 


رو رر 


پ ‏ کےا 2 ےہ و وو بت نہ 
رت والقلم وما يسَطرون زی) ما 


10۱ 


IY 


584 
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فهرس الآيات الكريمة 


ات 1 وی می ۱۸ 
ِليْکم ر 


ع ےرہ 


) فِرَعُوَنُ الْرَسُول فأحذكنة أَحَذَا ربيل 9 


سورة المدثر 


١18 
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موا کو مو ہس فز درس د 2 
#يقول الإنسن يوَمَيِدٍ این امقر( 


فهرس الآيات الكريمة 


طوآلشی ‏ وليل إِذَا سَجَى 


ع 


3 


أل مَفْرَح لَك صَدَرَكَ © 


واد جره رلك الأو و © وَلَسَوَفَ يُعَطِيلفَ رَبّكَ 


ری ر أَلَمْ كُدَك يتما َاوَى 


سورة البروج 


سورة الأعلى 


سورة الغاشية 


سورة الفجر 


© وَوَجَدَكَ ضَآلاً فَمَدَئ 


1١ 


٤ 


34 
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فهرس الآيات الكريمة 


طفَإذًا فرَعْتَ فاحصّت (ع) وإ رَبك فَارغب 2 4 2 


سورة التين 


اق وَطُورٍ سییںَ (#وَهَدًا الب آلأیِ 9 ) 
فإ الَذِينَ ءَامَنُوا وَعَلرا اَلصٌلحَت فَلَهُرْ اجر غَيْرُ مون 9 وا 
إلا الذين ءَامنوا وع لحدت فلهم اجر غيّر ممنون زی 4 

سورة العلق 
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۲۸ 


سورة البينة 
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سورة القارعة 


کی اله ےگ و 


ظوَآمًا من aE‏ ھ 


_ کہ 0 


تار حَامِيَة 


سورة العصر 


ے صة 
«كلا بدن فى لطم وق 


سورة الفيل 


53 
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سورة قريش 


00708080 
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صورة ]ليد 


¥ 


۳۹ 


۱۳۱ 


۸ 


الألف 


آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح 


آية الكرسي أعطيها نبيكم من كنز تحت العرش 
ابشروا فإن من نعمة اللّه عليكم الحديث 
ابغوني في الضعفاء 


ابني هذا سيد 


أتى رسول اللّه صلی اللّه عليه وسلم بنسخة من التوراة 
أتاني الليلة ربي تبارك وتعالى الحديث 

أتاني جبريل الحديث 

أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق 
عن قلبه الحديث 

اتق اللهحيت كنت 

أتموا الركوع والسجود الحديث 

أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل 

أتيت بدابة فوق الحمار دون البغل 

أتي رسول اللّه صلی اللّه عليه وسلم بلحم 

أتي النبي صلی اللّه عليه وسلم بإناء 


أتي النبي صلی اللّه عليه وسلم بدلو من ماء 
اجتمع المشركون على رسول الله كَل 
أجدهم في كتاب اللّه الحديث المأثور عن كعب رضي 


اللّه تعالى عنه 


4١ 


۲ فهرس الأحاديث والآثار الكريمة 
أجل واللّه أنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في 2 
القرآن 
إخوانكم خولكم جعلهم اللّه تحت أيديكم ۹۷ 
إذا أقبر الميت ۲ 
إذا أقعد المؤمن في قبره ١‏ 
إذا أم أحدكم الناس فلیخفف ۹۷ 
إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ۸ 
إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين الحديث 1é‏ 
إذا هلك كسرى فلا کسری بعدہ 2 
أرسلت إلى الخلق كافة ۷۷ 
أسرعكن لحاقا بي أطولكن يدا Yor‏ 
أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا ۲٢‏ 
اعتمر رسول الله صلى اللّه تعالى عليه وسلم فحلق ۸ 
ان 
اعتم النبي بي ليلة بالعشاء 13 
أعطيت ثلاث خصال 03 
أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي ۱۸۲ 
أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي ۲۳۱ 
أعطيت فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة ۲۲۸ 
أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء ۲۳١‏ 
ألا واستوضواپالنساۃ غیراً ۹۷ 
ألا وأنا حبيب الله ۸ء ء IY‏ 
۳۹ 
إلا آل فلان 0٠‏ 


فهرس الأحاديث والآثار الكريمة 

اللهم اغفر لقومي 

اللهم أمتي أمتي 

اللهم إنك أخرجتني من أحب بقاع الأرض فاسكني في 
أحب البقاع إليك 

أمتي أمتي مرتين أو ثلاثا 

أنا أعرب العرب 

أنا أكثر الناس تبعا يوم القيامة 

أنا أول من تنشق عنه الأرض فأكسى الحلة 

أنا أول من يؤذن له بالسجود يوم القيامة 

أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا 

أنا أول الناس من ينشق الأرض عن جمجمتي يوم القيامة 
ولا فخر 

أنا دعوة أبي ابراهيم وبشارة عيسى على نبينا وعليهما 
الصلاة والسلام 

أنا سيد المؤمنین إذا بعثوا 

أنا سيد ولد آدم ولا فخر وأنا أول من تنشق الأرض عنه 
يوم القيامة 

أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر 

أنا صاحبكم فيخرج الحديث 

أنا قائد المرسلين ولا فخر 

آنا محمان و اعد الحديف 

أنا وكافل اليتيم هكذا 

أنزل علي آية لم تنزل على نبي بعد سليمان غيري 

انشق القمر على عهد رسول الله و شقتين 


نف 


“٣‏ دوم 


16 
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0۸ 


or 


or 
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YY «or 


۲۷٢ ۳٣۳ ٦ 


۹۷,۷ 


كما 


٤‏ فهرس الأحاديث والآثار الكريمة 
إن أبي كان من أعلم الناس بما أنزل على موسى عليه 
السلام 

إن أتقاكم وأعلمكم باللّه أنا 


إن أعرابيا جاءہ يطلب منه شا فأعطاه 


إن اللّه وحی إلى داود عليه السلام في الزبور 

إن اللّه خلق الخلق فجعلني من خير فرقهم 

إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها 

إن اللّه عز وجل قدرفع لي الدنيا 

إن اللّه تعالى قسم رويته وكلامه بین محمد صلى اللّه 
تعالى عليه وسلم وموسى على نبينا 

إن اللّه لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس 

إن الله وهب لأمتي ليلة القدر 

إن أل مكة سألوا رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم أن يريهم آية 

إن برمتنا لتغط كما هي وإن عجينتنا لتخبز كما هو 


إن رجلا ضريرا أتى النبي صلى اللّه تعالى عليه وسلم 
(وذكر بعده أحاديث بمثله) 

إن رجلا يأتيكم من أهل اليمن يقال له أويس 

إن رجلين من أصحاب النبي بي الحديث 

إن رسول اللّه صلی اللّه تعالى عليه وسلم أتاه جبريل 

إن رسول الله صلی اللّه تعالى عليه وسلم أري أعمار 
امته 


إن رسول اللّه صلی الله تعالی عليه وسلم حين أراد الله 


7 ۱ 
ا 

1۹4 
140° 


YY ۹ 


255160 5554 ۸ 


ہس 


۲۰٥ ۱ء‎ ٤١ 


۱ ۲۳۰۹ 
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كرامته وابتداءه بالنبوة 

إن رسول الله صلی اللّه تعالى عليه وسلم كان يأتي 
ضعفاء المسلمين ويزورهم 

إن رسول الله صلی اللّه تعالى عليه وسلم لم يكن يرى 
له ظل في الشمس ولا في القمر 

إن رسول اللّه صلی اللّه تعالى عليه وسلم يوم عاشوراء 
كان يدعو برضائعه ورضعاء ابنته فاطمة رضي اللّه تعالى 
عنها 

إن العبد إذا وضع في قبره 

إن كل نبي أعطي سبعة نجباء رفقاء وأعطيت أنا أربعة 
فر 

إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط 

إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه 

إن لكل ولاة من النبيين 

إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد الحديث 

إنما أنا خازن 

إنما أنا قاسم ويعطي اللّه 

إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم الحديث 

إن الناس يصيرون يوم القيامة جثى 

إن النبي صلی اللّه تعالى عليه وسلم ابتاع وبمثله 
أحاديث 

إن النبي صلی اللّه تعالى عليه وسلم أتاه ملك 

إن النبي صلی الله تعالى عليه وسلم أتي بالبراق ليلة 


أسري 3 


Pot 


E 


416 


ھ0 فهرس 
إن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أمر الشمس 
فتأخرت ساعة من النهار 

إن النبي صلی اللّه تعالی عليه وسلم بزق في بير في داره 
إن النبي صلی الله تعالى عليه وسلم جلس يوم الجمعة 
على المنبر 

إن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم رخص لعبد الرحمن 
بن عوف والزبير بن العوام 

إن النبي صلی اللّه تعالى عليه وسلم سثل متى الساعة؟ 
إن النبي صلی اللّه تعالى عليه وسلم صعد أحدا 

إن النبي صلی اللّه تعالى عليه وسلم قال لجبريل عليه 
السلام 

إن النبي صلی اللّه تعالى عليه وسلم كان يأتيها فيقيل 
عندها 

إن النبي صلی اللّه تعالى عليه وسلم كان يجلس على 
الأرض ويأكل على الأرض 

إن النبي صلی اللّه تعالى عليه وسلم كان يقوم (وذكر 
بعده أحاديث بمثله) 

إن النبي صلی اللّه تعالى عليه وسلم لما دخل مكة 

إن النبي صلی اللّه تعالى عليه وسلم نعى زيدا وجعفرا 
وابن رواحة للناس 

إن نبي اللّه صلی الله تعالى عليه وسلم وأصحابه 
بالزوراء 

إنه سيكون في أمتي ثلاثون كذابون 

إنه سيولد لك بعدي غلام 


الأحاديث والآثار الكريمة 
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إنه لا قصير ولا طویل أبيض ذو ضفرين ۳۲ 
إنه لم يكن نبي إلا له دعوة قد تنجزها في الدنيا FY‏ 
إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة ۳۴١‏ 
إنهم لا يحسدوننا على شيء ۲٢‏ 
إني أرى ما لا ترون ۸ 
إني عبد الله وخاتم النبيين ۲۸ 
إني عند اللّه في أم الكتاب لخاتم النبیین الحديث ۸۱ 
إني عند الله مكتوب خاتم النبيين ۸۲ 
إني لأسمع أطيط السماء ۰٢‏ 
إني لست كهينتكم إني يعطمني زربي ويسقيتي نت 
إني لست كأحد منكم قال إني أطعم وأسقى ۱۲ 
إن اليهود لم یحسدوا المسلمين على أفضل من ثلاث اوس 
أوتي نبيكم مفاتيح كل شيء غير الخمس 1۸۳ 
أوحى اللّه تعالى إلى أشعياء عليه الصلاة والسلام ۲4 
أوحى اللّه تعالى إلى موسى عليه الصلاة والسلام ۳۲ 
أول من يكسى إبراهيم ۳ 
أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ۹۲ 
أيها الناس إني إمامكم و۴ 
ب 
بأبي أنت وأمي يا رسول اللّه! ۸۳۴ 
بعثت إلى الأخمر والأسود ۲۸۹ 
بعثت بجوامع الكلم ۸۳ 
بعث النبي بيا رهطا إلى أبي رافع < 
بين كتفيه خاتم النبوة ۷ 
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بینما أنا عند النبي بيا إذ أتاه رجل 

بينما أنا في الحطيم وربما قال في الحجر مضطجعاً 
بینما الحسن مع رسول الله كلا 

بینما نحن عند النبي كل وهو يقسم قسما إذ أتاه ذو 
الخويصرة 

بينما نحن مع رسول الله يا بمنى إذا انفلق القمر 


ÛC: 


تبسمك في وجه أخيك لك صدقة 
تبنا إلى اللّه ورسوله 
تنام عيني ولا ينام قلبي 
تناولت عنقودا 

ث 
ثم انتھی إلى السدرة فغشيها نور الخلاق عز وجل 
ثم دخلت إلى بيت المقدس 

3 
جاء أعرابي إلى رسول الله كَل 
جلس ناس من أصحاب رسول الله ي ینتظرونہ 
الجنة حرمت على الأنبياء حتى أدخلها 

8 
حتى جاء سدرة المنتهى 
حتى كأن لم يكن به وجع 
حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار من المسجد 
یتوضاً 


حججت حجة الوداع فدخلت دارا بمكة 


46 
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خدمت:رسول الله وه اشر سنين 
خرج أبو طالب إلى الشام وخرج معه النبي كَل 
خرجت من لدن آدم من نكاح غير سفاح 
خرج علينا رسول الله ية وفي يده كتابان 
خرجنا مع رسول الله و حتى إذا كنا ببعض الطريق 
خطبنا رسول الله بي حتى أسمع العواتق الحديث 
الخلق عيال اللّه فأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى 
عياله 
الخلق عيال اللّه وأحبهم إليه أنفعهم لعياله 
د 
دخل علينا رسول الله ية فقال عندنا فعرق 
ر 
رأيت أثر ضربة في ساق سلمة 
رأيت: زسول الله وحانت ضلاة العصر 
رأیت رسول الله و يرفع يديه في الدعاء 
الراحمون يرحمهم الرحمن 
س 
سأخبركم بأول أمرى دعوة إبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا 
أمي 
سئل البراء أكان وجه رسول الله ييل مثل السيف قال لا 
بل مثل القمر 
سثل رسول اللّه ية عن المقام المحمود 
سرنا مع رسول الله بل حتى نزلنا واديا أفيح 


۳(۴ 


¥ 


FEF 


A۸ 


YA 
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سل تعطه واشفع تشفع ۳١‏ 

سل ما شقٹ FF‏ 

سلم علي ملك ثم قال لي الحديث AV‏ 

سماني رسول الله ية یوسف وأقعدني في حجره Yoo‏ 

سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي فإني إنما جعلت قاسما ١ه‏ 

اقم یتم 

سيكون في آخر أمتي أناس الحدیث ۲۱۷ 
ف 

شق بطنه 45 من عند صدره 0۹ 
ص 

صلی بنا رسول الله بي الفجر وصعد المنبر عه 

صلی رسول الله ل ذات يوم ۱۹۰ 
8 

عرضت علي أمتي البارحة ۲۷ 

عرضت علي الأمم فجعل النبي والنبيان یمرون ومعهم ۲۹ 

الرخط 

عطش الناس يوم الحديبية والنبي بيه بين يديه ركوة A‏ 
3 

غزوت مع رسول الله ي فتلاحق بي وتحتي ناضح لي ۲۷ 
ف 

فآخذ بحلقة باب الجنة فأقعقعها 4 

فإذا صلی أحدكم فليقل التحیات لله ۹ 

فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة 0۸ 

فإذا هو جالس على بير أريس o٤‏ 
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فارتطمت به فرسه إلى بطنها 

الفارقليط إذا جاء وبخ العالم على الخطيئة 

فاضت النعمة من شفتيك 

فإن طالت بك حياة لترين الحديث 

فانطلق بي فأتيت بطست من ذهب 

فحانت الصلاة فأممتهم 

فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين 

فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق 

فضلت على آدم بخصلتين وذكر بعده حديث بمثله 
فضلت على الناس بثلاث 

فضلت على الأنبیاء بخمس 

فضلت على الأاتبیاء:پنٹ 

فلقد رأيته أكفه عن رسول اللّه كلا 

فمسحها فكأنما لم اشتكها قط 

فنفث فيه ثلاث نفثات فما اشتكيتها حتی الساعة 
فواللّه لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم ما دمت في 


قاض خا 
فيأتوني فأنطلق فأمشي بين السماطين من المؤمنين 


ق 
قال لي جبريل: قا ل اللّه إذا ذكرت ذكرت معي 
قالوا: يا رسول الله ية متى وجبت لك النبوة؟ 
قام فينا النبي بل مقاما الحديث 
قام فينا رسول اللّه و مقاما الحديث 
قد أصابته بركتك 


00 


E 


28 فهرس الأحاديث والآثار الكريمة 


كان خلقه القرآن 


كان رسول اللّه صلی اللّه تعالى عليه وسلم أحسن الناس ۲ 
وجها 

كان رسول اللّه صلی الله تعالى عليه وسلم أحسن الناس 4۷ 
وكان أجود الناس 


كان رسول اللّه صلی الله تعالى عليه وسلم إذا مر في 0 
طريق من طرق المدينة الحديث 
كان رسول اللّه صلی اللّه تعالى عليه وسلم أفلج الثنيتين a‏ 
كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فخما بد 
تا 

كان رسول اللّه صلی اللّه تعالی عليه وسلم يبيت الليالي 
المتتابعة طاويا هو وأهله 

كان رسول اللّه صلی اللّه تعالى عليه وسلم يدخل على زا 
عو 
كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يرى بالليل عط 
في الظلمة 

كان رسول اللّه صلی اللّه تعالى عليه وسلم يرى في 
الظلماء 

كان رسول اللّه صلی اللّه تعالى عليه وسلم يرى من 
خلقة من الصفوف 

كان رسول اللّه صلی اللّه تعالی عليه وسلم يسمي لنا 
تشه اما 
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كان رسول اللّه صلی اللّه تعالى عليه وسلم يمر بالصبيان 
كان رسول اللّه صلی اللّه تعالى عليه وسلم يمر بالنساء 
كان رسول اللّه صلی اللّه تعالى عليه وسلم يوحى إليه 
وراسه في حجر على 

كان على قد تخلف عن النبي بي في خيبر 

کا فراشه مسا 

كان في رسول اللّه ق2 خصال 

كان المسجد مسقوفا على جذوع من نخل 

كان الناس يسألون رسول الله ية عن الخير 

كان النبی بء إذا دخل إلى الغائط 

كان النبي َة جالسا وحده فجئت حتى جلست اليه 

كان النبي ب لا يأنف أن يمشي مع الأرملة والمسكين 
كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة 


كان النبي بء يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم 
كان وسادته التي ينام عليها بالليل من أدم حشوها ليف 
كلكم أثنى على ربه 


كنت أبيت مع رسول الله بَهِ فأتيته بوضوءه وحاجته 
كنت أخيط في السحر فسقطت مني الإبرة 

كنت أسمع قراءة النبي بل بالليل 

كنت أصلي فمر بي رسول الله لا 

كنت أمشي مع رسول الله كيا وعليه برد نجراني غليظ الحاشية 
كنت أول النبيين في الخلق 


Too 


۲۰۸ 


روس ویش 


۷ء ۲۰۳ 
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كنت غلاما يا فعا أرعى غنما لعقبة ابن أبي معيط بمكة 6 
كنت مع رسول الله ية بمكة فخرجنا في بعض نواحيها ۲۹ 
كنت مع النبي ية في غزاة فأبطأ بي جملي i‏ 
كنا مع النبي ية في سفر فأقبل أعرابي ۳۸ 
كنا نجده موصوفا فيها محمد رسول الله 0 
كنا نعرف رسول الله ب إذا أقبل بطيب ريحه ۴۰ 
ل 

لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه م 
لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام ۹9٦‏ 
لا تضربوا إماء الله ۹۷ 
لا تقعدوا بظهور الطرق 4٥‏ 
لاتقوم الساعة حتى يبعث دجالون الحديث 04 
لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينكم 0۸ 
لا يجزي السيئة بالسيئة «FY‏ وموم 
لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ولده ١ه‏ 
والناس أجمعين 

لست كأحد أبيت عند ربي ٣٣‏ 
لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي ۹۱۷ 
لقد رأيتني مع رسول اللّه ية وحضرت صلاة العصر ۹۸ 
لقد كان فيما كان قبلكم من الأمم أناس محدثون ot‏ 
لقد هبط علي ملك من السماء الحديث 8 
لما أصيب جعفر بن أبي طالب الحديث .2 
لما أوحى اللّه تعالى إل جعلت لا أمر الحديث ۳۹ 
لما حفر الخندق رأيث برسول الله يِل خمصا 1 
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لما خلق اللّه عز وجل آدم أخبره ببنيه 
لما كانت الليلة التي ولد فيها رسول الله كلا 
لما نزلت هذه الآية: يباتك عل أن لا بر بال 
سيا 
لم يبعث اللّه نبيا من آدم فمن بعده الحديث 
لم يبعث اللّه نبيا من آدم فمن دونه الحديث 
لم يبق حجر ولا شجر إلا خر ساجدا له 
لم يعطهن أحد إلا النبي بلا 
لم يلتق أبواي قط على سفاح 
لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا 
لو رأيته لقلت الشمس طالعة 
لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة 
لولاك لما خلقت الجنة 
لي خمسة أسماء 
لي مع الله وقت لا يسعني فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل 
3 
ما أرى ربك إلا يسارع في هواك 
ما بين بيتي ومنبري روضة من ریاض الجنة 
ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام 
والتأمين 
ما خلق اللّه تعالى وما ذرأ وما برأ نفسا أكرم عليه من 
ما خير رسول اللّه يك بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم 


يكن إثماً 


1°( انرا 


o۲ 


YY 
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ما رأيت شيئا أحسن من رسول اللّه كلا ۹۳ 
ما زال النبي ب يتقلب في أصلاب الأنبياء ٣٢‏ 
ما صدق نبي من الأنبياء ما صدقت or‏ 
ما من شيء إلا ليعلم أني رسول اللّه َة إلا كفرة الجن 18 
والإنس 

ما من فجر يطلع إلا يهبط سبعون ألف ملك 1 
ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة ۱۹۱ 
ما من يوم يطلع إلا نزل سبعون ألفا من الملائكة ۲۳١‏ 
ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله جي لسالم ۱۹۱ 
خاصة 

مثلي في النبیین كمثل رجل بنی دارا ۸١‏ 
مثلي ومثل الأنبياء کمٹل رجل بنی دارا ۲۳ 
المدينة حرم وذكر بعدہ أحاديث بمثله ونحوه 3ء 
المدينة ومكة محفوفتان بالملائكة ۲۲٤‏ 
مسح رسول الله ية وجهه ۹ 
معهما مثل المصاحبين يضيئان 4۸ 
من دعا إلى هدى الحديث ۲۲ 
من رآني فقد رأى الحق وبنحوه أحاديث عديدة ۸٤‏ 
من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار 1۸0 

ن 

نائمة عينه ولا ينام قلبه YY‏ 
نام رسول اللّه َي ورأسه في حجر علي 1 
نحن الآخرون السابقون يوم القيامة 0۷ 
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نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة 


هذا عرقك نجعله في طيبنا 
هذا مصرع فلان 
هذه شاة ذبحت بغير إذن أهلها 
هل ترون قبلتي ههنا 
هو المقام الذي أشفع فيه أمتي 
و 
واللّه إنك لخير أرض اللّه وأحب أرض اللّه إلى اللّه 
واللّه إني لأسمع بكاء الصبي وأنا في الصلاة فأخفف 
مخافة أن تفتتن أمه 
واللّه لا يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم 
وعدني ربي أن يدخل من أمتي سبعين ألفا الحديث 
ويحك ذاك إذا تجلى بنوره الذي هو نوره 
و يحك يا أنس دع ابني وثمرة فؤادي 
ي 
يا ابا بكر! حدثني كيف صنعتما حين سريت مع رسول 
الله ا 
يا رسول اللّه! إني أراك تدخل الخلاء الحديث 
يا رسول اللّه! تأتي الخلاء فلا يرى منك من شيء من 
الأذى 
يا رسول اللّه! دعاني إلى الدخول في دينك أمارة 
لنبوتك 
يا وسول اللّه! رأيناك تناولت شيا 
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يا رسول اللَه! ما كان بدء أمرك قال دعوة أبي إبراهيم 
وبشرى عيسى ورؤيا أمي الحديث 

يا علي! لا يحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد غيري 
وغيرك 

يجمع اللّه الناس في صعيد واحد ولا تتكلم نفس 
يجمع الله الناس في صعيد واحد يسمعهم الداعي 
يحشر الأنبياء على الدواب وأبعث على البراق 


يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا 


يضرب الصراط بين ظهراني جهنم 
يضرب الصراط بين ظهري جهنم 
يفتح اليمن الحديث 


الهلا 


القرآن الكريم 

كتب الحديث الشريف 

* الجامع الصحيح للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله 
تعالى طبع الهند. 

٭ الصحيح لمسلم للإمام أبي الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري رحمه 
اللّه تعالى طبع الهند. 

٭ الجامع للترمذي للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه اللّه تعالى 
طبع الهند. 

٭ سنن أبي داود للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله تعالى 
طبع الهند. 

٭ سنن النسائي للقاضي الإمام أحمد بن شعيب بن علي النسائي رحمه الله تعالی 
طبع الهند. 

٭ سنن ابن ماجة للإمام أبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة القزويني رحمه الله 
تعالى طبع الهند. 

٭ مشكوة المصابيح للإمام أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي والإمام ولي الدين 
محمد الخطيب التبريزي رحمهما اللّه تعالى طبع الهند. 

٭ كنز العمال للإمام علاء الدين على المتقي بن حسام الدين الهندي رحمه الله 
تعالى طبع دائرة المعارف العثمانية دكن الهند. 

٭ رياض الصالحین للإمام محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله 
تعالى طبع ممبئ الهند. 

كتب التفسير 

٭ تفسير ابن جرير للإمام ابن جرير رحمه اللّه تعالى. 

٭ التفسير الكبير للإمام فخر الدين محمد بن ضياء الدين بن عمر الرازي رحمه الله 

احرف 


۰ فهرس المصادر والمراجع 
تعالى طبع طهران. 

٭ مدارك التنزيل للإمام أبي البركات عبد اللّه بن أحمد بن محمود النسفي رحمه 
الله تعالى طبع ممبئ الهند. 

٭ لباب التأويل في معاني التنزيل للإمام علي بن محمد الخازن الشافعي رحمه الله 
تعالى طبع مصطفى البابي وأولاده بمصر. 

٭ تفسير الجلالين للإمام جلال الدين المحلي وللإمام جلال الدين السيوطي 
رحمهما اللّه تعالى طبع الهند. 

٭ الدر المنثور للإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى. 

٭ حاشية شيخ زاده على أنوار التنزيل طبع استانبول تركيا. 

٭ روح البيان للإمام محمد إسماعيل الحقي رحمه اللّه تعالى طبع مصر. 

٭ معالم التنزيل للإمام أبو محمد الحسين الفراء البغوي رحمه اللّه تعالى. 

٭ التفسير المظهري للإمام القاضي ثناء اللّه رحمه اللّه تعالى طبع بلوجستان. 

٭ روح المعاني في تفسير القرآن الكريم والسبع المثاني للإمام محمود الآلوسي 
البغدادي رحمه الله تعالى. 

٭ حاشية الصاوي على تفسير الجلالين للإمام أحمد الصاوي المالكي رحمه الله 
تعالى طبع ممبئ الهند. 

٭ كتب السيرة والشمائل والخصائص والمناقب. 

٭ کتاب الشمائل للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى الترمذي 
رحمه اللّه تعالى طبع الهند. 

٭ الشفا في تعريف حقوق المصطفى بي للإمام القاضي عياض المالكي رحمه الله 
تعالى طبع الهند. 

٭ المواهب اللدنية بالمنح المحمدية للإمام أحمد بن محمد القسطلاني رحمه الله 
تعالى طبع الهند. 

٭ الخصائص الكبرى للإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى طبع الهند. 

٭ جواهر البحار في فضائل النبي المختار بي للإمام يوسف بن إسماعيل النبهاني 
رحمه الله تعالى طبع الهند. 


فهرس المصادر والمراجع د 

٭ تجلي اليقين بأن نبيينا بيه سيد المرسلين للإمام أحمد رضا الهندي رحمه اللّه 
تعالى طبع الهند. 

٭ الكلام الأوضح في تفسير (ألم نشرح) للإمام محمد نقي علي الهندي رحمه الله 
تعالى طبع الهند. 

٭ محمد بي الإنسان الكامل للعلامة السيد محمد بن علوي المالكي رحمه الله 
تعالى طبع الهند. 

٭ حجة الله على العالمين في معجزات سيد المرسلين ية للإمام يوسف بن 
إسماعيل النبهاني رحمه اللّه تعالى طبع الهند. 

٭ الأنوار المحمدية للإمام يوسف بن إسماعيل النبهاني رحمه اللّه تعالى طبع 
استانبول تركيا. 

٭ عمدة القارى شرح البخاري للإمام بدر الدين العيني رحمه اللّه تعالى طبع الإدارة 
المنيرية بمصر. 

٭ مرقاة المفاتيح شرح مشكوة المصابيح للإمام ملا علي القاري رحمه اللّه تعالى. 

٭ ميزان الشريعة الكبرى للإمام عبد الوهاب الشعراني رحمه الله تعالى طبع 
مصطفى البابي وأولاده بمصر. 

٭ جزاء اللّه عدوه بإبائه ختم النبوة للإمام أحمد رضا الهندي رحمه الله تعالى طبع 
الهتد. 

* الأمن والعلى للإمام أحمد رضا الهندي رحمه اللّه تعالى طبع الهند. 

٭ العقد الفريد للعلامة أبي عمر شهاب الدين أحمد بن عبد ربه رحمه اللّه تعالى. 

٭ مجموعة مقالات الشيخ بدر العلماء رحمه اللّه تعالى للعلامة بدر الدين أحمد 
القادري رحمه الله تعالى طبع الهند. 

٭ مقالة نوراني للعلامة بدر الدين أحمد القادري رحمه اللّه تعالى طبع الهند. 


تقدیم وجج موود ات ا اجو و7 
مقدمة الكتاب ہمت وج وج E‏ ,ہوسا 
الباب الأول/ عظمة الرسول بي تتجلی في القرآن والسنة بإيجاز NO SEEGERS‏ 
الباب الثاني / عظمة الرسول ية تتجلى في القرآن والسنة EAR‏ 
الفصل الأول: عظمة الرسول بيا تتجلى في آيات القرآن 1 
الآيات الكريمة التي تتجلی من خلالها عظمة رسول اللّه heen‏ 
الفصل الثاني: عظمة الرسول ية تتجلی في أوراق السنة تووم وو وم ممواس سي ا 


الباب الثالث/ عظمة الرسول صلی اللّه تعالى عليه وسلم تتجلى في القرآن والسنة ... ۲۷۳ 


الخاتمة بببب 10100000 1 1 1 ااا 
الفهارس العامة FA tage‏ 
فهرس الآيات الكريمة OEE‏ 
فهرس الأحاديث والآثار الكريمة 00۴ 00 00 21 
فهرس المصادر والمراجع الس يه موا مقو موم EN‏ 


اك 


